
@ò��ämbi@@ò��Èßbu1M@‹›©@xb¨a@ @
òî�bî�Ûa@âìÜÈÛaë@Öì����Ô¨a@ò�îÜ× 

@ò����î�bî�Ûa@âì�ÜÈÛa@á��Ó@ @
@ @
@ @

          
  

  

  

  

  

  

òyë‹�c@@ÝîäÛ@òß‡ÔßòuŠ†@âìÜÈÛa@êaŠìn×†@òî�bî�Ûa@âìÜÈÛa@À@ @
˜—¦Z@òîÛë†@pbÓýÇ@  

@ @

jÛbĐÛa@†a‡ÇgòrybjÛa@òZ@ @@ @@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Òa‹’gˆb���n�þaZ  
ñëb�����îÇ@ò�����äße@ @@ @@ @@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@NcN†@@|���Ûb–ïãbíŒ@ @

@ @

@ @
ò���“Óbä¾a@ò����ä§@ @

@ @

kÔÜÛaë@á�üakÔÜÛaë@á�üakÔÜÛaë@á�üakÔÜÛaë@á�üa@ @@ @@ @@ @òîàÜÈÛa@òuŠ‡ÛaòîàÜÈÛa@òuŠ‡ÛaòîàÜÈÛa@òuŠ‡ÛaòîàÜÈÛa@òuŠ‡Ûa@ @@ @@ @@ @òîÜ–þa@òÈßb§aòîÜ–þa@òÈßb§aòîÜ–þa@òÈßb§aòîÜ–þa@òÈßb§a@ @@ @@ @@ @òÐ—ÛaòÐ—ÛaòÐ—ÛaòÐ—Ûa@ @@ @@ @@ @

†NcN@Ša‡���ËŒ@Õ¨a@‡jÇ@ @ïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa@ˆbn�c@ @Èßbu���������ämbi@ò�����ò@1@ @b���������îöŠ@ @

†NcN@ï����ãbíŒ@@|���Ûb–@ @ïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa@ˆbn�c@ @Èßbu���������ämbi@ò�����ò@1@ @aŠ‹Ôßë@bÏ‹“ß@ @
@N†‡��îÈ�Ûa@ð‡����îÈ�@ @@ˆbn�c���šb«���‹@@c@ @Èßbu���������@òñ‹������Ø�i@ @b“Óbäß@aì›Ç@ @
@N†ò���ìi‹×@ïãa‹���àÇ@ @@ˆbn�cc@@‹������šb«@ @Èßbu���������@òñ‹������Ø�i@ @b“Óbäß@aì›Ç@ @
†N@@ïiëŠìi@ÑîĐÜÛa@‡jÇ@ @@ˆbn�cc@@‹������šb«@ @Èßbu��������@ò@ò�äîĐä�Ó3@ @b“Óbäß@aì›Ç@ @

@N†�ìí”����îzu@Ñ���@ @@ˆbn�cc@@‹������šb«@ @Èßbu���������@òämbi�����ò@1@ @b“Óbäß@aì›Ç@ @
  

@ @
@ @

@ @

@ @
ò�����îÈßb§a@ò�����ä�Ûa  

2017@@@@@M@M@M@M@@@@2018@@@@



 

 

 ش$ـــــــــــــــــــــــر وعرفـــــــــــــــــــــــان

 

 أرشدنيمن خَلقه من  يبنعمة العلم وسخر ل $رمني 6الإسلام ومنَ عليأتوجه إلى الله العلي الكر)م الذ&     

$ان لزاما علي أداء الش$ر وللوالدین الكر)مین 6ما جادا 6ه من حنو وعطاء دائمین، $ما  المنهج والطر)>،

لقبوله الإشراف على العمل وعلى الد$تور ز)اني صالح  شرفستاذ& الموفي هذا المقام أتقدم 6الش$ر لأ، ساتذتيلأ

ملوه من عبئ قراءة لما تح أعضاء لجنة المناقشةالش$ر إلى $ما لن أنسى أن أتوجه 6 ما أسداه من توجیهات.

، وإلى $ل أساتذتي عبر السنون لما غمروني 6ه من سعة الخل> وزاد العلم فأفادوني مالا وتصو)ب الأطروحة

 أستطQع 6ه أن أجحد ذ$رهم في هذا المقام.
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 المـــــــــــــقدمـــــــــــــة

 
لقرن العشرين ذات أثر تغييري على البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لحقبة المئة عام  كانت

والفكرية داخل المجتمعات الإسلامية، فمن المؤكد أن انهيار الدولة العثمانية التي شكلت آخر معاقل الحكم 
، والتي مثلت رمزا تاريخيا ودينيا لاستمرار نمط الحكم الذي عُرف ]بالخلافة[ )*(الإسلامي ]الصوري[

ن اختلفت معه في المضمون، إذ كانت رغم تفسخها وابتعادها عن النموذج الحقيقي، لا تزال مع  الإسلامية وا 
ه ومناهجه ذلك تقدم غطاءً مقبولا لمسائل كبرى لم يكن من السهل على النموذج المعرفي الإسلامي بمفاهيم

 .1لنموذج غربي صاعد عالميا البديل كون أن ي آنذاك
 ، مقابل التوسعالحاصلة شكل ضعف تكيف التراث الإسلامي في شقه السياسي مع التطورات المجتمعية 

شكل تا في الأوروبي المبني على غزارة الفكر والبحث العلمي والقدرة على التخطيط الاستراتيجي، سببًا رئيسيً 
 ،سلطوية[لركزية اذو الم]والنظام الإقليمي  ]الحديثة[ إقليمية بمعايير تختزل الرؤية الغربية لمفهوم الدولةمنطقة 

 ميزة النظام الإقليمي الشرق أوسطي الوليد الجديد في المنطقة.
، دينيفي طبيعتها المتجردة من البعد ال تكمن المعضلة التي طرحتها الدولة الحديثة على المسلمين 
. وفي 2ولة الحديثة هي رابطة تقوم على الاعتبارات المصلحية العقلانية ولا تعترف بالقيم الأزلية الثابتةفالد

نظر ايكستاين مثلت الدولة الحديثة فقدان الإحساس بالتكامل، الذي كان يأتي للمجتمع السياسي السابق 
للأشياء، كل هذه المفاهيم كان يمكن أن  للحداثة من فكرة الدين أو الإمبراطورية أو الاعتقاد في نظام طبيعي

هكذا بُنيت الدولة  رف، إلى أنها استبدلت بشيء مهيب اسمه الدولة.تعتبر كلمات جليلة مهيبة في ميزان العُ 
 .3الحديثة وهي في ذاتها تعلو عن كل قيمة أخلاقية وتخلق قيمها باسم مصلحة الدولة العليا

    

                                                           
 

مع مقتل  ي انتهتسيتم استخدام مفردة ]الصوري[متابعة لمفردة الخلافة في ثنايا الدراسة، وذلك تمييزا عن الخلافة الراشدة الت)*( 
 لمملوكيإلى النمط الملكي الوراثي مع الحكم الأموي فالعباسي فا شورى سيدنا على رضي الله عنه، وتحول نمط الحكم من نمط 

 فالعثماني.
 .6، ص2004، 3، المغرب: المركز الثقافي العربي، ط.نقد السياسة: الدولة والدينبرهان غليون، راجع:   1
 .11، ص1991، لندن: دار الحكمة،الإسلام والدولة الحديثة نحو رؤية جديدةعبد الوهاب أحمد الأفندي،  2
 .12المرجع نفسه، ص 3
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لطة لأوسط حكم نخب حديثة تمتلك منظورا غربيا، فلم يعد للعلماء سكرس مع نشأة الدولة في الشرق ات 
 بات أنفي التشريع، وتحول الجسم الفقهي إلى مؤسسات تابعة لأجهزة الدولة تؤدي وظائف رمزية لا تتعدى إث

مي مجتمع الإسلامي محصورا في حدود ]الدول القومية[. في ظل نظام إقليالإسلام دين الدولة. وأصبح ال
ية، ة الصور على هذه التركيبة المتنافرة والمتباعدة عن القيم التي جمعتهم من قبل في ظل الأمة والخلافيقوم 

 تاجإنمن  فانقلبت الموازين ودارت النقاشات بين النخب الفكرية العربية والإسلامية بأدوات ومفاهيم معرفية
باتت قائم، فبين المعرفة النظرية والواقع الالآخر لواقع قائم صنعه كذلك الآخر ولا يزال، فأنتج ذلك تجانسا 

ــ بمسومة  سلفاً أو لإمبريالية غربية واقعية ]الموضوعية[الرؤى مرهونة إما لإمبريالية معرفية غربية تدعي 
 . ]منظومة الشرق الأوسط[

تشكل  السياسي إلى غاية خارج هذا الشكل القائم للدولة في الشرق الأـوسط، مرّ المنظور الإسلامي    
ريخية في بحثه في مجال ]الأمر والحكم[ بشقيه التراثي والحديث بثلاث مراحل تا الإسلام السياسي الحركي

 متمايزة:
على امتداد القرن الرابع والسابع الهجريين مع علماء الفقه من منظري الأحكام السلطانية  ]المرحلة الأولى[

مع ابن تيمية، وقد برع علماء خلال القرنيين السابع والثامن الهجريين  مع الماوردي والسياسة الشرعية
السياسة الشرعية في التأصيل الشرعي للأحكام المتعلقة بالمجال السياسي واستندوا في ذلك للحديث الصحيح، 

زتها التنفيذية في حين اهتم مدونو الأحكام السلطانية بالأحكام اللازمة لإدارة الدولة لولاياتها، إضافة إلى أجه
 . 4وعلى رأسها الوزارة والقضاء والمظالم والحسبة

إثر  مع انفتاح التفكير الإسلامي على الفكر الغربي مع مطلع القرن التاسع عشر ]المرحلة الثانية[
 واسُتهل هذا الرحلات العلمية إلى أوروبا، بدا المنظور المعرفي الإسلامي مزيجا من التراث والحداثة الغربية،

وا م( وغيرهما من الذين طمح1867م( وخير الدين التونسي )1834النمط من التفكير مع رفاعة الطهطاوي )
 بدولة واجَه إلاالمتمثل بالغرب الزاحف لا ي]السيل الذي لا يمكن دفعه[ إلى ]الدولة التحديثية[ بعد أن رأوا أن 

سائله اومة سيطرته العسكرية والسياسية بو عصرية قوية تقود عمليّات التجديد في التعلم من الغرب وفي مق
رف عُ .بدهعمع محمد  ]الدولة المدنية[إضافة إلى مقولة  .الفعالة التي يستطيع المسلمون اكتسابها واستخدامها

ة ته الأمبين ما وصل إليه الغرب وبين ما عرف التوفيق والمواءمةهذا التيار بمفكري عصر النهضة، وهو تيار 
 .نسانقوق الإ: الدين والدولة، والمواطنة والوطن، والشورى والديمقراطية، والتعددية وحأو سبقت إليه في قضايا

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم، جامعة نقدية لتراث السياسي الإسلاميدراسة ، الفكر السياسي الإسلاميسعيدة لكحل،  4

 .293، ص2011/2012، 01الجزائر 
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 ردود ا عنالذي ذهب بعيدلصاحبها حسن البنا، ]الدولة الإسلامية[ تتلخص في مقولة  ]المرحلة الثالثة[  
يس بر تأسالفعل الفكرية التي لم تعد كافية ومقنعة لخريجي المدارس الحديثة وهو واحد منهم، فآثر الحركة ع

 لامية،]تنظيم أو جماعة[ للحفاظ على ]الهوية الإسلامية[ من الهجمة الغربية عن طريق تأسيس الدولة الإس
 . هنا بدأت ظاهرة الإسلام السياسي الحركي في الشرق الأوسطو 

ء ه إنشاكان الانتقال من لغة الفكر وهي لغة النخبة إلى لغة العمل والتحرك عبر تعبئة الجماهير، هدف  
كيان يشترك مع الدولة الحديثة في مسمى الدولة ويختلف عنها في الصفة وهي الإسلامية. فبدت حركة 

ا زمامه ين، خاصة وأنها أخذت علىاستدعاء التراث معرفيا ومعه النموذج التاريخي للحكم قويةً مع الإسلامي
ط ة الخرائتغير السياقات الزمنية والخرائط الجغرافية للمنطقة مع هيمنرغم العمل لأجل تحقيق ذلك النموذج، 

 المعرفية الغربية. 
 
 ــــــــــــــــالبـــــــحث أ هميــــــــــــة -1

ة تركيبالحركي، وضمن  سلاميفي شقه الإ موضوع فكري  تطرحتزعم الباحثة إلى أن البحث محاولة علمية جدية  
 ة:الآتي تتحول فيها الإقليمية إلى ادعاء أكثر منه حقيقة ملموسة. ويمكننا إجمال أهمية البحث في النقاط بنيوية
 همضمون ، وبحثالحركي السياسيللإسلام محتوى الفكري إلى تسليط الضوء على اليسعى البحث  -

ة وفقط، أم مدارس معرفيتسعى للوصول إلى السلطة سياسية لإسلام السياسي حركات أن امن حيث  المعرفي
 تعلق به. ولة وماالإسلامية حول مفهوم الدتساهم في بلورة التراكم المعرفي للتيارات الفكرية والفلسفية والفقهية 

 قة لانهيارالفترة اللاحتعد مشكلة الشرعية القائمة على الدين من أهم القضايا التي طُرحت للنقاش في  -
ح عاد طر أ الدولة العثمانية، والتي أنتجت تيارا فكريا وحركيا أُطلق عليه اصطلاح الإسلام السياسي، والذي 

ية التي لتاريخعلاقة الدين بالسياسة، وأكد على التطورات التاريخية المتزامنة، واختلف بالتأكيد عن السياقات ا
علاقة مفسرين والمحدثين. فأصبح الدين وعلاقته بالسياسة وتفكيك هذه الطُرح فيها من قبل الأصوليين وال

 في الشرق الأوسط. والبحث فيها من أهم الإشكالات المطروحة
مستوى التفاعل  من نطلقلأي باحث أنه سي وحيلدولية ياإن مفهوم الإقليمية في اصطلاح العلاقات  -

ط هو مستوى الدولة كوحدة تحليل أساسية، فالشرق الأوسالفوق قومي، إلا أننا في الشرق الأوسط نبحث في 
 . ولعلالمنطقة الإقليمية الوحيدة التي يغيب فيها كيان مؤسساتي فوق قومي يجمع جميع الدول ذات السيادة

لصهيوني اإضافة إلى التغلغل الخارجي ووجود الكيان هو البنية السلطوية لدولة في المنطقة،  أهم أسباب ذلك
 .للعيان كما بدت واضحة مع الربيع العربيهذه البنية ولم تتبدي 
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أي  ]الأسفل إلى الأعلى[أظهر الربيع العربي انبثاق صنف جديد من الوَحدة، هذه الوَحدة المنطلقة من  -
وحدة الشعوب المتطلعة للحياة الكريمة، عكس ما تم صناعته من وحدة هلامية من قبل تحت مسمى الجامعة 

تركت فيها الأنظمة المستبدة مع المصالح الغربية المتغيرة ولم تجنِ منها الشعوب شيئا. كما العربية والتي اش
وضعت لحظة الربيع العربي المجتمعات العربية أمام خيارات متطرفة، فإما أن تظل هذه الأنظمة التسلطية 

. 5ذلك من فوضى مدمرةالقمعية، أو أن تتفكك المجتمعات وفق أسس دينية وطائفية وعرقية وقبلية ما يتبع 
وأمام خيار تفكك الدول القومية والدخول في الفوضى المدمرة يقف المشروع الإسلامي الحركي في قلب 
مشاريع الإصلاح التي انطلقت مذ قرن لتقدم نفسها كتيار إصلاحي يحمل مشروعا شاملا وفق رؤية إسلامية 

 سنحاول تفكيكها في ثنايا البحث. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ هــــــداف البحث -2
قاتها تناول الإسلام السياسي لم يكن تناولا من حيث البحث في الظاهرة بقدر ما كان البحث في منطل   

نظومته يتخذ من النص مرجعا ومنطلقا في مالذي ديني القيمي الالمعرفية، على اعتبار ما يميز هذا التيار 
فكرية ة من البحث تهدف الدراسة إلى بحث ذلك التفاعل القائم بين المنظومة الالفكرية. وفي مرحلة متقدم

 يحتللذي اجيواستراتيجي المشروع الللإسلام السياسي والفكرة الشرق أوسطية بمنطلقاتها الغربية المجسدة في 
ق قمام تح، أالسياسي الإسلاممنظور  استقلاليةالواقع الحضاري الإسلامي سابقا، وهذا بهدف قياس مدى 

 .الشرق الأوسطوتجذر المشروع الغربي في 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا شكالية البحث -3

تقوم  ناللذاوالمفهوم لكل بحث رؤية ومفهوم ولعل الإشكالية المعرفية هي المفتاح الذي يربط بين الرؤية 
الدراسة، ومفهوم الإسلام السياسي عُد النقطة الفاصلة بين رؤيتين قائمتين تتصارعان وتتوافقان أحيانا  ماعليه

والرؤية الإسلامية قائم واقعيا وهو الشرق الأوسط  يمن خلال مشروع استراتيجأخرى، الرؤية الغربية المهيمنة 
ن اختيار منطقة الشرق الأوسط كحيز إ لشرق الأوسط.البنيوية الهوياتية في صيغتها الحركية ورؤيتها 

جغرافي وحضاري لم يكن عبثا، بل مبني على رؤية تنظر للمنطقة نظرة حضارية خالصة باعتبارها منطلقا 
ومركزا للحضارة الإسلامية سابقا، والتي عرفت أنماط سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية مختلفة تماما عن 

                                                           
، 1، لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، ط.الشرق الأوسط الجديد، الاحتجاج والثورة والفوضى في الوطن العربيفواز جرجس،  5

 .245.246الفكر الإسلامي، وثورات الربيع العربي، ص،ص،.صادق العظم، النزعة القومية العربية و 2016
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ثماني وبداية المرحلة الاستعمارية والتي قولبة المنطقة وفق أسس جديدة. بناءً الفترة اللاحقة لنهاية الحكم الع
 على ما سبق تُطرح الإشكالية التالية:

م لة القائبديلا للمنظور والمشروع الغربي لدو إصلاحيا نظورا الإسلام السياسي ميملك هل 
 في الشرق الأوسط؟

 :تم صياغة أربع فرضيات لدراسة: الفرضيات 4.3
 . واقعيا هإمبرياليت ستتكر  كلما تزايدت سيطرت الغرب معرفياالفرضية الأولى: 
 منقالها قطائع معرفية في انت جينالوجية الفكرة الإسلامية في مجالها السياسي شهدتالفرضية الثانية: 

 إلى الإحيائية )الحركية(. الإصلاحيةالتراث إلى 
ي على المجتمع السلطوي التوجه ، طغى فيه سلاميفكري إالدولة الإسلامية مقترح الفرضية الثالثة: 
 وسط.الأوالإقليمي في الشرق 
 حزبية تنظيمات هقطيعة الإسلام السياسي في الشرق الأوسط مع الفكر والمعرفة، جعلتالفرضية الرابعة: 

 .أيديولوجية
 
 ــــــــــــــــــــــــــ هج البحثامن-5

م قد تو تعتري البحوث العلمية مناهج بحث مختلفة، في استقصاء الظاهرة أو المفهوم المراد دراسته، 
 :الاعتماد على

بحث في استنباط النتائج من مقدمات عامة مجردة منطقية اعتمدت ال في توظيفه تم :الاستدلاليالمنهج -
لوصول ضمن المنظومة المعرفية الغربية أولا والإسلامية ثانيا، بهدف ا مجردين، عطيينالدين والسياسة كم

 نتقالإلى المعطى الخاص الإسلام السياسي كظاهرة واقعية لها أبعادها التاريخية، ومن هنا كان لزاما الا
لسلة سعبر  لجوهرية التي تم استخراجهالإسلام السياسي والبحث في خصائصه اا "تعريف"للمرحلة الثانية أي 

 ا.المختصين بالظاهرة أو حتى المنتسبين إليها كحركات اجتماعية لها وجودها ومجال لتحركها واقعيمن 
 اونشأته ا، وتقديم عرض تاريخي متسلسل لظهورهما يعني تتبع أصول فكرة: مدخل الجينالوجيال-

ضفاء طابع المشرو  ا، والغاية من ذلك هي إما الرغبة في تبريرهاوتطوره وهذا هو المنظور الذي  اعية عليهوا 
ما انتقاده براز طبيعته اأصبح كلاسيكيا؛ وا   يتجلى اعتماد المدخل .النسبية، وهذا هو المنظور الحديث اوا 

المنظومة الكلية للفكر  سيرورة تطور الإسلام السياسي كمنظومة فكرية ضمن في البحثفي  الجينالوجي
إلى  الإسلامي )الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية( التراث حلقاته معوالتي تبدأ أولى  السياسي الإسلامي
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إلى الإسلام السياسي الحركي )الإحيائية(. مع رصد محطات  )مفكري النهضة العربية( الإصلاحية الإسلامية
ة التراث السياسي يُدار بفكر ومناهج علمي التغير أو القطيعة على مستوى المواضيع أو المناهج أين كان

ضمن سياق  إسلامية خالصة تدار من طرف فرق البحث العلمائية في تخصصها الفقهي أو أصول الفقه،
بداية القرن التاسع عشر والانفتاح على الغرب بمناهجه  إلى زمكاني مميز )سياق حضاري /مجتمعي( وصولا

فكرية متكاملة)سياق الدولة تم نقل العديد من المفاهيم التي تحمل معها منظومات أين عبر البعثات العلمية 
فعرفت هذه المرحلة محاولة لتوفيق والتسديد بين المفاهيم، إلى أن انتهى الأمر إلى مرحلة القومية الحديثة( 

 .التي تجمع بين التراث والإصلاحية والإحيائية في صلبها مفاهيم مثل مفهوم الدولة الإسلامية إنتاج
 في فصله الثاني والثالث.وسيتضح ذلك عند قراءة متن البحث خاصة 

ي الهوية تقول بأن العوامل الحاسمة لتشكيل العلاقات بين الدول والكيانات، ه :المقاربة البنائية -
ظام كنلأوسط الشرق افي تحليل  وقد تم الاعتماد عليها .المُصاغة وفق العوامل التاريخية والاجتماعية والدينية

ة في سبقية الهويلذلك أثناء تحليلينا تعمدنا تفكيك المنطقة إلى ثلاث مستويات كشفا لأ هوياتي مصلحي،
مشروع  عند ولادةمادي وال ثقافي: ركز في اجتماع المتغير الالمستوى الإقليمي: المنطقةفي  صياغة المصالح

لى سست عوالتي تأ سع عشرالشرق الأوسط إثر النزعة الاستعمارية الأوروبية اتجاه المنطقة أواخر القرن التا
امت قوالتي  : هنا تم تفكيك الدولة في الشرق الأوسطالمستوى الدولاتي. الرؤية الدينية للمستشرقين الأوربيين

 يةستبدادعلى أسس قيمية غربية أساسها فكرة القومية التي تلاقت مع طبيعة السلطة السياسية ذات النزعة الا
الديني إضافة للموروث  (،الريعواقتصاد كم القيادات العسكرية حمادية )مل وانتيجة ع والتي تكرست

ما أ. الموروث الفقهي( والمورث المجتمعي الشرقي الذي يميل منذ الحضارات القديمة للاستبداد السياسي)
لى إ: فقد تم التركيز على النزوع للهويات الضيقة في المنطقة من قبلية إلى مذهبية المستوى المجتمعي

دية نية ماالنابعة من مصالح عقلا ، على حساب النزوع إلى الهوية الجامعة أو الكليةلهوية الأدنى() اطائفية
 مشتركة) الهوية الأعلى(.

هداف أ لتي تفيد لا ضير أن استخدام المقاربة البنائية برؤيتها المتميزة للعالم، وا:تقنية تحليل الخطاب -
أكيد ثة في تالمنهجية حال" تقنية تحليل الخطاب " التي اعتمدتها الباحالبحث لا يغني عن التوسع في تقنياتها 

ردات الجانب الهوياتي للحركات الإسلامية عن طريق رصد خطاباتها وتعريفاتها لذاتها، وذلك بواسطة المف
 المستخدمة والحجج المقدمة.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال دبيات السابقة  مراجعة -6

دراسة علمية  ويصعبكُتب الكثير حول موضوع الإسلام السياسي منفردا والشرق الأوسط على سواء، 
محكمة تبحث في رؤية الإسلاميين لشرق الأوسط، ولو أن الموضوع تم تناوله بطرق أخرى وعبر مداخل 

بي ع العر مية وتناقضاتها ونتائجها على الواقمتنوعة، أغلبها نقدي يبحث في الأسس الإبستيمية لدولة الإسلا
 أو الإسلامي المراد تحقيقه فيه. 

ب في كت بناءً على ذلك تم تقسيم أدبيات الدراسة إلى مصادر تراثية إسلامية، تتمثل بالدرجة الأولى    
ة معرفيال مالأحكام السلطانية للماوردي والجويني والسياسة الشرعية لابن تيمية، والتي أصلت من منطلقاته

 نة، ولاحكم وخلافة الضرورة درءً للفتللعلاقة بين الدين والدولة في إطار مفهوم الخلافة كمستند شرعي لل
 ارإطيخفى على أي باحث أن هذه المراجع ساهمت مساهمة فعالة في دراسة الرؤية الإسلامية السياسية في 

تطور في المنظومة المعرفية لمفكري عصر  إحداثتطوري يفيد بدور العوامل الموضوعية التاريخية في 
 بدو.عاث والإرث الغربي وما وصل إليه، خاصة مع الأفغاني ومحمد والذين زاوجوا بين التر  العربي النهضة
م لإسلال منهم معتز الخطيب الذي يؤصلفريق يتبنى الرؤية النقدية، و  ى:إلأما المراجع فيمكن تقسيمها    
غير مدروس ومبني على أسس حداثية لا تكفيه للوصول إلى مشروع إسلامي فكري مشروع كاسي السي

يمكن  في حد ذاتهالفريق الرؤية الحضارية الإسلامية وهذا  ون يتبنثاني: الباحثون الذين الفريق ال .أصيل
ذا التمييز فيه بين اتجاهين: اتجاه يتبنى رؤية فكرية ومعرفية مستقلة عن أي طموح سياسي، وقد مثل ه

بر طه جا رأس مفكريهالاتجاه الفكري المعهد العالمي للفكر الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى 
مجموعة من المفكرين إلى العلواني ومنى أبو الفضل، وسيف عبد الفتاح وهبه رؤوف عزت، إضافة 

 الذين المستقلين أمثال: محمد عمارة، وطارق البشري، وعبد الله النفيسي، وفهمي هويدي، وهم من المفكرين
ي فنتقدين المراجعة، كما نجد كذلك اتجاه من المنقدوا المشروع الإسلامي الحركي نقدا بناءً وموضوعيا بهدف 

سلته في سل سياق تبني المشروع الحداثي بقيمه العقلانية دون العلمنة الغربية وعلى رأسهم محمد عابد الجابري 
فريق هذا الف]نقد العقل العربي[، وعبد الإله بلقزيز، وبرهان غليون. أما الفريق المنتمي للحركات الإسلامية 

د بنا وسيتخرج كتاباته عن الإفصاح عن الرؤية الحركية لإشكالية الدولة، وتبرز هنا كتابات حسن الات لا ذب
كتابات سعيد حوا، والمفكر  وحالياقطب أهم منتجي ومنظري الحقل الحركي في مراحل تأسيسه الأولى، 

بد بي، وعوالتنمية المغر  البارز في حركة النهضة راشد الغنوشي، وكذلك سعد الدين العثماني في حزب العدالة
ذا ما عدنا إلى أهم الأدبيات التي تقاط الرزاق مقري القيادي في حركة مجتمع السلم الجزائرية. ع معها وا 

 البحث سنجد أهمها:
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ر في بحثه المفك عالج لمحمد عمارة (1988) والعلمانية()الدولة الإسلامية بين السلطة الدينية  -
 لذي ينتهياهذا التمييز ، في الإسلامالتمييز بين المجالين الديني والسياسي  وهيجزئية من إشكالية الدراسة 

حكم  دولة مدنية بناءً على أصل السلطة فيها وهو اختيار ورضا الأمة وليسهي الدولة الإسلامية  إلى أن
ي برزت فولعل الكتاب جاء كرد فكري على طروحات الحركات الجهادية التي  السلطة باسم الله في الأرض،

رة على عن طريق السيط " تطبيق الشريعة "القرن العشرين وكانت ولا تزال ترفع شعار  تسبعينات وثمانينا
فجاء  السلطة بالقوة، ما أدى إلى تداخل الديني والسياسي وما رافق ذلك من امتعاض علماني بضرورة الفصل

 موقف التمييز لعمارة كحل لهذه الإشكالية التاريخية.
كالية )إش( ومقالتيه حول 1994) إشكالية التراث السياسي الإسلاميحمد عارف في كتابه نصر م -

( 2016و 2007المنشورين عامي ) )الأسس المعرفية للنظم الإسلامية(ومقالة  الطرح السياسي للإسلام(
ها، لة سابقالية تناول الباحث فيهما المنظومة المعرفية للإسلام السياسي مقارنة بالمنظومة المعرفية الإسلام

ورؤية   مبيننا الاختلاف في الرؤية الإسلامية الكلية والتي ترى في السياسة فعل مجتمعي أكثر منه سلطوي،
ب هذه الإسلام السياسي التي ترتكز على الحكم، غير أننا في دراستنا حاولنا الوقوف على القصور الذي شا

راث باستقراء المناهج لبحث كتب الت شكالية التراث[]إالدراسات، ففي حين قام الباحث في كتابه الأول 
ه قض نفسالإسلامي التي تركزت في أغلبها على إشكالية ]الخلافة[ أي الحكم، فإنه في مقالتيه الأخيرتين نا

 واعتبر السياسة فعل مجتمعي ضمن السياق التراثي، وهنا تعمقت الباحثة لتصل أن السياسة كمفهوم لا
اختلاف  الإسلاميين، لكن جوهر الاختلاف يكمن في )الأخيرين(ولا عند  ن(التراثيي)تختلف لا عند الأوليين 

في وا كانء العلماالواقع الذي كان في السابق واقعا حضاريا مجتمعيا تغيب فيه السيطرة البيروقراطية للحكم، ف
م د المسلفر ية المفهوما استخلافيا يرتبط ببناء وتقو  هموعيومثلت السياسة في استقلالية عن المسار السياسي 

نها ما جعل المجتمع أقوى، عكس الواقع الحديث أين سيطرة الدولة على كل القضايا وم .والمجتمع المسلم
 استقلالية العلم الشرعي عبر بيروقراطيتها المتشعبة.  

، (2011عمق الاستراتيجي لتركيا)ال، وكتاب (2006الفلسفة السياسية)أحمد داوود أوغلو في كتابيه -
في كتابه الأول عن رؤية عميقة وتحليلية للمنظومة المعرفية الغربية مقابل ذلك بحث في أين أفصح 

لواقع االمنظومة الإسلامية وأسسها ووضح الفرق بين التكون التاريخي للمعرفة في كلا المجالين وكيف أثر 
ية لإسلامة "المعرفة ا]فنظريفي الفكرة الغربية بما جعل الفكر صدى للواقع القائم، وفي هذا المقام يقول: 

ز على ثه تركوهنا بحمحددة وجوديا" و"الوجود هو المحدد بنظرية المعرفة" في التراث الفلسفي الغربي[. 
شكل تية وهي فهم التأسيس الواقعي للإشكالأما كتابه الثاني فقد أعان في التأسيس المعرفي لإشكالية الدراسة، 

 لدولية.اتعتمد التأكيد على دور المصالح والقيم كمحرك للسياسات وفق رؤية تحليلية بنائية  الشرق الأوسط،
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رق ]انفجار المشفي التشكل الجغراسي لشرق الأوسط، ويعد كتابه،الباحثين يعتبر من أهم  جورج قرم -
ة الشرق من أهم كتب التحليل التاريخي لمنطق (2008العربي من تأميم قناة السويس الى غزو العراق[؛ )

راف الأنظمة العربية أي الأطالأوسط، وقد تقاطع مع الدراسة من حيث رؤيته التحليلية والتي ركزت على 
الرسمية، في حين الدراسة أضافت خصوصية التركيز على رؤية الإسلاميين للشرق الأوسط كفاعل غير 

 طات التاريخية للمنطقة. رسمي كان حاضر بقوة في مختلف المح
ريخي ( يعد مرجعا هاما ومركزيا بالنسبة لرصده لتطور التا1988))أسس التقدم عند مفكري الإسلام( 

ي فللفكر السياسي الإسلامي الذي سعى في أحد أهم أهدافه إلى تحقيق التقدم أو الإصلاح، جاء الكتاب 
در يها بقسمائهم ولا المراحل التاريخية التي عاشوا فشكل موسوعي وتحت عناوين كبرى لم تتناول المفكرين بأ

ث الدراسة أفادت منه فكريا وأضافت من خلاله دور الأحدافكرية، فلسفية و  ما جاءت مصنفة تحت عناوين
 التاريخية في الشرق الأوسط وأثره على تحول الفكر السياسي الإسلامي في شقه الحركي.

خصائص  فهمأفاد في [، 2010ي طبعة تكوين العقل العربمحمد عابد الجابري في مؤلفه الضخم ]-
 ان هذاالتجربة العربية التاريخية في المجال السياسي، والتي فككت الواقع العربي إلى بُنى مجتمعية، أع
لعربي االتفكيك في فهم الظاهرة السياسية وما آلت إليه، وانتهي تقريبا إلى نتيجة هامة وهي أن التاريخ 

ام مية أمتغولا للمجال السياسي، على المجال الديني، وعلى أن تراجع النزعة المعرفية والعل والإسلامي عرف
لعلم التسلطية السياسية هي السبب في التخلف الحضاري للمسلمين، وعلى عكس التجربة الغربية أين واجه ا

باحثة ميق جدا أعطى ال، الكتاب عوالتجربة التسلط الديني والسياسي فكانا السبب الرئيسي في تقدم الغرب
 فهما مهما لقصور الرؤية المعرفية الإسلامية نتيجة تغول المجال السياسي.

 لمؤلفه محمد أبو رومان والذي خلص فيه الباحث (2010الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي )-
اعد حية، ما سعبر منهجية المداخل إلى تصنيف تيارات الإسلام السياسي فكريا، مع معالجة لرؤاها الإصلا

جة ة معال، نبه هذا الكتاب الباحثة إلى صعوبفي تعميق دراسة البنية الفكرية لتيارات الإصلاحية الإسلامية
لى إالفكر السياسي عبر المداخل لتداخل والامتزاج والانتقال في الأفكار من تيار إلى آخر لذلك عمدت 

 لنقدي لا المشرعن كإضافة بحثية منها. استخدام المدخل الجينالوجي الذي يقوم على التأصيل ا
دراسات المحكمة، ( مجموعة من ال2016، )الدولة بين الإسلاميين والعلمانيينمعتز الخطيب   -

ولة لمجموعة من المفكرين من تحرير معتز الخطيب، الذي حاول ببحثه هذا ترصد الظاهرة السياسية أي الد
براز التحولات التاريخية ا في تطورها من المجال التاريخي الخلافة إلى التي و لهامة مجال الدولة الحداثية، وا 

 .غيرت من مضامين العلاقة بين الدين والسياسة، والتي تدخل في صلب البحث
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(، يعتبر من المراجع المهمة في 2013،)الإسلاميون بين الثورة والدولةعبد الغني عماد في مؤلفه  -
لربيع اولة وما تعلق بها، وسعى الباحث في دراسته للاهتمام بموجة رصد تطور رؤية الإسلاميين لقضايا الد

ار العربي والأحداث التي تلتها من انقلاب على حكم الإسلاميين في مصر، والنموذج التركي كنموذج لتي
لامية إسلامي في دولة علمانية، حقق نجاحات هامة، انتهى الباحث في الأخير إلى نقد ظاهرة الحركات الإس

حسبه ضيعت وقتا طويلا في السعي للوصول إلى السلطة لكن لما جاء الربيع العربي وأوصلتها  والتي
ا بها الشعوب العربية وصولا شرعيا، لم يكن في ذهن الإسلاميين نموذج حقيقي لدولة الإسلامية التي تغنو 

جع ويعد هذا المر  طويلا، وأهملوا بذلك دور المجتمع والفواعل المجتمعية في بناء نموذج سياسي جديد.
 بخصوص أهم مرجع تقاطعت معه الدراسة من حيث الإشكالية والقضايا المثارة.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تبرير خطة البحث-7

 المركزي للدراسة أي هومبحث في المف الفصل الأولتنقسم الدراسة إلى أربعة فصول جاء في مضمون 
متين المنظو  ظل في الدين والسياسةالعلاقة بين  وفق رؤية منهجية استدلالية ، تعقبنا[الإسلام السياسي]

فعل رتبط بالمن مفهوم م وأكدنا على مفهوم السياسة وتحولاتهالمهمشة والإسلامية  المهيمنة المعرفيتين الغربية
سلام لمعالجة الإ وجهتين تحليليتينلدينا المجتمعي إلى مفهوم مرتبط بالسلطة والتمكن منها، وعليه أصبح 

دنية ة المرتبط بمؤسسة العلماء ومؤسسات المالمجتمعيوجهة الأولى: ترتكز على وحدة التحليل السياسي ال
زه م تجاو توالاقتصادية المتعددة، وهذا كان محققا في السياق الحضاري السابق لتشكل الشرق الأوسط وبالتالي 

 ة. يحديثتحديثا بمفهوم الدولة الة والمرتبط دولاتيةال حدة التحليلو لصالح 
رؤية العالم الغربي للمنطقة والتي انتهت إلى وهي بنية أُسست على  يةالشرق أوسطأما عن البنية الإقليمية 

وهو بداية نهاية مؤسسة  ،1916تقسيم المنطقة إلى كيانات قومية قطرية عن طريق اتفاقية سايكس بيكو عام 
ومن ثم الحرب  الخلافة الصورية العثمانية وزوال نمط حكم الجامعة الإسلامية لصالح القوميات القطرية،

يتوسط منطقة  ياستراتيجالعالمية الثانية والتي ما لبثت أن انتهت بقيام دولة الكيان الصهيوني في مركز 
ثم حرب الخليج الثانية والتي استهدفت تغيير  سلامي الحركي،مع بروز قوي لتيار الإ الشرق الأوسط حاليا،

وبداية شرعنة الوجود الصهيوني في المنطقة مع تثبيت  )ضرب العراق( موازين القوى القائمة في المنطقة
من سبتمبر والتي  11/9، إلى أحداث دعائم الرؤية  الشرق أوسطية وضحد كل مشاريع الوحدة في المنطقة

ولم تلبث أن تنتهي هذه الحروب حتى جاء  وأعادت القضايا الحضارية للواجهة،اب والإسلام ربطت بين الإره
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بروز الإسلاميين سواء حركيين أو متطرفين صادروا المشهد الأمني في و  2011الربيع العربي مع عام 
 الشرق الأوسط إلى جانب الأنظمة المستبدة. 

سلام ة للإنطلقات والمفاهيم الكبرى داخل المنظومة الفكريركز على الطروحات المعرفية والم الفصل الثاني
 وانية،إلى إخ إصلاحيةالسياسي التي ارتأينا تقسيمها عبر مراحل تطورها التاريخي من تراث إلى سلفية إلى 

ات أين ارتبط التراث السياسي الإسلامي بالتنظير لإشكالية الخلافة التي تمت معالجتها من خلال دراس
 لنموذجالآداب السلطانية والتي ركزت على خلافة الضرورة نظرا لتعذر الخلافة الحقيقة والتي تحمل صفات ا

ث وا البحالفتنة، أما علماء السياسة الشرعية فآثر الراشدي وعليه وجود خليفة يحمي الدولة والدين أفضل من 
دف على ه في حقوق الراعي والرعية من الوجهة الشرعية، أما الفترة التالية فمثلت فكر الإصلاحيين الذي بني

أت تحقيق النهضة والتقدم، عن طريق الانفتاح على الغرب وما وصل إليه من تقدم معرفي ومادي، وهنا بد
ميز تبقيت  يل استبعاد الدين وفكرة السلطة الدينية في الإسلام وغيرها من الإشكالات التيتتسلل أفكار من قب

ول ى التحالعقل الإسلامي إلى يومنا هذا، ثم آلت المستجدات الواقعية وعلى رأسها زوال الخلافة الصورية إل
ة ية من مستوى الفكر الهام الذي أحدثته جماعة الإخوان المسلمين بنقلها المنظومة المعرفية الإسلام

ياسة سالمستقلة إلى مستوى الفكرة المرتبطة بالتنظيم والجماعة وهدف الوصول إلى السلطة عبر  الإصلاحية
 نا. سن البكما سماها ح ]أستاذية العالم[جي الذي يبدأ من الأسرة ليصل إلى أعلى مستوياتها يالإصلاح التدر 

 في منظور انقطاع ابستيمي إلىفي الفصل الثاني أين خلصنا  إلى ما انتهينا إليه بدأنافي الفصل الثالث 
الإسلام السياسي بالانتقال من المجال المعرفي المحض إلى المجال الحركي أين أصبحت الحركات 

لتي لكبرى اما يطلق عليه الإسلام السياسي ممثلا لرؤية الإسلامية سياسيا، وعلى رأس القضايا ا أوالإسلامية 
دنية، ما التيار قضية الدولة الإسلامية وما تعلق بها من تهم هل هي دولة دينية أم دولة رافع لأجلها هذ

ي ه، وهل وعلاقة مشروع الدولة بتطبيق الشريعة وعلاقة الشريعة بالدستور كقانون الأعلى في الدولة الحديثة
 البناءو قضايا المجتمعية دولة ديمقراطية أم لا؟ ولم يتوقف البحث في القضايا السلطوية ليتم البحث في ال

ن ميين مالحداثي لدولة في الشرق الأوسط والقائم أساسا على التعدد الديني واللغوي والعرقي وموقف الإسلا
فهوم معلاقة و مفهوم المواطنة المرتبط بالأرض بدلا من العقيدة، المستوى التحليلي التالي هو النظام الإقليمي 

ية لتكامل في الشرق الأوسط وأهم قضيتين مطروحتان القضية الفلسطينالأمة بالدولة، وقضايا الصراع وا
ي ار عملوقضية التكامل الاقتصادي والرؤية الحركية لمثل هذه القضايا الحساسة.يعد هذا الفصل بمثابة اختب

على  لمدى صلاحية المفاهيم المقدمة من طرف الإسلاميين لواقع الشرق الأوسط القائم حاليا، وهنا ركزنا
 .فاعل الفكرة مع الواقعت
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م يُعد حوصلة وخلاصة لما تم بحثه قبلا فبعد النقد الذي تم توجيهه لمنظور الإسلا الفصل الرابع؛
مط ي ثم نالسياسي قدمنا البديل، وكان البديل المقترح هو اتخاذ المعرفة مدخلا مهما لبناء نمط حضاري معرف

لى انب التنظيمي ونقص الممارسة السياسية  المبنية عسياسي مستقل، على اعتبار الاهتمام الحركي بالج
ى رؤية معرفية متينة تعتمد على منطلقات إسلامية، وخلصنا إلى قياس مدى قابلية الإسلام السياسي عل

الصمود والإصلاح في ظل الهجمة الغربية والاستحكام السلطوي للأنظمة العربية، وذلك من خلال 
 مؤسسة في العقل الأمريكي الاستراتيجي عبر مؤسساته البحثية وعلى رأسها الأول متشائم، يرى  :سيناريوهان

م الإسلابراند، وعبر دول في الإقليم وتوجهات دينية كتيار الصوفي أو التيار التقليدي أو ما يعرفه البعض 
ق منطل لىالرسمي سيكون له كبير الدعم لتقدم على حساب الحركات الإسلامية، أما السيناريو الثاني، فقام ع

 آخر وهو أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تحول ومراجعة من قبل الإسلاميين وستفصح عن رؤية جديدة
 لتصور العمل السياسي ومشروع الإصلاح في الشرق الأوسط.

 

 

 



 

 الــأول ل ـــــــــــــــــالفص

 .مفهوماتي وفحص نـــــظر) للـــــــــــدراسةمدخل                      

 

 

9ل نظر8ة تمتلك منظورا خاصا، والمنظور ینبث4 من الوضع المحدد 1الزمان [

الم9ان والزمان الاجتماعي والس;اسي، ورؤ;ة لعالم تتم من و1التحدید  والم9ان،

مواقع مختلفة، ومن موقع المه;من أو التا1ع أو من موقع القوة الصاعدة أو 

     .]القوة النازلة

 روAرت 9و9س
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 الــأول ل ـــــــــــــــــالفص

 .مفهوماتي وفحص نـــــظر& للـــــــــــدراسةمدخل                      

القوالب النا.عة من  المفهومات,ة,سعى هذا الفصل إلى تصنیف الظواهر المراد دراستها ضمن القوالب 

لا بد أن  مفهوم مر5ز8 في ال.حثمفهوم الإسلام الس,اسي 5التي أنتجتها، .ع.ارة أخر1 فحص  المعرف,ة

یخضع لكشف المضامین المعرف,ة والأیدیولوج,ة المتوار=ة خلفه، وذلك عن طر=> تعم,م المفهوم عبر 

 منهج,ة الاستدلال إلى المفهومین الكلیین المر5ب منهما (الدین والس,اسة). 

المعرف,ة الغرI,ة، والثان,ة  سنحاول تناولهما ضمن منظومتین معرفیتین، الأولى: مس,طرة وهي المنظومة

مهمشة وهي الرؤ,ة الإسلام,ة. والسبب في ذلك محاولة معرفة مد1 إم5ان,ة تسلل المفهوم الغرIي لدین 

یزال لظروف  والس,اسة وف> الرؤ,ة المعرف,ة الغرI,ة إلى المجال المعرفي الإسلامي الذ8 خضع ولا

سن5ون قد وصلنا إما لتأكید الافتراض الذ8 ,قول تار=خ,ة خاصة .ه تختلف عن نظیره الغرIي. ومن هنا 

.أن س,طرة الغرب على الشرق الأوسN لم تتحق> قبل س,طرته على المعرفة وعلى انتاج,ة المفاه,م 

الخاصة .المجال الس,اسي .شق,ه الدولاتي والإقل,مي، و=دعم هذا الرأ8 الاتجاه الحداثي في تعر=ف الإسلام 

 ولید اللحظة التي ولدت فیها الدولة التحدیث,ة في الشرق الأوسN. الس,اسي الذ8 ,أخذه على أنه

ضمن ن,ة علم,ة ]، Worldview[تناولنا في الم.حث الأول مفهوم المنظور وعلاقته برؤ,ا العالم 

 N5لها ضمن الحقل المعرفي الس,اسي غیر  الاستراتیج,ةمس.قة تعتبر المفاه,م والنظر=ات والرؤ1 والخط

ي تؤمن و.التالي فهي دائما تعبر عن البیئة والتطور والق,م الت اء لزاو,ة ورؤ,ة معرف,ة ماالانتممجردة عن 

تختلف من جهة علم,ة إلى مفاه,م 5لها و الدین أو الدولة أمفهوم الس,اسة فبها الجهة التي أنتجتها، 

 أخر1، ف.حوثنا هي في الأخیر خاضعة للرؤ,ة والمنظومة المعرف,ة التي نتبناها.

ما الم.حث الثاني فرصدنا ف,ه ض.N لأهم تعر=فات الإسلام الس,اسي وتصن,فه، والتصنیف هدفه أ    

هنا توض,ح الفصیل الذ8 ستر5ز عل,ه الدراسة وهو الإسلام الس,اسي السلمي أو ما ,عرف .الحر5ات 

ثالث الإسلام,ة، ولفحص منظومتها المعرف,ة ومشروعها الس,اسي في الفصول اللاحقة، أما الم.حث ال
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فخُصص 8#امله لشرق الأوس4 بإخضاعه للمقار/ة البنائ"ة التي اعتمدنا علیها في تف#"ك المنطقة لثلاث 

، مع دراسة لخاص"ة (التسلط"ة والبن�ة الإقل�م�ة، والبن�ة المجتمع�ة، البن�ة السلطو�ةبن"ات أساس"ة 

 والتعدد"ة والأمن"ة) التي تمیزها.

 اله�منة والإقصاء المعرفیین.: ة العلمحال ـــــــــــــــالم*حث الأول

إن التفسیر العلمي للظواهر الس"اس"ة، "قتضي استخدام أدوات للتحلیل من بینها أدوات التحلیل       

الذهن"ة، وهي تلك الأدوات القا8عة في ذهن ال8احث، والتي یرت48 بها في 8حثه من البدا"ة ف"ستعین بها 

.إن هدف هذا 1ناح"ة، وفي تحدید غایته من 8حثه من ناح"ة أخرC  على تصور مادة 8حثه المستهدفة من

ه"منة معرف"ة للنموذج  اكتشاف إم#ان"ة وجودالم8حث لا "قف عند التجرGد والتعرGف بل یتعداه إلى محاولة 

والعلاقات  (إش#ال"ة العلاقة بین الدین والس"اسة) الغر/ي على ال8حث العلمي في حقل العلوم الس"اس"ة

الانتماء المعرفي لمفاه"م الدراسة  إعطاءعلى سواء، بهدف  (إش#ال"ة بن"ة الشرق الأوس4) الدول"ة

 .ةالأساس"

 .الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــ المنظور: رؤ�ة علم�ة متحیزةالمطلب 

لعلم ظل مؤرخو العلم إلى أوائل الستینات، "عتمدون على أطروحة متوارثة منذ زمن التنوGر مفادها أن ا

) أطروحة العلم�ة بن�ة الثوراتیتقدم 8ش#ل مستمر ومنتظم ومتصاعد إلى أن قدم توماس #وهن في #تا8ه (

تقول 8أن العلم یتقدم وفقا لثورات متتال"ة، و"عد #وهن أول من أعطى مفهوم المنظور دلالة علم"ة على 

موعة متآلفة منسجمة من مج[هو:  . المنظور أو البراد"م #ما "ستخدمه #وهن2مستوC فلسفة العلم

والقوانین والأدوات والتكت�?ات والتطب�قات، �شترك فیها أعضاء مجتمع علمي  (*)المعتقدات والق�م والنظر5ات

                                                             

 .15، ص2002، 1، مصر: الدار الجامع"ة الجدیدة، O.ة الس�اس�ة المعاصرةالنظر5عادل ثابت فتحي،  1
، مصر: المؤسسة الجامع"ة (النموذج المعرفي، النظر5ة، المنهج)المقارنة ایدیولوج�ا الس�اسة نصر محمد عارف، 2

 .57للدراسات والنشر والتوزGع، ص
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معین وتمثل تقلیدا %حث'ا ,بیرا أو طر/قة في التف,یر والممارسة، ومرشدا ودل'لا 'قود ال%احثین في حقل معرفي 

 .1]ما

المناهج لا تعدو أن تكون انع.اسا لنم0 الف.ر السائد في مجتمع علمي إن بناء النظر�ات وص�اغة   

معین (أخرج العلم من الأشخاص إلى الانتماء للجماعات العلم�ة)، ومن ثم فان إدراك خلف�ات النظر�ات 

الف.ر�ة منا أن نفحص اله�.ل المعرفي العام الذA �ضفي الشرع�ة على .ل الأطر  والمناهج �قتضي

�ع.س المنظور تأثیر الق�م والتصورات على موضوع الEحث والمدخل والنظر�ة التي نا ه. 2النظر�ةو 

یختارها الEاحث، و.ل هذا �ع.س من ناح�ة أخرH تأثیر الثقافة والهو�ة على الEاحث، فحسب روGرت 

 ,ل نظر/ة تمتلك منظورا خاصا، والمنظور ینبث5 من الوضع المحدد %الزمان والم,ان، و%التحدید[.و.س: 

الم,ان والزمان الاجتماعي والس'اسي، ورؤ'ة لعالم تتم من مواقع مختلفة، ومن موقع المه'من أو التا%ع أو من 

 3.]موقع القوة الصاعدة أو القوة النازلة

 .ه المفــــهومات'ةـــــاتُ اطعأولا: المنظــــــــــــــــــور وتق

ورؤ�ة �ة العالم التي ینبثM عنها (المنظور)، : یتقاطع تعر�ف .و.س أعلاه مع مفهوم رؤ رؤ'ة العالم-1

)، واعتبره Eحثاً في فلسفة 1911-1833(دلتاA العالم في الأصل مصطلح فلسفي صاغه الألماني فلهلم 

الفلسفة. وموضوعه: التصورات الأساس�ةُ للإنسان، والتي �عتبرها مطلقةً في سَرَ�انها وشمولها، وفي 

                                                             

عة من المفاه�م التي تصاغ في ش.ل فروض متسقة ف�ما مجمو  هذه الأخیرة النظر�ة على أنیختلف مفهوم المنظور عن)(* 

بینها اتساقا منطق�ا، تبدو لصاحبها أنها تمثل واقعا س�اس�ا معینا. ولبناء نظر�ة یبدأ الEاحث Eملاحظة المادة المستهدفة، 

نا �عتبر ومن ثنا�ا الملاحظة �صور فروضا أول�ة، ثم ینتقل إلى التحقM من صحة هذه الفروض عن طر�M التجر�ب وه

التار�خ مخبر العلوم الاجتماع�ة والانسان�ة، فإذا تبین مطاEقة هذه الفروض للحالات المتعددة تعمم هذه الفروض على .ل 

المادة المستهدفة، ومن هنا تبنى النظر�ة، وللإضافة فإن أA نظر�ة تحوA مفاه�م وفرض�ات ومنهج وهدف تسعى إل�ه، 

الواقع القائم، وهناك نظر�ات هدفها علمي Eحث أA تEحث عن تفسیر الواقع الدولي فهناك نظر�ات هدفها تفسیر وتغییر 

وفق0، وفي هذا الصدد تدخل النظر�ات التي تنتمي إلى الاتجاه المع�ارA في العلاقات الدول�ة ضمن النظر�ات التغیر�ة، 

ن التفصیل في هذا الشأن راجع: ثابت لمز�د م .والنظر�ات التي تنتمي إلى الاتجاه الواقعي ضمن النظر�ات الاستاتك�ة

 .17، صمرجع سابMفتحي، 
 .23ص ،2007، 5، \.هومة، الجزائر: دار المنهج'ة في التحلیل الس'اسيمحمد شلبي،  1
 .24سابM،صالمرجع ال2

ر.ز : م، العراقالنظر/ات المعاصرة إطارالنظر/ة الواقع'ة في العلاقات الدول'ة، دراسة نقد'ة في أنور محمد فرج،  3
 .121، ص.ردستان لدراسات الاسترات
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فرد من بني ال�شر  [لكلأدناه:و�قول ملكاو/ في معرض ,حثه  ،1الإنسان�ةدلالاتها وتأثیراتها في الح�اة 

رؤ)ة للعالم...وتش�ه رؤ)ة العالم النظارات التي تؤثر على الطر2قة التي یر- فیها الفرد الأش)اء من حوله. 

ي تفسیر2ة، فبها تتش;ل رؤ)ة العالم نتیجة التعل)م والتنشئة والثقافة التي )ع)شها الفرد...ووظ)فة رؤ)ة العالم ه

 .2]ُ)فهم العالم و)فسر أحداثه وظواهره

رؤ�ة العالم هي الطر>قة التي ینظر بها شخص ما أو شعب ما إلى الكون 66ل، والتي یرون من ؛[إذن  

وغال,ا ما تتأسس رؤ�ة العالم عن طر>A الدین، ,ما �حمله من ]، خلالها هذا الكون و�حددون موقفهم منه

لإنسان والطب�عة والكون والوجود والإله، وهذا ما نجده ماثلا في الد�انات السماو�ة مقدمات حول معرفة: ا

الثلاث أو حتى الد�انات الوضع�ة والوثن�ة، و,عد تحقA رؤ�ة العالم دین�ا تتجه إلى التحول إلى رؤ�ة 

الاجتماع�ة على فلسف�ة ومعرف�ة فیتبلور النموذج المعرفي والذ/ یه�من على التفسیر في العلوم الطب�ع�ة و 

سواء، یبدو أن العلاقة الحاصلة بین المنظور ومفهوم رؤ�ا العالم هي علاقة احتواء وانتقال من مرحلة 

 .3أو ما �م6ن تسمیته [النموذج المعرفي] العقل الدیني إلى العقل العلمي

صن�فه، منهجه : هو نظر>ة معرف�ة لجماعة علم�ة ما، �حدد ماه�ة العلم ووظائفه وتالنموذج المعرفي-2

                       . 4وأدواته، �متلك الشرع�ة ما دام قادرا على تفسیر الواقع الاجتماعي والس�اسي والاقتصاد/ والثقافي القائم

إن مفهوم النموذج المعرفي لا یختلف عن مفهوم المنظور، لذلك 6ثیرا ما نجد ضاح، فومن ,اب الا

حیلنا هذا إلى طرح نقطة غا�ة في �ُ . ومین في الس�اق الدلالي نفسهالمراجع العلم�ة تستخدم 6لا المفه

الأهم�ة وهي طب�عة المنظورات السائدة في تفسیر الظاهرة الس�اس�ة من حیث الق�م والمعتقدات والانتماء 

 الحضار/ الذ/ لا شك في أن له دور أساسي في تحدید المش6لات ال,حث�ة والحلول المفسرة لها.

                                                             

 .14.02على الساعة  31/10/2016، بتار>خ رؤ)ة العالم: وجهة نظرٍ إسلام)ةرضوان السید،  1

http://www.beirutme.com/?p=14397. 
 .8، ص2006، صیف 45، العدد المعرفةإسلام�ة مجلة "، "رؤ)ة العالم عند الإسلامینحسن ملكاو/،  2

، أطروحة مقدمة لنیل د6توراه العلوم ، مقارGة في إسلام)ة المعرفةالاجتماعالتأصیل الإسلامي لعلم مهورWاشة عبد الحل�م، 3
 .20، ص 2013/2014، الجزائر،02في علم الاجتماع، جامعة سطیف 

د على ترادف�ة مفهوم المنظور مع النموذج المعرفي، و,التالي لابد من أن نلفت انت,اه القار\ إلا أن ال,حث س�عتم (*)
 استخدام أحد المفهومین لا یلغي الثاني بل یؤ6ده.

4 ،A1،292،ص، ص المرجع الساب. 
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علم الس$اسة وعلم العلاقات الدول$ة منذ التقالید الإغر'ق$ة $ع!س رؤ$ة معرف$ة متمر!زة فمن الجلي أن 

حول الذات الأورو7$ة.وعندما احتضنت المدرسة الأمر'!$ة الدراسات الس$اس$ة المعاصرة خلال القرن 

$ة، ظهر ذلك العشر'ن أص>ح هذا العلم أكثر ارت>اطا بواقع المجتمع الأمر'!ي ومش!لاته الداخل$ة والخارج

من خلال س$ادة الاتجاه السلو!ي منهج$ا والواقعي ف!ر'ا على مستوB نظر'ة العلاقات الدول$ة، ف!لا 

الاتجاهین النظر'ین عبرا عن تصورات وق$م الولا$ات المتحدة فالسلو!$ة جاءت داعما للفردان$ة اللیبرال$ة في 

ن خلال ال>حث عن القوة وز'ادتها والحفاG مواجهة الشیوع$ة في خمسین$ات القرن الماضي والواقع$ة م

 توازن القوB الثنائي في تلك المرحلة. إطارعلیها في 

إلا أن الثورة السلو!$ة التي ارت>طت بتقالید الفلسفة الوضع$ة، والتي تمثل مضمون المشروع الحداثي   

فة ما >عد الحداثة والتي في العلوم الاجتماع$ة قد تعرضت لمراجعات لمفهوم الثورة عند !وهن، فجاءت فلس

أفضت إلى تغیرات وتحولات منهج$ة ومعرف$ة في علم الس$اسة والعلاقات الدول$ة، أهمها تر!یزها على 

عن مفهوم النظر'ة الكبرB، وأدخلت ال>حث العلمي في الخطاب واللغة  هاوابتعاد ،مفاه$م النسب$ة الثقــــــــاف$ة

K1]لا �فهمها إلا المتحدث نفسه ذا لهجة فرد�ة شخص�ة[بود$ار:  على رأ. 

 !ما $عود الفضل الكبیر إلى هذه الثورة العلم$ة في العلوم الاجتماع$ة إلى المقار7ة البنائ$ة التي رافعت

لدعاوB دمقرطة العلاقات الدول$ة >فتح المجال لمقار7ات نظر'ة ذات انتماء غیر غر7ي تعتمد الهو$ة 

 تقی$مًا ولیتل) انبوز ($قدمأطر معرف$ة ونظر'ة جدیدة للعالم، هنا والمصالح المرت>طة بها وسیلة لإیجاد 

 العلاقات نظر4ة وتطور العالمي التار4خ[ل ف$فص الدول$ة العلاقات نظر'ةو  العالم تار'خ بین للعلاقة موسعًا

  العلاقات ف$فهم الغرب/أورو>ا حول المتمر!ز التف!یر محدود$ة على أن $شدد ث،حی]الغر:�ة غیر الدول�ة

 یتم الحدیث،التي الأورو7ي التار'خ تجر7ة هي أورو>ا حول المتمر!زة العالم نظرة ُ$سمّى فما الراهنة الدول$ة

 على بُنیت الدول$ة العلاقات في الغر7$ة النظر'ة أن حق$قة أن رغم .وتطب$قاتها ق$مها في عالم$ة اعت>ارها

، والأمر !ذلك ُ$قاس على حقل 2ذاتها حدّ  في محدودة النظر'ة تجعل المحدودة التار'خ$ة التجر7ة هذه

                                                             

، ثقافتنا للدراسات وال>حوثمجلة "، علم الس�اسة وأزمة ما ?عد الحداثة نحو بدیل حضار> حمید عبد الرحمان حسن، "1
 .144، ص 2010، 23دد المجلد السادس، الع

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة د!توراه النقاش الخامس في حقل العلاقات الدول�ة، نحو اقحام نظر4ة التعقدمحمد حمشي،  2
 .400، ص2017-2016، الجزائر، 01العلوم في العلوم الس$اس$ة، جامعة >اتنة 
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العلوم الس+اس+ة وعلى أهم منتجاته التار1خ+ة ف.رة الدولة الحداث+ة والتي تأسست على علاقة مضطر�ة بین 

 الق+م الماد+ة والق+م المیتافز1ق+ة أین غُلبت الأولى على الثان+ة .ما س+أتي تفصیله في الم9احث التال+ة.

 .الغر'ي س%اسيال منظورالالدین والس%اسة والعلم: ــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الثاني

الدین والعلم والس+اسة]، إلا أنهم في الحق+قة على الارت9اB شدید [سیبدو من الغر1ب الجمع بین الثلاثة 

في تطور المجال المعرفي الغر�ي والإسلامي على سواء، وسیتم من خلال المطلب الحالي والآتي 

رض لدور الدین والس+اسة والعلم في ص+اغة الرؤ+ة المعرف+ة لكلا المنظور1ن والتي تختلف بتاتا عن التع

 9عضها.  

 .الدین والس%اسة في التار+خ الغر'ي: أولا

إن الهدف من ظهور الد+انات السماو+ة ل+س في الواقع سوJ نفي لتأل+ه الإنسان الذI عرف أقصى  

، ومنه إخراج ف.رة الإ+مان 9اK من الطب+عة الإنسان+ة أو الماد+ة إلى ما صور ذلك في نموذج الحاكم الإله

فوق الطب+عة، ف.ان الإ+مان 9اK القوI والعز1ز والج9ار والح.+م ف+ه انتزاع لهذه الصفات عن أI ذات 

لما تش.له فسر تار1خ+ا ثورة السلطة الس+اس+ة وحصارها للدعوة الدین+ة التوحید+ة، إنسان+ة، ولعل هذا ما +ُ 

هذه الأخیرة من خطر على ملك ومصالح السلطة الس+اس+ة وأعوانها، وهذا ما نجده مؤ.دا في القرآن الكر1م 

 .1من خلال قصص الأنب+اء والمرسلین

ولا یزال تراث نبوة النبي موسى عل+ه السلام في الحق9ة الیهود+ة الأولى +حمل آثار روح التمرد      

أن  غیرهة، وما نشأ عنه من عبور ال9حر الأحمر وإغراق فرعون وز�انیته. العبراني ضد الملوك الآل

ة ورغبتهم في إقامة ملك +ضم شعب الله المختار +انحراف بني إسرائیل عن المقاصد التوحید+ة الحق+ق

و+ستبدل ح.م فرعون 9ح.مهم تفض+لا لهم في ظنهم عن .افة الخلR، جعل الرسالة تحید عن أصلها 

ذلك لظهور المس+ح+ة الرسالة التوحید+ة الموال+ة، التي .ان جوهرها تخل+ص المشروع وتهیئ الأمر ب

 .2الرسالي التوحیدI من النزعة الملك+ة والثیوقراط+ة التي ط9عتها بها الیهود+ة

قض+ة التوحید الإلهي، فالمس+ح لم یبن .ن+سة ولم یؤله نفسه، ولم تنشأ  تجددتومع الدعوة المس+ح+ة    

إلى تش.یل لاحقا بولس وهو ما أدJ الأب لا من تلاقح ف.ر المس+ح والف.ر الیوناني في عقل الكن+سة إ
                                                             

 .40ص مرجع سابR،، نقد الس%اسة: الدولة والدینبرھان غلیون، 1

 .41المرجع السابR، ص 2
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هذه النشأة وتأس�سا على  .1روح�ة �مثلها رجال الدین مقابل سلطة زمن�ة بید الملوكالكن�سة �سلطة 

 هى الأمر إلىانت التار9خ�ة للكن�سة والتي جاءت نتیجة التفسیرات المغالطة لروح النص الدیني الحق�قي

الذ@ تأسس الانحراف التار9خي لدین المس�حي، على إثرها ، نشأ (*)في العهد الجدیدعدة إضافات ;شر9ة 

الواقع  عادت علىدین�ة محرفة الثان�ة زمن�ة مطلقة و في ذاته وفC مقولة المس�ح على ثنائ�ة السلطة واحدة 

للإنسان الروح الفرد�ة  ،أفضى إلى بروزسلطتیندنیو@ ما بین ال ;صراع ،انتهتقرون من الظلام;الأوروGي 

إلى التراث الیوناني العودة ذلك ;عد و أولا والاستبداد الس�اسي كن�سة ال الأوروGي التي ثارت ضد سلطة

 . الأمام وتحقیC(النهضة)من أجل التقدم إلى بإح�ائه وغرGلته 

 ثان!ا: المواجهة بین الدین والعلم في أورو.ا: نشأة العلمان!ة

افتراضین:  إث;اتسیُبنى على إن الكشف عن معر�ة العلم في مواجهة الكن�سة الكاثول���ة المحرفة،  

الأول: أن معر�ة العلم والدین أسبC في تار9خها من معر�ة الس�اسة والدین، ثان�ا: أن نتاج المعر�ة الأولى 

طرح هذه العلاقة على امتداد  نأ@ الدین والعلم أنتج العلاقة بین الس�اسة والدین. ول;حث هذا لا بد م

تار9خ العلم الغرGي والذ@ �عود إلى الفلسفة الیونان�ة التي ضمت تحت لوائها العدید من العلوم الإنسان�ة 

والطب�ع�ة، التي اختلفت مع الدین في ;عض الحقائC العلم�ة التي وصلت إلیها، إلا أن الدین �ان في 

ر دولة المدینة مر�ز التنظ�م الس�اسي الیوناني الع;قر@ ه;ة الآلهة الكثیر من تلك المعارك المنتصر ;اعت;ا

ففي القرن الخامس ما قبل الم�لاد أن�ر  .والتي �صعب تفنید الحقائC المرت;طة بها �حقائC مطلقة

أن�اغوراس الطب�عة الإله�ة للأجرام السماو�ة، واعتبر الشمس والكواكب أجرام ملته;ة لا تختلف في 

لأجسام الأرض�ة، إلا أن هذه النتیجة العلم�ة رفضت آنذاك ;اعت;ارها من الأمور الإله�ة طب�عتها عن ا

التي �عد ال;حث فیها إجراما في حC دولة المدینة. فأتهم أن�اغوراس ;الإلحاد فاضطر إلى مغادرة أثینا. 

ق�اس الأش�اء ق.م نشر بروتاغوراس �تا;ا أسماه "الحق�قة" وردت ف�ه ع;ارة (الإنسان م 450وفي عام 

على ذلك الآلهة من الحقائC الصعب  جم�عا) ومعنى ذلك أن الحق�قة نسب�ة وغیر مطلقة، واعتبر بناءً 

. وحتى سقراZ أحد أكبر 2إث;ات وجودها أو نفیها. فأتهم ;الإلحاد وأحرقت �ت;ه وح�م عل�ه ;الإعدام

العقلي إلى الوصول إلى حق�قة أن �ل الفلاسفة في تار9خ أثینا لم ینج من هذا الح�م، حیث أوصله تأمله 

                                                             

 .355، ص 2011الأردن: دار زهران، ، مدخل إلى الف9ر الس!اسي القد!م والوس!6عامر ف�اض وعلي مراد،  1
أح�ام وقواعد التنظ�م الاجتماعي والتي تضم قضا�ا الفرد والمجتمع تم استن;اطها من العهد و (*) المس�ح�ة ;الأساس عقیدة؛ 

 التقالید الامبراطور9ة أو المحل�ة.على القد�م أ@ التوراة أو اعتمدت 

 .14-13ص-، ص1998، 1.، مصر: دار الثقافة، Zالأصول!ة والعلمان!ةمراد وه;ة، 2
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ما �علمه الإنسان هو ظن أو إلهام إلهي ول�س علم، فأتهم #�فر #الآلهة وإفساد الش#اب فح�م عل�ه 

 #الإعدام وامتثل له ح#ا في فرض القانون واحترامه داخل أثینا.

ى عصر النهضة على اعت#ار هذا عن الفلسفة الیونان�ة في مواجهة الحقائ: الدین�ة، أما إذا انتقلنا إل   

أن العصور الوسطى غاب فیها الإنتاج العلمي لحساب الإنتاج اللاهوتي، فإننا سنجد أن إح�اء الدراسات 

التجرEب�ة وهو الإح�اء الذC استهلته حر�ة النقد عند أو�ام إثر التقدم الهائل في الم�ادین العلم�ة من أهمها 

#ع الكتاب الذC عرض ف�ه هذا الاكتشاف ید �برن��وس وقد طُ إعادة اكتشاف نظام مر�زEة الشمس على 

العلم [وأفلاطون، وهو الرأC القائل أن:  لفیتاغورس، و#المثل حدثت عودة إلى الرأC القد�م 1543عام 

. �ل هذه النتائج قلبت النظام الكنسي ومعتقداته، وقد حاولت الكن�سة 1]ى أساس نموذج ر+اضيلمبني ع

أن تدین جوردا  1600وروOي عن طرE: محاكم التفت�ش حیث استطاعت حتى عام �#ح جماح العقل الأ

برونو وتح�م عل�ه #الموت حرقا، وغالیلي عندما طور نظرEة �وOرن��س حول مر�زEة الشمس ودوران 

 2.الأرض حولها

تش��ك العقل الأوروOي في الحقائ: الدین�ة لم یتوقف عند هذا الحد بل وصل إلى تناقض المناهج 

حاول تنق�ة  ،عندماالعقل�ة والعلم�ة مع محتوQ الإنجیل نفسه، وحالة العالم إسحاق نیوتن مثال على ذلك

الدین المس�حي من عقائد �التثلیث التي تتحدQ قواعد المنط:، ف�یف ��ون الواحد في ثلاثة عند صاحب 

ص#ح ف�ما #عد عقیدة وهذا ما المنط: الرEاضي نیوتن؟ فالتثلیث أسطورة اخترعها لاهوتیو القرن الرا#ع لت

?حقائ>  ل;سواوالروح القدس  والابنأن الأب [حیث قال:  )395-335(ن#ه إل�ه غرEفرEوس أسقف ن�سا 

 .3ح�م التثلیث للعقل، لكن نیوتن مع ذلك لم �ستطع أن �ُ ]أنطولوج;ة

 وتم حسمه فيي، ن تارEخ المواجهة بین العلم والدین المحرف طوEل في التارEخ الأوروOأفي اعتقادنا 

                                                             

 20،17ص، ص، 1983عالم المعرفة،  الكوEت:، الجزء الثاني، ترجمة فؤاد ز�رEاء، حCمة الغرببرتراند راسل، 1
 الم�ان نفسه. 2

 ،1،الجزء الأول، قطر: المر�ز العرOي للأ#حاث ودراسة الس�اسات،Z.لس;اق التار+خيالدین والعلمان;ة في ا#شارة، عزمي3

 .203-202ص -ص، 2013
ورو#ا في القرون الوسطى مرده أمرت#^ ارت#اZ وثی: #التحدیث في الس�اق الغرOي، فالجمود الذC ط#ع  مفهوم العلمان�ة(*)

ور�Oة بتحرEر العقل من خرافات المس�ح�ة المحرفة النهضة الأ رض والعقل، لذلك ارت#طتلى تح�م الكن�سة في الأإول الأ

 بداع. نسان على الإقطاع فنتج عن ذلك الملك�ة الفرد�ة المرت#^ #قدرة الإومن تحرEر رأسمال من س�طرة الكن�سة ومعها الإ
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ولا، ثم رفض سلطة العقلأ لصالحأو النص الدینی عصر العقل الذ' رفض سلطة الكن#سةأو عصر التنو�ر 

التي ارت9طت مع الاكتشافات العلم#ة التي سهلت الإنتاج  سلطة الإقطاع لصالح الفرد#ة الاقتصاد#ة

الاخت#ار'،ومن هنا  الد#مقراطي الح>م لصالحسلطة الح>م المطل; الاقتصاد' ودفعته قدما للأمام،ثم 

نمC تف>یر أكثر منه إجراء وترتیب لضمان حر�ة المعتقد #عبر عن  يفلسفذو 9ُعد مفهوم العلمان#ة  ص9حأ

 والف>ر.

 Eالعلمي أولا ثم الس#اسي ثان#ا، یر Eوفي س#اق مقارب لطرح ال9احثة حول تحق; العلمان#ة على المستو

أ' في مقابل ما هو  )المقدس(ر ق#اس#ة للعلم ولقد نشأت في مقابل العلمان#ة نس9ة غیأن محمد عمارة 

 9طور�ن أساسین:في تطورها الأوروKي مرت )وقد دیني و>هنوتي(

لحساب بناء الدولة  وس#استهعزل الدین والكن#سة عن شؤون المجتمع 9 عُنیت: الأولر الطو 

و غیر عقلاني مثل عقیدة التثلیث، ، والسعي لتصف#ة اللاهوت المس#حي وتنقیته مما ه(*)البرجواز�ة

-1632لوك(والطب#عة الإله#ة للمس#ح وعرف هذا النوع من العلمان#ة عند مف>ر�ن من أمثال:

 ).1679-1588هو'ز()،1871-1729)،ل&سنج(1778-1712)،روسو(1716-1646)،لبییز(1716

) 1879-1804فیور'اخ (:ل: مرحلة العلمان#ة الثور�ة التي مثلها فلاسفة ثور�ون من أمثاالطور الثاني

وهي المرحلة التي استهدفت هدم الدین تحت شعار  ،)1924-1870) ولنین (1883-1818ومار;س (

وهدم الس#اسة عن طر�; هدم الدولة فمن أهم نتائج الاجتماع الإنساني عند مار>س  ]،الح#اة مادة ولا إله[

 .1البرجواز�ةالتحول إلى مرحلة الشیوع#ة أین تزول الدولة بزوال الط9قة 

العلمان#ة نشأت وتطورت في بیئة حضار�ة شهدت صراعا مر�را بین الدین المس#حي المحرف >ما  ؛إذن 

9 C9ین العلم المرتKة، و قدمه اللاهوت الكاثول#>ي في أورو9ا وKالذ' ملاحظة الواقع والافتراض والتجر

سة والاجتماع وقبل العلوم الاجتماع#ة في الاقتصاد والس#ا K#ة الحدیثةو تأسست على قواعده النهضة الأور 

فالرأسمال#ة >فلسفة ، تأسست العلوم الطب#ع#ة ف>انت الأولى دَارسة ومفسرة وأح#انا مشرعنة لنتائج الثان#ة

اجتماع#ة تأسست على واقع التطور في وسائل الإنتاج والتي جاءت ولیدة لحر>ة الاكتشافات العلم#ة في 

نظر�ة دور>ا#م في تقس#م العمل، تأسست بدورها على واقع الأوروKي الذ' ) م#لادیین، و 17)و (16القرن (

أنتجته الرأسمال#ة في المجتمعات الأوروK#ة. وKهذا نما العلم في أورو9ا 9شق#ه الطب#عي الماد' والاجتماعي 
                                                             

 .169، ص 1988 ،1، القاهرة: دار الشروق، V.الدولة الإسلام&ة بین السلطة الدین&ة والعلمان&ةمحمد عمارة،  1
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ولة الد الإنساني على الانفصال عن الدین والارتهان للواقع الماد$ بهدف التقدم المستمر. ولما تحققت

اسة. فالكنس3ة أص9ح مسارها 9عد حر7ة 3دور الدین في الس تحیید فإنها قامت على أصلالمؤسسات3ة 

 .خرجت من القطاع العام إلى القطاع الخاصمنحصرا بین الفرد ور?ه وأُ في أورو9ا الإصلاح الدیني 

المعرفي أولا لتنتقل للواقع [إذن؛ انتصار الحقائ( العلم$ة على الحقائ( الدین$ة أسس للعلمان$ة على المستو� 

على المستو� الس$اسي، تقوم على فكرة الدولة  الذ8 هو نتاج للمنظومة المعرف$ة الجدیدة فأنتج ذلك علمان$ة

 .المحایدة ودولة المواطنة ودولة القانون، بدلا من دولة المؤمنین وقانون الرب]

3اسة في الف7ر الغر?ي منذ نشوء الفلسفة في ن العلاقة بین الدین والس9أ مارسیل غوش3ه وهنا 3ُشیر     

مهدها الیوناني تمحورت حول محورHن الدین والإیدیولوج3ا، فالدین 9صفته القاعدة الأعمF للتف7یر وتحدید 

السلوك ش7ل منذ نزول الیهود3ة(العهد القد3م) ثم المس3ح3ة (العهد الجدید) محددا شرع3ا ورئ3س3ا للسلطة 

عوضت  فإنها-وهنا الأیدیولوج3ا تؤخذ 7نتاج عقلي إنساني-ا. أما الإیدولوج3اوالعلاقات الناجمة عنه

:[ وهذا ما یؤ7ده أ3ضًا محمد نصر عارف. 1المرجع3ة الدین3ة في المجتمعات الغر?3ة منذ عصر التنوHر

لناتج عن تارBخ تطور النموذج الغر?ي قائم في حد ذاته على فكرة الصراع والتأزم والفصل في النها$ة لنموذج اف

الصراع بین الفFرة ونق$ضها، هذه الرؤ$ة الفلسف$ة الكامنة في العقل الغر?ي تم اكتشافها ول$س ابتداعها من 

قبل ه$غل ومارFس فهي Fامنة منذ عهد الإغرB( والصراع بین عالم الآلهة والHشر، ثم الصراع بین عالم 

بین الدیني والس$اسي و(ما لق$صر لق$صر وما  اللاهوت والنسوت عند الآHاء المسحیین، وFانت عمل$ة الفصل

Q Q) بدا$ة تشFل النموذج الغر?ي القائم إلى الآن، ومن هنا Fانت الأزمة والصراع من خصائص النموذج 

الغر?ي وتطوره Fما هي أ$ضا عمل$ة تصح$ح وتصوBب حال الاشتراك$ة التي شFلت صراعا ضد الرأسمال$ة غیر 

 . 2]وصیب للوحش$ة التي وصل لها النظام الرأسماليأنها في حق$قتها عمل$ة ت

، والعلاقة بین الدین شيءعلى أن العلاقة بین الدولة والدین  ه من جهة أخرP لا بد من التأكیدغیر أن  

في أورو9ا جاءت نتیجة صراع  الحداثةآخر،فإذا 7انت  شيء، والعلاقة بین الدین والمجتمع شيءوالكن3سة 

طة المطلقة، فإن ما انتهت إل3ه حدیثا هو مجموعة من المساومات والمصالحات مرHر ضد الدین والسل

تدع3م3ا س3اس3ا من حیث أحقیتها في دعم حزب  االتارHخ3ة التي أعادت للكن3سة دورا دعو3ا مجتمع3ا ودور 
                                                             

 ،1.للترجمة، Rلبنان: المنظمة العر?3ة  محسن،ترجمة شفیF  الدین في الد$مقراط$ة مسار العلمنة،مارسیل غوش3ه، 1
 .8-7ص-ص، 2007

 .15.20، الساعة 30/9/2016، تارHخ العرب والنموذج الغر?ي أزمة الأصل أم أزمة النموذجمحمد نصر عارف،  2
http://democracy.ahram.org.eg/News/12412/%D8% 
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 دون آخر أو أن تكون مثلا مرجع$ة إیدیولوج$ة لحزب ما حال الأحزاب المس$ح$ة في أورو!ا. أما علاقة
مس$ح$ا وإن لم $ظهر  المجتمع !الدین المس$حي فقد ظلت الأغلب$ة الأورو4$ة تحمل ضمیرا دین$ا وانتماءً 

. أما على مستو? ال!حث العلمي 1ذلك الالتزام الكبیر !الق$م المس$ح$ة مقابل الالتزام !الق$م الفرد$ة والحر>ات
لعلم منفصلان تماما في المنظومة المعرف$ة فالحقائA الدین$ة لا $مDن اعت!ارها حقائA علم$ة، والدین وا

 الغر4$ة، وت!قى المراجعات الحاصلة في هذا المستو? لا ترقى لأن تذDر.

 .الإسلامي العلم: المنظور الس$اسي/الس$اسة /الدین  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الثالث

على مستو? المنظورات السائدة وأدوات  رب طاغٍ معرفي وتغ المسلم حالة اغتراب Dثیرا ما یُواجه ال!احثُ 

لفلسفة (اال!حث المنبثقة عنها والتي لا تخرج عن الق$م الغر4$ة المنفصلة عن الق$م الدین$ة، ففي Dتا!ه 

یوضح أحمد داود أوغلو أنه بإمDاننا أن نرتكز على العلاقة بین نظر>ة المعرفة وم!حث الق$م  )الس$اس$ة

المعرفة (قض القائم بین نظر>ة المعرفة الإسلام$ة ونظیرتها الغر4$ة، فنظر>ة والس$اسة في فهم التنا
.إنّ الوعي 2في التراث الفلسفي الغر4ي )نظر>ة المعرفةلحدد الوجود هو المُ (و )الإسلام$ة محددة وجود$ا

.وهنا لا بهذا الاستلاب المعرفي والفDرM أهم مدخل لإعادة الإح$اء العلمي والمعرفي في العالم الإسلامي
التشDل بهدف التمDن إلى غا$ة وإعادة بد من الإقرار أن النموذج المعرفي الإسلامي في طور الإح$اء 

 .3اللحظة

إن أكبر تجلي للرؤ$ة الإسلام$ة للعالم هو تحو>ل النموذج المعرفي من عالم العقیدة إلى عالم العقل، 
!عض مقدمات النموذج المعرفي الإسلامي فتتحول إلى ممارسات منض!طة منهج$ا وفDر>ا، و$مDن تلمس 

 .4إنساني قابل للأخذ والرد إنتاجالإح$اء والغر4لة على اعت!اره  إعادة إلىفي جانب من التراث الذM $حتاج 
 نجد:ة ومن أهم المقدمات المعرف$

                                                             

1  ،Aالد$مقراط$ة والعلمان$ة في التجر+ة الغر+$ة، رؤ$ة إسلام$ةمنیر شفی.R ،1، سور>ا: دار صفحات للنشر والتوز>ع، 
 .66-65ص -ص ،2014

 .15 ، ص2006، 1، ترجمة ابراه$م بیومي غانم، مصر: دار الشروق الدول$ة، R.، الفلسفة الس$اس$ةأحمد داوود أوغلو 2
 .4209اشة عبد الحل$م، مرجع سابA، صمهور 3

 .227-226ص -المرجع السابA،ص 4
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نجد  : انطلاقا من تصور الألوه&ة، على أنها حق&قة متجاوزة للوجود، تملك الحق&قة المطلقة،التوحید-1

تصور ر/اني جاء من عند الله )'ل خصائصه [التصور الإسلامي الكامن في هذا النموذج حسب قطب:

ومقوماته وتلقاه الإنسان 'املا بخصائصه ومقوماته لا یز6د عل4ه من عنده شیئا ولا ینتقص منه شیئا، 

لمعرفي الإسلامي &مثل التوحید في المنظور ا .1]ولكن یتكیف هو )ه ول4طب< هو مقتض4اته في ح4اته

حلقة وصل بین النظرCة والتطبیE أو الإ&مان والح&اة أو المثال والواقع، وCرتكز Bش@ل أساسي على الوحي 

) ونظرته الكل&ة للإنسان والكون والوجود والله، ومنظومة العلاقات بین الصح&حة (القرآن والسنة-- نزلالمُ 

 :ات الثابتة لعل أبرزهام@ونات هذا النظام تُقدم على مجموعة من المرتكز 

 ،ق&مة التوحید @ق&مة عل&ا في منظومة الق&م الإسلام&ة على ع@س المنظور الحداثي وما Bعد الحداثي -

واللذان قاما على استBعاد أM حق&قة دین&ة مقدسة وانطلقا انطلاقة وضع&ة تؤمن Bالمحسوس وقدرة العقل 

 الإنساني اللاّمتناه&ة للوصول إلى الحق&قة.

فالدولة مثلا مفهوم قائم لتكرCس  ،تمایز العقیدM الناBع من ق&ام المسلم بتحقیE مفهوم العبود&ة Oال -

 . 2ستخلاف في الأرضمعنى الا

 في الله عن یBحث الذM هو المؤمن فالإنسان Bالإ&مان، المعرفة ارتBاT :الإ4ماني للمعرفة ال)عد-2

Eالألوه&ة الوجود،لأن التسل&م حقائB عBحثال &ستتB والطب&عة الإنسان حر@ة في الألوه&ة تمظهرات عن 

 في الله تجل&ات عن معرف&ة ممارسة إلى وروحان&ة إ&مان&ة بدا&ة من الإسلام یتحول وBالتالي والوجود،

 الوجود. تفاصیل

 في مصدرCن أهمالصح&حة  النبو&ةوالسنة  الوحي أن نجد الإسلامي التراث ففي :المعرفة مصادر-3

 في سواءي معرف إنتاج هذه الحضارة من تر@ت وما الإسلام&ة، الحضارة في تش@ل الذM رفيالمع النظام

 إلا و@ان @لا المصدرCن أساس&ان في انطلاقة هذه العلوم.  عقل&ة، طب&عة علوم أو دین&ة نقل&ه علوم ش@ل

 عقل&ة آلة هالوجود&ة للعلم تتأسس على العقل BاعتBار  الإسلام&ة الرؤ&ةللعلم:  الإسلامي التصور-4

 .3الكون  سیر تح@م التي القوانین اكتشاف إلى الإنسان خلالها من &سعى

                                                             

 .41، مصر: دار الشروق،ب د س،صخصائص التصور الإسلامي ومقوماتهسید قطب، 1

 .145، مرجع سابE، ص حمید عبد الرحمان حسن2

 .922،235ص  المرجع السابE، ص، 3
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: إذا &ان الدین -مفهومه العام یتضمن تصورا &ون�ا معینا للح�اة والإنسان الق#مي للمعرفة ال�عد-5

مینه العقد�ة والوجود، فإن هذا التصور الدیني للوجود لا یجد &امل بنائه إلا إذا تم ف�ه تجسید الدین ومضا

 .1والتشر?ع�ة والأخلاق�ة والق�م�ة في الواقع

 

 :الدین والس#اسة.أولا: الزمن الأول

لتف&�ك العلاقة بین الدین والس�اسة في الرؤ�ة الإسلام�ة لا بد أولا من ض-B مفهوم الدین ومفهوم     

سان العرب لابن الس�اسة ضمن الدائرة المعرف�ة الإسلام�ة. الدین لغة متعدد المعاني، ففي ل

وقیل:معناه مالك یوم الجزاء والدین  ]مالك یوم الدین: [منظور:(الدین:الحساب) ومنه قوله تعالى

 (التعر2فات). �قول الشر?ف الجرجاني في &تاب 2أH أطعته والدین الإسلام دنْتُهُ ودِنْتُ لهوقد الطاعة

:(وضع إلهي یدعو ي تعر?ف الدین أنه. وف(الخضوع والانق#اد لما أخبر �ه رسول الله)الإسلام هو: 

طاعة الله وُ�عرف ابن ت�م�ة الدین أنه:" .3أصحاب العقول قبول ما عند الرسول صلى الله عل#ه وسلم)

لK -الدین لK و�فسر الخُ "، ولهذا فسر الدین -العادة والخُ لقا بخلاف الطاعة مرة واحدةالتي صارت عادة وخُ 

. بناءً على ما تقدم الدین ل�س -مقولة نظر?ة بل هو ما 4"ى خلB عظ#موإنك لعلأ�ضا &ما في قوله تعالى "

، ومنه قوله صلى الله عل�ه وسلم: [فما عرفتم منه (أH 5یؤمن -ه المعرِف نفسه بناء على النص الصح�ح

 القرآن) فاعملوا -ه وما تشا-ه عل�&م فآمنوا -ه].

وقد فكرت أن اسم الع�ادة [:�قول عة الملوكابن ت�م�ة بین عنصر ع-ادة الله في الدین وطا هنا �میزو 

لابد من الحب  الذH یدین �ه الناس في الظاهر وال�اطنیتناول غا#ة الحب �غا#ة الذل وهDذا الدین 

و?وافK ال-احث . 6]فقJ خضوعا ظاهراوالخضوع ظاهرا بخلاف طاعتهم للملوك ونحوهم فإنها قد تكون 

وجهة النظر نفسها فالظاهرة الدین�ة في جوهرها تن-ع  )السیاسیة الحیاة(ابن ت�م�ة في &تا-ه )Lane(الغرPي

 Hأما الظاهرة الس�اس�ة فهي ذلك الالتزام المجسد عمل�ا من الالتزام المعنو ، Hازاء الحاكم من الظاهر
                                                             

العلاقات  العلوم، تخصصد&توراه  أطروحة مقدمة لنیلدولي،دور المقارKة الق#م#ة في تفسیر الصراع المحمد عدار،  1
 .48ص ،03جزائرالالدول�ة،جامعة 

، الحوار القومي ،في &تاب عبد الإله بلقز?ز وآخرون والالتزامتطبیB الشر2عة الإسلام#ة بین الإلزام عصام نعمان،  3
 .551، ص V.1، 2008، لبنان: مر&ز دراسات الوحدة العر�Pة،الإسلامي

 .204، مرجع سابK،ص والعلمان#ة الدین -شارة،مي عز  3
 .)04(الآ�ة ،سورة القلمالقرآن الكر?م، 4
 .205، مرجع سابق، ص الدین والعلمانیةعزمي بشارة،5

 .334سابK،ص المرجع ال6
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الماد3، فهي قواعد لتنظ/م الممارسة من جانب وقواعد للخضوع وإرادة الاحتواء من جانب  الإكراهمنطل� 

والس/اسة تنظ/م لعلاقة مدن/ة  والسلو>ي ل/ه الدین تنظ/م لعلاقة غیب/ة على أساس الالتزام المعنو3 آخر. وع

 .1سلو>يمن منطل� التعامل ال

أما أصل الس/اسة >ما /قول لسان العرب من السوس، ?معنى الر<اسة وإذا رأسوه قیل ساسوه      

ما &ان من الأفعال [أنها:بن الق/م لس/اسة وأساسوه وساس الأمر س/اسة قام ?ه. وقد جاء في تعر<ف ا

)حیث /&ون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأ)عد عن الفساد، حتى وإن لم /شرعه الرسول ولا نزل )ه 

. وحسب هذا التعر<ف نجد الس/اسة هي الق/ام على الأمر ?ما /صلحه، فهي مفهوم /ستهدف 2]الوحي

ة وف� هذا التصور هي رعا/ة متكاملة من قبل الدولة . والس/اسوالمح>ومین السلطة والسلطان والح>م

الشرع أنك تقصد أنه لا س/اسة إلا ما نط: )ه  [لوعقیل:. /قول ابن 3والفرد لكل شأن من شؤون الجماعة

>ما . ]غلC وتغل/C للصحا)ة، الس/اسة هي أA فعل /&ون الناس ف/ه أقرب إلى الصلح وأ)عد عن الفساد فهذا

على >ل ما تعل� ?أمور التهذیب والترI/ة والإصلاح تراث المعرفي الإسلامي في الطلقت الس/اسة أُ 

والتكو<ن، فنجد >ت?ا تتكلم عن س/اسة الخیل وتُعنى ?أمور تدر<ب وتمر<ن الخیل حتى تكون خ/لا مهذ?ة 

ولمصطفى >ساب >تاب  )س/اسة الصب/ان( ومدرIة، وأطلقت على س/اسة الصب/ان ولابن سینا >تاب عن

 .4یتكلم عن سلو>/ات ال?قر في الطب الب/طر3  )اسة ال?قرس/( اسمه

لفظة الس/اسة عُني بها في الدائرة المعرف/ة الإسلام/ة، ما هو أوسع من دائرة الح>م والعلاقة بین  ؛إذن

الحاكم والمح>وم، ومن ثم لم تكن الس/اسة هي السلطة أو >ل ما یتعل� بها وفقN، فهي فعل اجتماعي 

 وفي ص/اغة معادلة ر<اض/ة ?س/طة یبدو الدین والس/اسة:. 5سي ?حتأكثر منها فعل س/ا

 [الدین = إ/مان + فعل]  

 [الس/اسة = أفعال وتصرفات تفاعل/ة بین الحاكم والمح>وم لأجل الصالح العام].   

                                                             

لقاهرة: ، تحقی� وتعلی� وترجمة حامد رI/ع، اسلوك المالك في تدبیر الممالكشهاب الدین أحمد بن محمد بن أبي الرI/ع، 1
 .40، ص1980دار الشعب، 

 .56، مرجع ساب�، صالدولة الإسلام/ة بین السلطة الدین/ة والعلمان/ةمحمد عمارة، 2
 .52ص ،2012، 1دار النشر، Z. :، مصرمستقبل الثورات مع صعود الإسلامیینناد/ة محمود مصطفى،  3
، 2006، العدد الأول، جو<ل/ة سلام/ةإدراسات  مجلةالجزائر:، اش&ال/ة الطرح الس/اسي للإسلام"نصر محمد عارف، "4

 .35ص

 .35المرجع الساب�، ص 5
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وهنا مفهوم الصالح العام یدخل في التشر(ع الإسلامي في ,اب أن الشر(عة الإسلام$ة مصلحة �لها وإن 

ن هناك فعل لا $مس الصالح العام فهو ل$س من الشر(عة، وعل$ه لا یتوقف الفعل الس$اسي على أن �ا

$�ون منصوصا عل$ه ,النص الصر(ح ,قدر ما $عول عل$ه أن $�ون فعلا مصلح$ا $فید القطاع الكبیر من 

 ع القائم. المجتمع وهنا تكون الس$اسة حققت جوهر الشر(عة. ,النظر في المصالح العامة حسب الواق

لنا حق$قة التمایز والاحتواء بین المجال  تتضح الأول الإسلامي استقراء التار(خومن خلال  ؛ا$واقع

الس$اسي والمجال الدیني ول$س حق$قة الفصل �ما هو عند الغرب. وُ$عد مصطلح التمایز من أهم 

وقد اتضح هذا التمایز من الإسلامي (محمد سل$م العوا ومحمد عمارة)،  ف�رالمصطلحات التي أنتجها ال

بین ما هو دیني سبیله التقیّد  سلو�$اتهخلال سیرة النبي محمد صلى الله عل$ه وسلم وذلك ,استقراء 

والالتزام وما هو س$اسي وهو مجال الاجتهاد. ف�ثیرا ما �ان یختلL على الصحا,ة ف$سألون النبي الكر(م 

الأمر وح$ا قال ذلك، وإذا �ان س$اس$ا �ان $قول صلى هل هذا الوحي ملزم أم هو رأO ومشورة؟ فإذا �ان 

الله عل$ه وسلم: (بل هو الرأO والمشورة). وعندئذ قد یختلفون معه في الرأO. وقد فصل الشیخ الطاهر بن 

عاشور تفص$لا جیدا بین ما سماه مقامات النبي فإذا �ان في مقام النبوة فهذا مقام التلقي والطاعة، أما إذا 

م قائد للج$ش والس$اسة فقد یختار للج$ش موقعا، و$أتي صحابي $قول له: (والله إني أرR أن �ان في مقا

 . 1الموقع الآخر أفضل) و,الفعل $أخذ النبي برأO الصحابي

 والس'اسة.لم العثان'ا: لحظة الانحراف:

بن طالب ا عليإن أول ظهور للفرق الإسلام$ة �ان ,عد واقعة التح�$م والخلاف الس$اسي بین سیدنا 

إلى القضا$ا الدین$ة والعقد$ة منها ,الخصوص، ف�ان العامل الس$اسي لاحقا ومعاو$ة بن سف$ان، ثم تحول 

ولم $حصل الفصل بین الاثنین ا الدیني ,الس$اسي هجوهر(ا في ظهور الفرق الإسلام$ة التي امتزج فی

و,ض,L حول إش�ال$ة الخلافة هل  س$اس$ة الكلام نشأةعلى مدR التار(خ الإسلامي، فقد نشأ علم  إطلاقا

الأشعر(ة(الجبر(ة) هي نص أم ب$عة، عقد أم عهد؟ ثم تحولت هذه الإش�ال$ة إلى طرح مر�زO خرجت منه 

لاحقا التي ارت,طت ,الأمو(ین أO السلطة الحاكمة، والش$عة والتي ارت,طت ,المعارضة السر(ة وأفرزت 

$اس$ا وف�ر(ا، والخوارج المعارضة العلن$ة ,السلاح على نظر(ة الإمامة، والمعتزلة المعارضة العلن$ة س

                                                             

، 406،العدد العرUي المستقبلمجلة "، لبنان: الدین والدولة في الأصول الاسلام'ة والاجتهاد المعاصر"راشد الغنوشي،  1
 .17-16ص -،ص2012د$سمبر 
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أطراف المدن العر/%ة والتي اعتمدت على ف+ر المعتزلة وأن الإمامة ل%ست #الضرورة في قر�ش،وحولت 

 .1الأمر #المعروف إلى الخروج على الحاكم #السیف

تسو$غ للسلطة الس$اس$ة إذً 6عد التح4$م ظهرت الحاجة إلى تسو$غ نصي، أو تفسیر للنص $قود إلى   

في النص، فقد برر علم الكلام خ$ارات السلطة بناء على اختلاف تفسیرات النص الدیني في المجتمع، 

 .2أین 4ان النص $مثل مرجع$ة شرع$ة لجم$ع الفواعل من علماء وساسة

لكلام من جانب آخر ول$س 6عیدا عن حقل العلم في التارGخ الإسلامي، تأسست علوم أخرC غیر علم ا

(علوم  إنها حضارةجاز لنا أن نسمي الحضارة الإسلام$ة 6أحد منتجاتها فإنه س$4ون علینا أن نقول وإن 

وما یجدر أن ننوه إل$ه أن علوم الفقه واللغة والنحو قد بلغت قمة الهرم والإبداع مع عصر  الفقه)،

تد حتى نها$ة السلطنة العثمان$ة 6قلیل ، ولهذا السبب لم تتمتع الدولة الإسلام$ة عبر التارGخ المم3التدوGن

 (6حS التشرGع) الذR 4ان ح4را على مؤسسة العلماء، 6اعت6ارها المتحدث 6اسم الشرGعة والجماعة. 

فقد ارت6طت علوم الفقه 6النص الدیني من جهة و6الواقع الاجتماعي للمسلمین أR (الأمة أو     

 Cقة العلماء ظلت تراوح في مساحة وسطى بین دائرة أن ط6 ذلكف4انت نتیجة  ،الجماعة) من جهة أخر

ودائرة (المجتمع/ الجماعة) عن طرSG الدعوة  والشرعنةالسلطة والح4م عن طرSG النصح من ناح$ة 

 Cعة من ناح$ة أخرGالشر S4والإفتاء وترسیخ الاجتهاد وتطبی. 

طة ارت6طت 6مؤسسة ارت6طت 6المجتمع والسلفي الحضارة الإسلام$ة النتیجة أن مؤسسة العلماء و 

الج$ش، ف4انت أهم وظائف السلطة هي درء الفتن الداخل$ة والتي تبناها أ$ضا قطاع 4بیر من علماء 

المسلمین، والوظ$فة الخارج$ة متمثلة في حفZ الحوزة والتوسع 6اسم الدعوة، أما المجتمع فقد 4انت له 

 .5في القضا$ا الحضارGة الابداع$ةتمع$ا مجمؤسساته الاقتصاد$ة والعلم$ة والأدب$ة التي قوت من دوره 

العلماء &ضعون الق&م لجماعة المؤمنین،+ما أنهم &عتبرون مراجع وح+ام الشرع&ة...في واقع [:وGرC غلنر أن

                                                             

لحر4ات الإسلام$ة وأثرها في الاستقرار الس$اسي في العالم في ا، الإسلام الس&اسي بین الف+ر والممارسةحسن حنفي،  1
 .57، ص1،2002، [.الاستراتیج$ة: مر4ز الإمارات للدراسات وال6حوث الإماراتالعر\ي،

 .206، مرجع سابق، ص الدین والعلمانیةعزمي بشارة، 2

3  ،R339، ص2009، 10[. ، لبنان: مر4ز دراسات الوحدة العر\$ة،تكو?ن العقل العر=يمحمد عابد الجابر. 
 .09.02، الساعة 12/11/2016بتارGخ  ، نشرالحدیثةالإسلامیون والدولة الإسلام،6شیر نافع،  4

http://turkialjasserj.blogspot.com/2014/08/blog-post18.html. 
5 ،Sالد&مقراط&ة والعلمان&ة في التجر=ة الغر=&ةمنیر شفیS59، ص، مرجع ساب. 
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الكثیر (النس(ة إلى تحدید هو�ة الحاكم، لكنهم مرغمون على الموافقة  (الشيءالأمر لا �ستط�ع العلماء الق�ام 

وق (قوة السلاح...ولكن حتى إن لم �>ونوا قادر:ن على التدخل في تحدید هو�ة الحاكم، على الحاكم الذ7 یتف

وحتى إن >انوا مرغمین على الخضوع للقوة العظمى، أحبوها أم >رهوها، فإن ذلك لا �منعهم من التأثیر (قوة في 

دور العلماء في  الذ7 �س�طر عل�ه الحاكم(..) ومن ثمة ینحصر الش>ل الذ7 یجب أن �>ون عل�ه المجتمع

 .1]أنهم ل�سوا أقو�اء في الاخت�ار بین حاكم وآخر، ولكنهم یؤثرون في تحدید الطب�عة العامة للمجتمع

في نها#ة هذا الم2حث؛ نستنتج أن الفرق الجوهر+ في العلاقة بین الدین والس#اس#ة في المنظور الغر�ي 

[لحظة لمتمثل ف#ما #م>ن أن نسم#ه عنه في المنظور الإسلامي قائمة على الاختلاف الجوهر+ ا

في الغرب في (انحراف الدین) وفي الحضارة الإسلام#ة في (انحراف الس#اسة) 2عد  تحققت الانحراف]

انقضاء الخلافة الراشدة وتحولها إلى ملك، و>ان لكلتا اللحظتین أثرهما على الواقع اللاحC في >لا 

 المنظورHن.

سلطة دین#ة متطرفة وظالمة أدخلت أورو2ا في قرون من الظلام  نتج عن تحرHف المس#ح#ة في أورو2ا 

جعلت الأورو�ي #حمل في ذاكرته صورة سلب#ة عن واقع >ان ف#ه الح>م للكن#سة سواءً >انت متحالفة فیها 

مع السلطة الس#اس#ة أو متصارعة >ما حصل في نها#ة الأمر، انتهى دور الكن#سة عندما بدأ تفعیل العقل 

قل#ة المبن#ة على مناهج ماد#ة عارضت أقوال ال2ا2اوات وثار ضدها العلماء فتم تفعیل العلمان#ة والعلوم الع

على المستوL العلمي 2فصل العلم عن النص أو الدین، واث2ات (النهج الوضعي) >رؤ#ة فلسف#ة منهج#ة 

>ر الس#اسي معط#اته الفلغا#ة ثورة ما 2عد الحداثة، و�نى  ح>مت العلم الغر�ي 2شق#ه الطب#عي والإنساني

 على المنهج العلمي والتحول الواقعي الجدید الذ+ أسس لدولة الحداث#ة أو الدولة الأمة في أورو2ا.

في التارHخ الإسلامي ش>ل النص أو الدین محور العلم فقد >ان ُ#ستقي منه المتكلمون لیبرروا سلطة 

ت والأدوات لس#طرة السلطة الحاكمة المستبدة، الحاكم، لذلك ظل الف>ر الس#اسي ف>را ضع#فا مفتقرا للآل#ا

والأصولیون والمحدثون لبناء السلطة التشرHع#ة التي أُسست على النص ولیبینوا  في حین انبرL الفقهاء

ف>انت الحضارة الإسلام#ة  للعامة طرCH الاقتداء 2الشرع، فانفصلوا عن السلطة الس#اس#ة وتأثیرها فیهم.

                                                             

، في الإسلام الس4اسي المعاصر: إش-الات التحول من جماعة المؤمنین إلى دولة المواطنینأزمة طیبي غماز+،  1
، 2016، 1.الس#اسات، Sالإسلامیون وقضا#ا الدولة والمواطنة، الجزء الأول، قطر: المر>ز العر�ي للأ2حاث ودراسة 

 .298ص
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ة علوم الفقه فظل المجتمع قو+ا 1قوة هذه السلطة العلم+ة المنفصلة عن على حد قول الجابر� حضار 
 الس+اس+ة إلى غا+ة التحول إلى الدولة التحدیث+ة.

 ماه$ة الإسلام الس$اسي. ــــــــــــــــــــــــــــ الم!حث الثاني

تي تواجه ال1احث المفاه+م الأساس+ة للدراسة من أصعب وأعقد العمل+ات التعار=ف تُعد عمل+ة ض1;     
أدلجة المفاه+م وإقحامها في ت+ارات النموذج المعرفي المه+من لاحتمال+ة وتقتضي منه جهدا إضاف+ا وذلك 

في  منظورضمن الخر=طة المعرف+ة لل +قع، فالمفهوم ( الإسلامي)النموذج المهمش وإقصاء(الغرDي) 
الكبرJ و1التالي فاخت+ار المفاه+م من  من حیث درجة ترتیب الخر=طة 1عد الرؤJ والمسلمات مستوJ ثانٍ 

 طرف ال1احثین لا +مLن أن ینفصل عن المنطلقات المرLز=ة.

طلقت على الظاهرة الإسلام+ة عموما، غیر أنه ل+س عد مفهوم الإسلام الس+اسي من بین المفاه+م التي أُ +ُ 
 ةالإسلام+لجهاد+ة وامفاه+م وتسم+ات نذLر منها الصحوة الإسلام+ة  إطلاقالمفهوم الوحید فقد تم 

والحرLات الإسلام+ة والإسلامیین، وDناءً على المنهج+ة التي تم اعتمادها في هذا  والأصول+ة الإسلام+ة
ال1حث فإننا حاولنا قبل ض1; التعر=ف التطرق لأهم مقارDات تفسیر نشوء وتطور الإسلام الس+اسي 

لأخیر محاولین أن نرD; بین الإسلام Lظاهرة متأصلة في الواقع الشرق الأوسطي منذ نشأت هذا ا
 الس+اسي Lمفهوم أساس وDین الشرق الأوس; Lمجال (جغراسي) ارت1; 1ه.  

 .تفسیرالمقار+ات  :ظاهرة الإسلام الس$اسي الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب 

تان أساسیتان الأولى: تفسره على أنه الإسلام الس+اسي مقارD س+طر على ال1حوث التفسیر=ة لظاهرة
ظاهرة حداث+ة قابلة لتوافQ مع ق+م الحداثة، فهو ل+س إلا ت+ار س+اسي مشا1ه ل1ق+ة الت+ارات الس+اس+ة 

، وتفترض أن الإسلام الس+اسي ظاهرة حدیثة یجب أن تُدرس بناءً على تحلیل البن+ات الإیدیولوج+ة
قاف+ة التحدیث+ة التي أنتجتها، في حین أن المقارDة الثان+ة تُفسره على الاجتماع+ة والاقتصاد+ة والس+اس+ة والث

أنه ظاهرة لها أصولها التار=خ+ة العم+قة في التار=خ والتراث الفقهي الإسلامي (التار=خ قبل الحدیث) في 
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تن4 شقة المعاد1 للغرب والتي جعلت من معتنقیها یتخذون موقفا معاد�ا للغرب وق�مه السائدة و�ل من �ع

 . 1تلك الق�م من أنظمة أو حتى أفراد، ومنه �ان لا بد من نزع الشرع�ة عنه ثم محار6ته واقصائه

 المقار&ة الاجتماع�ة التار�خ�ة: أولا

استطاع الاستعمار الغر6ي لشرق الأوس? عموما ولدول العر�6ة خصوصا تحط�م البن�ات الاجتماع�ة    

جتماع�ة والس�اس�ة التي فرضها على المنطقة Bالقوة، إلا أنه لم التقلید�ة، مع التحولات الاقتصاد�ة والا

�ستطع أن �غیر �ثیرا تقالید وعادات وثقافات ودین شعوب المنطقة. وBعد انتهاء مرحلة الاستعمار وتحق4 

الاستقلال و6دا�ة بناء الدولة القطرDة أو الدولة التحدیث�ة ظهر نوع من الازدواج�ة التي Bاتت تح�م مصیر 

لمجتمعات والدول في الشرق الأوس?، ما بین بن�ات اقتصاد�ة وس�اس�ة حدیثة فرضها الاستعمار Bالقوة، ا

 . 2و6ن�ة مجتمع�ة ذات ثقافة وهو�ة تقلید�ة تش�لت عبر قرون في مجتمع �انت تسوده (القبل�ة)

لاحJ فیها أن ع) (الاقتلاBالعودة إلى دراسة مهمة لعالم الاجتماع الفرنسي ب�ار بوردیو وعنوانها    

التحولات الاجتماع�ة التي فرضها الاستعمار أفضت إلى نشوء [ أزمة في النسیج الاجتماعي ورواBطه]، 

وأخرM في [منظومة الق�م] التي تح�م المجتمع، ه�ذا أُفرغت شحنات الهو�ة الاجتماع�ة التي تلقت صدمة 

و�طل4 بوردیو على هؤلاء المصدومین (شعوب  ذلك التحول في أش�ال أخرM من الهو�ة الثقاف�ة والدین�ة.

المنطقة) اسم (المقتلعین) الذین هم الآن Bصدد استرداد ذواتهم التي حطمها الاستعمار ثم همشتها الدولة 

. ه�ذا وُلدت ظاهرة الإسلام 3الوطن�ة فلم یجدوا أمامهم غیر الإطار الدیني والثقافي لتعبیر عن ذواتهم

یر الأبرز عن مخاض التحدیث القسر1. ف�ان المنتسبون إلیها غالبیتهم من أبناء الس�اسي BاعتBارها التعب

 .4المجتمع التقلید1 الذین انخرطوا Bسرعة في عمل�ة التحدیث منذ مجيء الاستعمار إلى المنطقة

جهود عبر الأوضاع )(تغییرإلى هدف إذً؛ ظاهرة الإسلام الس�اسي ما هي إلا حر�ة اجتماع�ة ت    

طاBعا رافضا للواقع القائم والمتمثل في الواقع الحداثي  تأخذمن حیث أنها عند نشأتها الأولى  .5منظمة

                                                             

 .301طیبي غمازي، مرجع سابق، ص 1

، في الاسلامیون وقضا�ا الدولة والمواطنة، الجزء لام الس&اسي ومأزق الدولة الحدیثةلإسمحمد الكوخي وابراه�م امهال، ا 2

 .425، ص 2016،  1الأول، الدوحة: المر6ز العر4ي للأ2حاث ودراسة الس�اسات، 1.
 411المرجع الساب?، ص 3
 .425الرجع الساب?، 4

 17.30على الساعة 16/7/2016 ،نفتاح المجالتحولات البن&ة وا ..الاجتماع&ة.الحر)ات ابراه�م البیومي غانم،  5
eg.com/new.php?print=1&id=2108-http://www.forum.ok  
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ودخول .عض المظاهر الاجتماع#ة الدخیلة على المجتمعات  مؤسسات الدولة وه#اكلها الذ� میز

رق غیر علماء علم الاجتماع عن الحر5ة الاجتماع#ة استخدام العنف والطهنا 5ما لا ینفي الإسلام#ة. 

، وهذا ما تحق: لاحقا مع العنف 1المشروعة والثورة أو حتى الانعزال عن المجتمع لتحقی: أهدافها

والمواجهة التي لاحقت الإسلام الس#اسي في فترة الستینات إلى س.عینات القرن العشر?ن وخروج الت#ار 

 الجهاد� جراء تلك المواجهة العن#فة مع الأنظمة العر@#ة. 

دراسة هامة (حول ) Eickelman and Piscatori(و@#س5اتور�  قدم 5ل من إ#5لمانته؛ في الس#اق ذا

صنف الحر5ات الإسلام#ة 5حر5ات اجتماع#ة خاضعة #ُ  إطارفي  )2000الإسلام#ة)، (الس#اسات 

التي تم وضعها من قبل  )،تأطیرالعمل#ات (، و)تعبئة المواردو(، )بن#ة الفرص الس#اس#ة(لمفاه#م 

)، 1986ماك آدم (و )، 2001سیدني، وتشارلز تیلي (و 5ة الاجتماع#ة مثل دوغماك آدم، متخصصي الحر 

 .2)1998(وتارو

حسب نتائج الدراسة أن الحر2ات الإسلام*ة )صفتها الاجتماع*ة تقوم )الاعتماد على تعبئة  اتضح

ضمن مؤسسة المسجد ي الجماهیر خارج المؤسسات الس*اس*ة الرسم*ة أ8 على مستو7 المجتمع

على هذا لا تص)ح ذات صفة اجتماع*ة بل 2ذلك س*اس*ة، ولها  و<ناءً ، والجمع*ات الخیر=ة والجامعات

نس)ة دورها الفعال حسب جنین 2لارك وو*2هام في تجنید المناضلین من الط)قة الوسطى التي تحتل 

س*اسي خرج من . تؤ2د هذه الدراسة المعط*ات السا)قة في أن الإسلام الفي الحر2ات الإسلام*ة ةمعتبر 

المجتمع واعتمد عل*ه في بناء رأسمال هو*اتي *قوم على زرع خطاب الهو*ة (الضائعة) في ظل الهجمة 

 الحداث*ة التي أص)حت الأنظمة و)عض ط)قات المجتمع الغن*ة تمثلها وتحارب من یرفضها. 

    Jالنتائج السا)قة على تار=خ نشأة الإسلام الس*اسي في الشرق الأوس Nو)العودة إلى المؤسسین بتطبی

التي 2انت تع*ش  -الأوائل للحر2ات الإسلام*ة في المنطقة سنجد أعضاء الط)قة الوسطى الم2ونة دین*ا

ثم انتقل أولادها إلى المدینة لتلقي العلوم  -في ظل النظام الأسر8 التقلید8 ذو الطا)ع العشائر8 المتدین

اثي، فبدأ عندهم الصراع بین الهو*ة المجتمع*ة ذات والمعارف في المدارس الجدیدة ذات الطا)ع الحد

                                                             

ر الس*اسي في الحر2ات الإسلام*ة وأثرها في الاستقرا، التطرف والاعتدال لد% الحر"ات الإسلام�ةعماد الدین شاهین،  1
 .99،صQ،1، 2002.الاستراتیج*ة: مر2ز الإمارات للدراسات وال)حوث الإمارات في العالم العر<ي،

2OdedHaklai, "Authoritarianism and Islamic Movements in the Middle East: Research 

andTheory building in the Twenty-first Century", International Studies Review (2009) 11, 

p37. 
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الطا5ع التقلید2 والبناء الدولاتي الحداثي الجدید الذین وجدوا أنفسهم ف)ه. فقد أُسست أول حر"ة تنتمي إلى 

الإسلام الس)اسي وهي حر"ة الإخوان المسلمین في مصر في الإسماعل)ة، ثم ما لبثت أن انتقلت إلى 

، "ان منتسبوها الأوائل من الش5اب المنتمي إلى فئة الموظفین والطل5ة( الط5قة القاهرة "بر> المدن

-الوسطى المتعلمة)، وعلى رأسهم المؤسس حسن البنا الذ2 "ان مدرسا ذو تعل)م تقلید2 وحداثي في آن 

في ، و -البنا خرFج مدرسة العلوم التي أُسست لتصدر المشهد التعل)مي بد)لا عن الأزهر "مؤسسة تقلید)ة

راشد الغنوشي، وعبد الفتاح مورو، والمنصف بن (تونس اجتمع 5عض المدرسین ورجال التعل)م والقضاء

. 1971سالم) لتأس)س حر"ة الجماعة الإسلام)ة (حر"ة النهضة لاحقا) في مدینة تونس العاصمة عام 

ه علاقات الفطرة بل [إن الحر+ة الإسلام'ة التونس'ة لم تظهر في مجتمع بدو� تسودو)قول راشد الغنوشي: 

ظهرت في مجتمع أرهقته الحضارة الغر;'ة وفت عضده ونخر +'انه... لقد خیل لزعماء ال4لاد و+لهم اعجاب 

. )عبر هذا القول 1]4الغرب أننا لن ننضم إلى ر+ب المتحضر?ن الغر;یین حتى نسیر سیرتهم في مظاهر ح'اتهم

الحداث)ة واعتزازهم بهوFتهم المسلو5ة ورغبتهم في  عن رفض منتسبي الحر"ة الإسلام)ة للهجمة الحضارFة

 التم"ین لها من جدید.

 الاتجاه التار?خي الدیني.ا:ثان'

)قوم على افتراض یر> في الإسلامیین مجرد جماعات خارجة عن الإطار الحداثي متأصلة في التارFخ  

 .2. مستندین على شواهد تناقض حجج الاتجاه التارFخي الاجتماعيالإسلامي

لأول مرة تم ) الإسلامي(استخدام مصطلح نجد أن  تحدیدً على مستو> التارFخ المعرفي الإسلامي   

، أین قام )مقالات الإسلامیین(من قبل أبو الحسن الأشعر2 في مطلع القرن الثالث عشر هجر2 في "تا5ه 

شهدتها الساحة  التياستقصاء وتسجیل تارFخي لجم)ع الفرق والاتجاهات الف"رFة الأشعر2 5منهج)ة 

.فالكتاب )حتو2 ث الهجر2 القرن الثال وحتى بدا)ات صلى الله عل)ه وسلم محمد الإسلام)ة منذ وفاة النبي

، أهمها مقالات الش)عة، والخوارج، والمرجئة، الفرق الإسلام)ة على مجموعة من المقالات الخاصة 5أف"ار

والمعتزلة، والجهم)ة، وقد "ان یتألف في الأصل من ثلاثة "تب: "تاب المقالات، و"تاب في دقیV الكلام، 
                                                             

 .426-425ص،-محمد الكوخي وابراه)م امهال، مرجع سابV، ص 1
2V393، صالمرجع الساب. 

من المهم التنو)ه إلى أن مفهوم الإسلامیین ضمن المنظومة المعرف)ة الغر̂)ة إلى عهد قرFب أُطلV على أولئك ال5احثین (*)   
ین و"ل ما یتعلV بهما، "استمرارFة لعمل المستشرقین ومن أمثالهم الغر̂ین المنقطعین لل5حث عن ظاهرة الإسلام والمسلم

ین 5انتصارهم لقضا)ا المسلمین، و)قف على الجهة  جون اسبوزFتو وا)فون حداد وتمار> صن، و"ارFن أمسترونج وهم محسو̂
 مرسون، ومارتن "رFمر.ودان)ال 5ای5س، وستیف أ-شیخ المستشرقین الغر̂ین-الأخر> الت)ار العدائي من أمثال برنارد لو)س 
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و(تاب في الأسماء والصفات ضمها الأشعر/ بنفسه في (تاب واحد وقد استوعب جم!ع اختلافهم 

ؤ? وحجج (ل ، وقد حاول الأشعر/ في (تا8ه هذا التأس!س لثقافة الاختلاف من خلال 8حث ر 1ومقالاتهم

فرقة في الإسلام، جامعًا لها في (تاب الإسلامیین، أ/ أنها تقع (لها تحت را!ة الإسلام رافضا منهج 

 التكفیر ورفع السیف الذ/ ساد زمن الفتن. 

حاضر في نشأة هذه الفرق والجماعات من ناح!ة ي دینال ال8عد الشاهد في هذا الس!اق التارFخاني، أن

عنة أو فرض واقع س!اسي ما، والاستناد اشتمل على تأو!لات خاصة للقرآن الاستناد للنص بهدف شر 

من الاستقطاب وروح  )،والتي خلقت نوعاالفرقة الناج!ةوالسنة على سواء، من خلال تبني میثولوج!ا (

، وهذه الرؤ!ة ظلت المحرك لف(ر 2وحتى رؤ!ة عقد!ة جعلت لها نمطا ح!ات!ا خاصا8أن الجماعة الض!قة 

مع ما تم التقاطه من طرفهم من فتاو? الجهاد التي (ان لها  الإسلام!ة في العصر الحدیث الجماعات

 س!اقها التارFخي الخاص بها. 

شیر إلى القوة والتراL8 ووحدة الهدف، وهو مستلهم من القول !ُ الذ/ لفK الجماعة الإسلام!ة (ما تم تبني   

الجماعة الضیP على مفهوم الأمة الواسع، علما أن  . ومن هنا حل مفهوم3]الله مع الجماعة : [یدالشائع

النبو!ة !أخذ منها الترغیب في الوحدة ونبذ الفرقة التي (انت میزة  الأحادیثاستخدامات الجماعة في 

عدا مخالفا أد? إلى غیر مراده من المجتمعات العرR!ة قبل ال8عثة النبو!ة، إلى أن مفهوم الجماعة أخذ 8ُ 

 . الموحد فیها وهو الدین تس!س العاملرب وحدة الأمة عن طرPF التفرق والاختلاف وض

وعل!ه نستنج أن الإسلام الس!اسي وفP المقارRة التارFخ!ة الدین!ة ما هو إلا جماعات متطرفة دین!ا تجد 

أصولها في الفرق الإسلام!ة التي عرفها التارFخ الإسلامي في فترات مختلفة، (ما تستند هذه الجماعات 

ا استندت تلك على القرآن والسنة وعلى نصوص فقه!ة تبرر بها أعمالها المتطرفة وإن (انت هذه الیوم (م

 الأخیرة خارج الس!اق الزماني والم(اني القائم الیوم. 

                                                             

 .15.53التوقیت  18/9/2016 ، نقلا عن و!(یبید!ا بتارFخمقالات الإسلامیین واختلاف المصلین1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85. 

 .00.00على الساعة  14/2/2014، حاضرمفهوم الاسلام الس,اسي ودوره في الوقت القاسم محمد الحساني،  2
https://www.kitabat.com/ar/pdf/23101.php. 

، 03، أطروحة مقدمة لنیل د(توراه العلوم، جامعة الجزائر الحر3ات الإسلام,ة وإش3ال,ة الإرهاب الدوليعمراني (رRوسة،  3
 .22، ص2012/2013،الجزائر
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لظاهرة الإسلام الس�اسي في الشرق الأوس( نتبنى المقار#ة  التفسیر!/التأصیليفي نها�ة الطرح   

في الإسلام الس�اسي ولید الحر8ة الاستعمار5ة التي حطمت بن�ة الدولة  التار5خ�ة الاجتماع�ة التي تر0 
العثمان�ة وأقامت على أنقاضها الشرق الأوس( النظام الإقل�مي ذو النزعة الدولات�ة التحدیث�ة، فنتج عن 

ت رهن ذلك الانفصال بین البن�ة السلطو�ة ذات الطب�عة التحدیث�ة المنافرة لق�م البن�ة المجتمع�ة التي ظل
الماضي خاصة في Bعدها الدیني، ف8ان نتاج هذا التمایز ولادة ظاهرة الإسلام الس�اسي التي لم تكن سو0 

 Cقى السؤال المر8زB5حر8ة رد فعل (هو�ات�ة) حاولت لاحقا تحت ضغ( الحداثة التحول لحر8ة س�اس�ة، و
 لدت ف�ه.للBحث عن مد0 استقلال�ة رؤ5تها المعرف�ة عن الس�اق الحداثي الذC وُ 

 ــــــــــــــــــــ.ـــــــــــــــــــــــــ تعر-ف الإسلام الس(اسي. المطلب الثاني

جماعة  تجسدت في شعور5ة دین�ة مرحلةتعر5ف الإسلام الس�اسي یخضع لرؤ�ة علم�ة تر0 ف�ه   
هنا أصBح لدینا ومن عن الت�ار المجتمعي العام على المستو0 الدیني، بنسBة نفسها إلى الإسلام،  تخرج

ح8م على الخروج نوع من استصدار  مفهوم (الإسلامیین) بدلا من المصطلح الشائع (المسلمین)، وفي هذا
 .1الBق�ة بتقصیر ونقص أو سوء فهم الإسلام

مفهوم الإسلامیون؛ هو المستو0 الأول في تش8ل ظاهرة الإسلام الس�اسي BطرN5 حصول تمایز دیني  إذً 

) والتي تعتبر جزء من الجماعة الكل (المسلمین) على أن هذا التمایز �حمل رؤ�ةً لجماعة (الإسلامیین
للعالم خاضعة لمسلمات. ثم تنتقل هذه الجماعة إلى مستو0 ثانٍ عن طرN5 التحول إلى تنظ�م وهنا ن8ون 

ن غیره Bصدد (حر8ة إسلام�ة) أو (إسلام س�اسي حر8ي) لد�ه وجوده المادC وتأثیره على الواقع، یتمایز ع
 من الأحزاب الس�اس�ة برؤ�ة خاصة للمجال الس�اسي وش8ل و#ن�ة الدولة والمجتمع والعلاقات الدول�ة.

  Nومن المهم التنو�ه إلى أن مفهوم الإسلامیین ضمن المنظومة المعرف�ة الغر#�ة إلى عهد قر5ب أُطل 
م والمسلمین و8ل ما یتعلN المنقطعین للBحث عن ظاهرة الإسلا الغر#یینعلى أولئك الBاحثین 8مسمى 

بهما، 8استمرار5ة لعمل المستشرقین ومن أمثالهم جون اسبوز5تو وا�فون حداد وتمار0 صن، و8ار5ن 

                                                             

1 ،Cفي الحر8ات الإسلام�ة وأثرها في الاستقرار أة والمدلول وملا7سات الواقعالحر3ات الإسلام(ة: النشعبد الوهاب الأفند ،
 .14، ص1،2002.الاستراتیج�ة، S: مر8ز الإمارات للدراسات والBحوث الإماراتالس�اسي في العالم العر#ي، 
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أمسترونج وهم محسو6ین 5انتصارهم لقضا"ا المسلمین، و"قف على الجهة الأخر$ الت"ار العدائي من أمثال 

 . 1، وستیف أمرسون، ومارتن @ر?مر5ای5سودان"ال-الغر6ینشیخ المستشرقین -برنارد لو"س 

 الإسلام الس#اسي: أولا

الإسلام الس#اسي والتعدد#ة الس#اس#ة (وأشار محمد عمارة في @تا5ه  ،)أم القر) (استخدمه الكواكبي في @تا5ه 

إلى أن محمد رشید رضا أول من استخدم مصطلح الإسلام الس"اسي في إشارة إلى )من منظور إسلامي

 .2نت تسوس الأمة الإسلام"ة على عهدهالح@ومات التي @ا

الت#ار الذ4 یرفض 2ش>ل مطل9 الواقع المنفصم الذ4 جاءت 2ه ["عرفه عزمي 5شارة على أنه: 

الحداثة...والإسلام الس#اسي هو نتاج الحداثة...ول#س الإسلام الس#اسي محافظا أو دفاع#ا عن الواقع القد#م، 

نز?ه الأیو6ي  ?وافLو  .3]یبدو له أنهما منفصلان: الدین والدولةبل إنه ینتقل إلى الهجوم لتوحید عالمین 

>محاولة لرJK بین الدین والس#اسة، من طر9I مقاومة بدلا من [الإسلام الس"اسي: عزمي 5شارة ف"صف 

الحر>ات التي تصرح [بـــ: هأما رضوان السید ف"عرف.4]شرعنة الح>ومة، ومن ثمة هو أساسا حر>ة احتجاج#ة

ي السعي 2شتى الوسائل لإقامة هذه الدولة الإسلام#ة وتمتلك بن#ة تنظ#م#ة علن#ة وتحظى بدعم بهدف معلن ف

ناح#ة إلى أخر) من حیث الحجم والفاعل#ة لكنه صالح لأن یتخذ  آخر ومنجماهیر4 یختلف من قطر إلى 

5ُعد(الدولة  رضوان السید في تعر?فه للإسلام الس"اسي أخرج.5]أساسا لإقامة النظام الس#اسي المنشود

الإسلام"ة) التي تعبر عن علاقة الرO6 بین الدین والدولة، ما "عنى أن الدولة القائمة في نظر الإسلام 

الس"اسي تحتاج للإسلام فتكون دولة إسلام"ة ولتحقیL ذلك لا بد من تنظ"م ومن جماهیر تلتف حوله وهنا 

 @وسائل لتحقیL الهدف.نجد أدوات الحداثة حاضرة (التنظ"م والجمهور) المستخدمة 

                                                             

1  ،Rفتحي حسن الملكاوL6، صمرجع ساب. 

 . 28نهى عبد الله حسین السدمي،مرجع سابL،ص2

، العدد استراتیج"ةدراسات مجلة الجزائر: الإسلام الس#اسي والتحولات الس#اس#ة في العالم العرKي"،"ة، سالمي الع"ف3
 .20، ص2011،سبتمبر 16

 . 302طیبي غمارR، مرجع سابL، ص4

 42/11/16، 2، صوالحرIةالإسلام الس#اسي في مصر 2عد التغییر وصعود حزب العدالة ارواء فخرR عبد اللطیف، 5
 .15.01ةعلى الساع

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=94816 
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من الثنائ'ات المز6فة فلم 'سب3 أن 'عتبرها الجابر/  (الإسلام دین ودولة) أعلاهالثنائ'ة في تعقی�ه على 

، وإنما سؤال الدولة الإسلام'ة طُرح في الف=ر الإسلامي منذ ظهور الإسلام حتى أوائل القرن الماضي

ینتمي إلى التراث الإسلامي، مضمون نهضو/ یجد من منتصف القرن الماضي �مضمون لا  طُرح ابتداءً 

أصوله وفصوله في النموذج الحضار/ الأوروBي الذ/ =ان العرب ولا یزالون 'طمحون إلى تحق'قه في 

.إنَّ مسألة التقابل بین المفهومین هي من التقا�لات 1أوطانهم، و�الخصوص ما یتعل3 منه �التقدم والنهضة

ة الأوروB'ة في صراعها مع الكن'سة، و=انت المسألة جوهر6ة استنادا لممارسات التي أنتجتها البیئة التار6خ'

الشن'عة للكن'سة، حتى أنها أدت إلى الإجا�ة الصح'حة التي ف=ت المجتمع الأوروBي من عقاله وتدشینه 

أو الس'اسة �غض النظر عن طب'عة هذا الانطلاق وأخلاق'اته  فيالدین دور  بإقصاءلانطلاقته التار6خ'ة 

 .2نتائجه والتي ل'س لنا مجال ههنا للاستفاضة فیها

 الحر&ات الإسلام"ة-ثان"ا

أُطل3 مفهوم الحر=ات الإسلام'ة من واقع الاستقطاب الداخلي مع الحر=ات الس'اس'ة المخالفة في 

وذلك بهدف تمییز نفسها عن غیرها على الحر&ة الإسلام"ة الإیدیولوج'ة ولهذا اتخذت لنفسها مسمى 

الأحزاب ذات الانتماءات الاشتراك'ة والقوم'ة واللیبرال'ة. مسمى حر=ة أو جماعة أو حزب هي  غرار

یلي مجموعة من التعار6ف  ف'ماالأكثر حضورا ورغبتا من قبل القوP الس'اس'ة للإشارة لذاتها. ونورد 

 :صصینوغیر المنتسبین إلیها من ال�احثین المتخ للحر=ة الإسلام'ة من طرف المنتسبین إلیها

المستمر  التجدیدوتحقی6  أهدافهوتحقی6  بدافع الإسلامالمن2عث  جملة النشا,[هي الغنوشي:تعر6ف راشد 

وتوجیهه أبدا، وذلك نظرا لأن الإسلام جاء لكل زمان وم&ان فتحتم أن تكون رسالته  ض2> الواقعله من أجل 

 .3]وضاع الزمان والم&ان وتطوBر المعارف والفنون أمتجددة 

الخاصة التي سنها  تقالید الإصلاح"ةوإصلاح شامل مبني على  حر&ة تجدیدهي [:حسن الترابي تعر6ف

جمهور من سلف الفقهاء والصوف"ة المصلحین ولا تقف عندها إذ استصحب ذلك السلف صلاح ه"&ل المجتمع 

ن الأسالیب إلا ما العام وتغنوا بإصلاح خاصة الأفراد أو خصوص العیوب ال2اد"ة، وإذا لم یت"سر لهم عندئذ م

هو محدد والحر&ة الحدیثة &لها تعتبر بتراث البناء العفوN الطوعي الذN م&ن أسس المجتمع الإسلامي المتدین 

                                                             

 الم=ان نفسه. 1

 .142ص ،2001دار الف=ر،  سور6ة:، إش&ال"ات الخطاب العرOي المعاصر، =مال عبد اللطیف ونصر محمد عارف 2

 .19مرجع ساب3، ص عمراني =رBوسة، 3
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عبر التار6خ، لكنها في سبیل الإصلاح النافذ تنطو& +لها على استعداد جهاد& وتبنى على قاعدة تنظ�م�ة، 

 .1]والحر+ة +ذلك ذات هم س�اسي و7عد عالمي

ر1ز 1ل من الغنوشي والترابي على فعل التحرك والحر1ة التي تسعى لهدف مرحلي وهدف آخر #عید     

إلى الدعوة التي رفعتها الحر1ة  الإشارةالمدA (العالم=ة الإسلام=ة)، ولعل في تعر;فهما نوع من 

للانفتاح  سلام=ةالإالإصلاح=ة لتجدید الاجتهاد في الإسلام وفقا لروح العصر، ما =عني استعداد الحر1ة 

على الآخر ف=ما =فید هذا التجدید، وذلك بجعل الدین هو الر1یزة للتقدم والنهضة ول=س الحداثة الغرF=ة 

 التي انفصلت عنه.

انتقلنا إلى سلك الأكاد=میین وال#احثین فسنعرض لمجموع التعار;ف الآت=ة بهدف استخلاص  إذاأما   

مجموع الحر+ات المنظمة والتي لها فهمها وتأو6لها [=م الذP ُ=عرفها: ، وFدا=ة مع حیدر إبراهجدیدة متغیرات

7طرق  إعادة ترتیب المجتمع والأفراد7حیث �م+ن أن �+ون فعالا وموجها للح�اة، وتسعى إلى  الخاص للدین

 .2]متعددة وفB هذا الفهم أو التأو6ل، وتعتبر حر+ات الاصلاح الدیني ضمن هذا التصنیف

من الناس  جهد جماعي ومطلب مشترك بین جماعةهي [أحمد الحر1ات الإسلام=ة: =عرف رفعت سید  -

�عملون معا، بوعي واستمرار على تغییر 7عض أو +ل أوجه النظام الاجتماعي والس�اسي القائم، وأنهم �مرون 

 ل صفوف7عدة مراحل لكي �صلوا إلى الهدف، تبدأ 7حالة من القلB والتوتر الجماعي غیر المنظم،لتنتهي بتكت

 تغییر النظام الاجتماعي والسلطة الس�اس�ةووعي القائمین 7الحر+ة وتوجیههم نحو هدف واحد ومحدد وهو 

 .3]القائمة

تعني القومة في الأمة التي [الحر1ة الإسلام=ة 1ما ذهب إلى ذلك الد1تور محمد جمیل بن منصور:

ینت اجتهاداتها واختلفت مواقفها، فلا نحددها والر6ادة مهما ت7ا أن تعود 7الإسلام إلى موقع الق�ادةتحاول 

ساسي...ولا نحصرها في التنظ�مات +ان المعبر الرئ�س والمظهر الأ وإن-الوسطيالاتجاه –7اتجاهاتها الغالب 

وتتوسع للشخص�ات  ت�ارات الرفض والعزلة والأحزاب وإن +انت إطارها الجماعي الفاعل... بل تشمل عندنا

رغ7ة [أما جابر الأنصارP ف=عرفها على أنها:.]ر المنضو6ن في أ& جماعة أو تنظ�مالمستقلة والمف+ر6ن غی

                                                             

 المكان نفسھ.1 

 S.1ولي،بم1ت#ة مد :، القاهرةسي في الشرق الأوسM وجنوب شرق آس�االإسلام الس�انهى عبد الله حسین السدمي، 2
 .32،31ص-، ص2014،

3  ،Pص،الحر+ات الإسلام�ة: النشأة والمدلول وملا7سات الواقععبد الوهاب الأفند،Y34مرجع ساب. 
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، مما جعلها /الحرمان-ثان�ا-الإحساس من شيءجاءت /ه أصول الإسلام، لكن مع  ، 'ماأولافي التدین طب�ع�ة 

 .1]/طا/ع رد الفعلتصط/غ في /عض مظاهرها وتجل�اتها 

ساسیین في تعر�فهم للحر,ة الإسلام1ة، الأول: أنها حر,ات تتف+ التعر�فات السا%قة على متغیر�ن أ

تغییر�ة تستهدف الواقع المعاش، ثانیها: أنها تمتلك وسیلة لتحقی+ الهدف عن طر�+ التنظ1م الذ8 تر7طه 

 روح الجماعة الدین1ة قبل الجماعة الس1اس1ة.

الحر,ة الذ8 وضع مارة مفهوم محمد ع,ما نجد تعر�فات تنظر للحر,ة الإسلام1ة ,جزء من الكل , 

ما،  )تنظ1م(ول1ست حر,ة  )أمة(عتبرها حر,ة ا الإسلام1ة ضمن مجالها العام وهو الظاهرة الإسلام1ة و 

عمارة أر7عة قطاعات تضمها  فهذه الأخیرة مجرد طلائع لهذه الظاهرة في القطاع الس1اسي، وحدد الد,تور

انعطف في أغل%ه إلى الالتزام الدیني، و1عتبر  الظاهرة الإسلام1ة: 1ضم القطاع الأول: الجمهور الذ8

عمارة هذا القطاع أكبر القطاعات، و1ضم القطاع الثاني: المشتغلین %الف,ر غیر المنتظمین في تنظ1مات 

الغاضب الذ8 1ضم الرا%ع: إسلام1ة، أما القطاع الثالث: ف1ضم الحر,ات الإسلام1ة الكبرM، وأخیرا القطاع 

رج من عصر المحنة التي مرت بها تنظ1مات إسلام1ة معینة في صراعها مع الش%اب الثائر والذ8 خ

 . 2الأنظمة الس1اس1ة المستبدة

غیر  ]الإسلام في صورته الس�اس�ة[:نهاأعرف تقر�ر مجموعة الأزمات الدول1ة الظاهرة الإسلام1ة على 1ُ 

رغم أنه  ةً ذاته ل1س س1اس: الأولى، أن الإسلام في أساسیتانأن هذا التعر�ف 1حمل في ذاته مش,لتین 

حمل العدید من الأح,ام المتعلقة %الح,م. والثان1ة، أن الإسلام لد1ه صورة س1اس1ة وأخرM ر7اني ,دین 

 .3واقتصاد1ة فهو أصل قد تخرج منه العدید من الأف,ار والنظر�اتدعو1ة وأخرM عس,ر�ة 

%احث في %حثه، تُحاجج رؤ1ة هذا أخیرا نستنتج أن تعر�ف الإسلام الس1اسي خاضع لرؤ1ة یتبناها ال

ال%حث في أن الإسلام الس1اسي تش,ل ,ظاهرة عبر مرحل1ة خضعت في مستوً أول لتمایز دیني عن 

ما، ثم تحولت لمرحلة التجسد الماد8 عبر تنظ1م  إیدیولوج1ةالجماعة عبر الالتفاف على أف,ار ومنظومة 

مشروع الدولة  إلى السلطة بهدف تحقی+ مرحل1ة تبدأ من المجتمع وصولا إصلاح1ةخاضع لأهداف 

 الإسلام1ة.

                                                             

 .14ص مرجع ساب+،سالمي الع1فة، 1
 .16-15ص-المرجع الساب+، ص2

3UNDERSTANDING ISLAMISM, Middle East/North Africa Report N°37 – 2 March 2005, p 2. 
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[تمایز شعور# لفئة من المسلمین بناء على ما تقدم نلخص التعر(ف الإجرائي للإسلام الس!اسي في أنه:  

على المستو: الدیني رغ8ة في تحقی1 التم.ین للإسلام، عن طر12 التنظ)م الحر.ي الخاضع لرؤ)ة ایدیولوج)ة 

الجماهیر ثم تتحول تدر2ج)ا للوصول إلى السلطة الس)اس)ة لتحقی1 المشروع الإسلامي  تتحرك مجتمع)ا لكسب

المتمثل في الدولة الإسلام)ة التي تعبر عن حر.ة رد فعل عن الدولة الحداث)ة التي تفصل بین الدین 

 والس)اسة].

 .م الس)اسيتصنیف الإسلا  ــــــــــــــــــــ.ــــــــــــــــــــــــــ المطلب الثاني

انتهت الدراسة آنفا إلى أن الإسلام الس!اسي !م5ن تفسیره قاعد!ا 5تمایز لجماعة من المسلمین عن     

عامة المسلمین Cالصلاح، ثم تنتقل هذه الجماعة المتمایزة عن الأغلب!ة إلى مستو> حر5ي تنظ!مي یؤخذ 

ل إلى السلطة وسیلة وهدفا في ذات غالCا طاCعا تغییر(ا بهدف إصلاح الأوضاع، و(تخذ من هدف الوصو 

الوقت من أجل تطبیI مشروع الإسلام الس!اسي. ولأن عمل!ة التغییر الاجتماعي ما هي إلا عمل!ة انتقال!ة 

وتمثل الهدف الأساسي)، ولأن الانتقال 5ان ولا  مرغوCة(أخر> من وضع!ة ما(غیر مرغوCة) إلى وضع!ة 

ة تتنوع بین وسائل مرحل!ة وهنا !م5ننا تسمیتها Cالإصلاح!ة خیر بد وأن !عتمد على وسائل فإن هذه الأ

 5ونها تتدرج في الوصول إلى الهدف، وMین وسائل عن!فة ومتطرفة تستعجل الوصول إلى الهدف.

إن إقامة الدولة الإسلام!ة هدف ثابت لأغلب!ة الحر5ات الإسلام!ة، غیر أن الاختلاف تم على مستو>   

الأسالیب السلم!ة طو(لة الأمد لا تنفع وأقل جدو> في تحصیل الهدف وMین الوسائل بین فر(I یر> أن 

على ما سبI ستعتمد  بناءً .1فر(I آخر یر> في الحوار والتشارك الأسلوب الأمثل لتحقیI الهدف النهائي

الدراسة على تقس!م ثلاثي للإسلام الس!اسي، والذO !عتمد على تحدید طب!عة المنطلI المعرفي للحر5ة 

 صم المواجه لهذه الحر5ات وأسلوب المواجهة.والخ

عد حر5ة الإخوان المسلمین الحر5ة الأم للمنطلقات المعرف!ة لهذا تُ  :(الحر.ي)الإسلام الس)اسي -1

الت!ار، والوارد في منظور هذه الحر5ات هو اعادة ص!اغة المجال العام وفقا لرؤ!ة الشر(عة 

وCانفتاح على (*) Cعدم استخدام العنف  استراتیج!اذت قرارا .و!م5ن القول أن هذه الحر5ات أخ2الإسلام!ة

                                                             

 .60نهى عبد الله حسین السدمي، مرجع سابI، ص 1

 .24سالمي الع!فة، مرجع سابI، ص 2
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الت)ارات غیر الإسلام)ة "ت)ارات ال)سار.ة أو حتى اللیبرال)ة و)م"ننا إعطاء نموذج $حر"ة النهضة في 

 تر")ا وحر"ة مجتمع السلم $الجزائر.في تونس وحزب العدالة والتنم)ة في المغرب و"ذلك 

ب هذه الحر"ات صفة الشرع)ة لممارسة نشاطها الس)اسي والدعو> داخل تكتس لهذا غال$ا ما        

ج)ة لتحقیB أهدافها، عن .المجتمع وداخل مؤسسات الدولة، وتتبنى هذه الحر"ات الوسائل السلم)ة التدر 

طر.B ما )سمح $ه لها من هامش المشار"ة الس)اس)ة ومعارضة النظام $"شف أخطائه أو حتى اتهامه في 

عى للوصول إلى السلطة لتطبیB برنامجها الس)اسي والاقتصاد> والاجتماعي من خلف)ة .وتس1شرعیته

و.ذهب أغلب علماء الاجتماع إلى أنه لكي تحافJ هذه الحر"ات على أسلوIها السلمي التشار"ي  إسلام)ة.

ضتها لا بد من السماح لها $ممارسة نشاطاتها داخل المجتمع بدرجة مقبولة من التعدد)ة مع قبول معار 

،وهذا ما یدعمه التار.خ ففي فترة الستینات والس$عینات خرج من لدن هذا 2واختلافها عن الحزب الحاكم

 الاتجاه ت)ارات متطرفة نتیجة الس)اسة التعسف)ة القمع)ة التي عانى منها الكادر الإسلامي في السجون.

التقلید> في  ه الوهابيتجاالف"ر في الغالب، تختلف عن الا وهاب)ة الإسلام الس!اسي المتطرف:-2

موقفه من الح"ام، وهو موقف الخضوع تجن$ا للفتنة والعزوف عن الس)اسة وفقا للمقولة الشائعة لدL الت)ار 

"ما تعتبر أن الحر"ات الإخوان)ة مغال)ة في التحوM مما جعلها جزءا من  ،]من الس!اسة ترك الس!اسة[

 هناك من )عتبرها تعبیر عن حالة تقارب إیدیولوجي بین.و 3الواقع القائم ول)ست منفصلة ومتمایزة عنه

والذ> نتج عنه التنظ)مات الجهاد)ة في فترة الس$عینات والثمان)ات،  الوهاب)ةالت)ارات الإخوان)ة والت)ارات 

والتي تطورت تحت تأثیر العولمة إلى حر"ات جهاد)ة ذات طا$ع عالمي وأحسن نموذج قائم لها الآن 

للمجتمعات الإسلام)ة من منظور صحة العقیدة، وتعتمد في ذلك هذا الصنف  ظرنی .4(تنظ)م داعش)

قامة التوحید إن الكر.م والسنة النبو)ة الشر.فة، والقض)ة الرئ)س)ة لها هي آعلى النصوص المقدسة من القر 

وة والعبود)ة. وتتفB أغلب الحر"ات الجهاد)ة المتطرفة على أن ح"ومات البلدان الإسلام)ة بلغتها دع

                                                                                                                                                                                              

(*) ت$قى حر"ة الإخوان المسلمین مستثناة في $عض مراحلها التار.خ)ة والتي لجئت فیها إلى العنف وذلك $عد تش"یل 

 سر> والذ> قام $العدید من الاغت)الات، والتي تبرأت منها الق)ادات الإخوان)ة المسالمة.النظام الخاص ذو الطا$ع ال
 .101عماد الدین شاهین، مرجع سابB، ص1

 .24سالمي الع)فة، مرجع سابB، ص  2
 .61نهى السد)مي، مرجع سابB، ص 3

، 50المجلد  ،لس)اسة الدول)ةا،مصر:والتداع!ات" الت!ارات الإسلام!ة والتحالف الدولي...المواقفعلي $"ر، "4

 .118،ص2015جانفي ،199العدد
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الإسلام غیر أنها خرجت عنها ولم تح,م +ما أنزل الله، وعل)ه لا بد من تجاوز أسلوب الدعوة الهاد� 

 .1والرصین معها إلى أسلوب العنف، فمقاتلة العدو القر9ب أولى من العدو الكافر ال+عید المعلن لكفره

العدو الداخلي أو  وهناك فئة أخرB تتفA ف)ما یخص قض)ة التكفیر وتختلف بین أولو)ة مقاتلة 

الخارجي، وتتخذ من أولو)ة مقاتلة العدو الخارجي هدفا لها تحت مسمى الجهاد الدفاعي عن دار الإسلام، 

وقد نشأت هذه الحر,ات في العدید من مناطA العالم مثل البوسنة والش)شان وقبل ذلك أفغانستان التي تعد 

 .2ة الحرب ال+اردةثناء فتر لسوف)ات أمهد هذه الحر,ات إ+ان مقاتلتها 

: ما تجب الإشارة إل)ه أن هذا الت)ار قد اتفA مع (المقاومة الإسلام!ة) الإسلام الس!اسي المقاوم-3

الت)ار السابA في الوسیلة وهي العنف المسلح تحت مسمى الجهاد، غیر أنه اختلف معه في الخصم وهو 

الإسلام)ة تكون بهذا حر,ات المقاومة العدو المحتل، الذR )سعى إلى  مقاومته وإخراجه من الأرض ف

، ,ما اختلفت عنه في المنظومة المعرف)ة فأغلب حر,ات 3تعتمد نفس الوسیلة لكنها تختلف في الهدف

المقاومة الإسلام)ة نجدها سلیلة حر,ات المقاومة ضد المستعمر الغرSي والتي بدأت مع مقاومة الأمیر 

ار في لیب)ا وعلال الفاسي في المغرب، والتي نهلت من عبد القادر في الجزائر ومقاومة عمر المخت

المسلمین والتي تنضوR تحت لواء أف,ارها حر,ة المقاومة  الإخوانالأف,ار الإصلاح)ة السلف)ة وف,ر 

 الإسلام)ة في فلسطین (حماس). 

القوات  عمل!ات القتال التي تقوم بها عناصر وطن!ة من غیر أفراد[وتعرف حر,ات المقاومة على أنها:   

9انت تلك العناصر تعمل  المسلحة النظام!ة دفاعا عن المصالح الوطن!ة أو القوم!ة ضد القو3 الأجنب!ة سواءً 

على م?ادرتها الخاصة سواء  تنظ!م یخضع لإشراف وتوج!ه سلطة قانون!ة وواقع!ة أو 9انت تعمل بناءً  إطارفي 

 .4]ج الإقل!م?اشرت هذا النشاA فوق الإقل!م الوطني أو من قواعد خار 

إسلام)ة أو غیرها مشروعة بهدف سعیها إلى تقر9ر حA المصیر ءً عد أغلب حر,ات المقاومة سواوتُ   

 ُ( Rالدول)ة، والمفارقة المضللة هنا أن الذ Aعد من أهم م+اد� والق)م التي تدافع عنها الأمم المتحدة والمواثی

                                                             

 .21ص السابA، المرجع1
2 A23، صسالمي الع)فة، مرجع ساب. 
 .100عماد الدین شاهین، مرجع سابA، ص 3

 .67عمراني ,رSوسة، مرجع سابA، ص  4
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حر�ات الجهاد)ة المتطرفة تحت مسمى أغلب الدراسات الغر()ة تصنف هذه الحر�ات إلى جانب ال

 سلام)ة (حماس) وحزب الله في لبنان.الإرهاب، وهنا نعطي مثالا 3حر�ة المقاومة الإ

 وف, المقار*ة البنائ#ة. لنظام الشرق أوسطيابن#ة  فحصـــــــــــــــــ  الم�حث الثالث

غراف)ة المناطق)ة، مما یؤدC إلى دور الخرائ@ المعرف)ة في ص)اغة الخرائ@ الج إغفال�ثیرا ما یتم    

�امل لدور الأ3عاد الق)م)ة والمعرف)ة  إهمالاقتصار التحل)لات على الأ3عاد الماد)ة أC الجیواستراتج)ة مع 

 Iفي بناء ذلك التصم)م المناطقي، سنحاول من خلال هذه المداخلة استنطاق الخرائ@ بهدف الوصول للرؤ

تلك الخرKطة الجغراف)ة، وهنا )عد الشرق الأوس@ أنموذج قام على  المعرف)ة التي تم على أساسها ص)اغة

الأورو()ة القد)مة والأمر�K)ة الجدیدة،ففي الحالة الفرنس)ة  :لمدرستین استعمارKتینرؤKتان معرفیتان 

، رؤKتهم هو نموذج الدولة القوم)ة والتي ترسخت في المنطقة 3عد خروجهماوفM والبرKطان)ة النموذج القائم 

نا تثار أهم)ة التساؤل عن عدم محاولة تصدیر الرؤ)ة الإقل)م)ة المؤسسات)ة التي صاغها الأور(یون وه

، أما الرؤ)ة الأمر�K)ة فهي لا تخرج من �ون أصل المجتمع الأمر�Kي لذواتهم 3عد الحرب العالم)ة الثان)ة

نثرو(ولوج)ة في الولا)ات مجموعة من الهجرات والثقافات المختلفة مما زاد من ال3حوث والدراسات الأ

ر الأمر�Kي، التي تسعى عبر إداراتها المتعاق3ة المتحدة والتي �ان لها تأثیر على مراكز صناعة القرا

خاص)ة جیوثقاف)ة، تفصح عن سمات ثقاف)ة أكثر الحالي وفM الشرق الـأوس@  وتشج)ع صهیوني إلى تقس)م

ماء للأدنى الضیM( القبیلة/ المذهب/العرق) بدلا من ، تؤدC إلى صراع طائفي )عزز من الانتمنها جغراف)ة

 للأعلى المشترك (الك)ان الإقل)مي). الانتماء

 .البنائ#ة الاجتماع#ة: مقار*ة للفهمــــــــــــــــــ  المطلب الأول

عرف حقل العلاقات الدول)ة عودة لافتة للدراسات المتعلقة 3ال3عد الاجتماعي، والذC یر�ز على دور    

في س)اسة الدول بدلا من العوامل المصلح)ة الماد)ة الظاهرة للع)ان. وعرف  ف�ار والهو)ات والادراكاتالأ

، أین یتقاسم هؤلاء وجهة النظر القائلة إن �ل أش�ال المعرفة عن العالم 1هذا النوع من الدراسات بـ[البنائ)ة]

ا من جهة، والعلاقة القائمة بین البنى .هذ2(مبن)ة اجتماع)ا) بدلا من أن تع�س حق)قة اجتماع)ة موضوع)ة

                                                             

، في المسألة الطائف)ة وصناعة ةالطائف#ة أداة للس#اسة الخارج#ة مقار*ة من منظور حقل العلاقات الدول#محمد حمشي،  1

 .272، ص2018الأقل)ات في العالم العر(ي، مجموعة مؤلفین، قطر: المر�ز العر(ي للأ3حاث ودراسة الس)اسات،

 .164، 2016، ترجمة محي الدین حمیدة، سورKا: دار الفرقد،أساس#ات العلاقات الدول#ةجوانیتا ال)اس، بیتر ستش،  2
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والفواعل هي علاقة ت/ادل1ة التش%یل، /معنى أن البنى تسهم في تكو'ن وتش%یل الفواعل والفواعل تعمل على 

 العلاقة أ< /الثنائ1ة؛ غدینز أنطوني أسماه ما على الضوء تحاول تسل81 البنائ1ةف .1إعادة تش%یل البنى

 التر%یز و1%ون  الفاعل، على البنى تطغى ولا %املة لأهم1ة الفاعل سلوك 1أخذ لا حیث البن1ة،/الفاعل بین

 .2بینهما والتفاعل الت/ادل عمل1ة على

عاملان: الهو1ة ثم  نعتمد أ< فاعل في العلاقات الدول1ةسلوك الدولة أو وعل1ه لتفسیر     

الأفعال. /معنى أن هو1ة الهو1ة سا/قة على المصالح، والمصالح سا/قة على الممارسات و ف.المصلحة

هي الجوهر ش/ه الثابت، وأن المصالح تتش%ل للحفاK على هذه الهو1ة، وتأتي الممارسات  الإقل1مالدولة أو 

 .3والتفاعلات بین الدول والك1انات لخدمة هذین الر%یزتین

ثبیت لما له من علاقة في تض/8 مفهوم الغرب  تحلیل النظام الشرق الأوسطي؛ ستدعي منالذلك ا  

و1عتبر مصطلح الغرب مصطلحا إیدیولوج1ا عند الكثیر من المؤرخین مفهوم الشرق أو الشرق الأوس8، 

ضه الجغرافي والحضار< وهو مصطلح 1وال/احثین في تار'خ الحضارات لما 1ستدرجه من ظهور نق

N اصطدم بها ، الذ< 1عتبر قاسما مشتر%ا في مجموع التسم1ات التي عرفتها المنطقة، وعق/ة %بر 4الشرق 

، فأورو/ا والغرب /%لیته هما مر%ز (*)المؤرخـــــــــــون وال/احثون الذین وقعوا في ش/اك المر%ز'ة الأورو1Oة

                                                             

ائر، ز ، الج01د%توراه، جامعة /اتنة ، أطروحة ر الحقل النظر$ للعلاقات الدول�ةتطو محمد الطاهر عدیلة،  1
 .355، ص2014/2015

، 2016، مایو 20"، الدوحة: سیاسات عربیة، العدد نظریات العلاقات الدولیة: التخصص والتنوعأحمد قاسم حسین، "2
 .9ص

 16.37الساعة  3/1/2019، تم تحمیل النظر/ة الس�اس�ة البنیو�ة ومأزق الإسلامیین، أماني السنوار3

 https://www.ida2at.com/structural-political-theory-and-the-dilemma-of-islamists. 
جزائر: منشورات ، ال)2006-1956انفجار المشرق العر4ي من تأم�م قناة السو�س الى غزو العراق( م،ر جورج ق 4

ANEP، 200841. ص. 
الذ< دعا ]،و ح%مةالغرب[ن على رأسهم بتراند راسل في %تا/ه یذ%رت /أقلام مف%ر'ن غرOی نتائج /حث1ةتنو1ه لمن اللابد (*)

حالات من التأثیر  المنطقة انتابت أینإلى ضرورة معالجة تار'خ المنطقة في إطار من التداخل الحضار< على مر التار'خ، 
تأثر ول1س ت/ع1ة طرف لآخر، و1%فینا في هذا الصدد أن نشیر إلى تأَثر الیونانیین القدامى /الحضارة الفرعون1ة، ثم تأثیر وال

إضافة إلى فلسفة المسلمین الك1م1ائیین والر'اضیین والأط/اء  دورالحضارة الیونان1ة علما وفلسفتا في المف%ر'ن المسلمین، و 
 أغلب1ة روادنجد إصرارا من مع ذلك التي هدمت عصور الظلام.إلا أننا  العلم1ة رو1Oةلنهضة الأو تزو'د افي ابن رشد 

لتجنب التسم1ة الحضار'ة للمنطقة منهم محاولة  ]الشرق الأوس8[على تسم1ة وغیرها من أبناء المنطقة المدرسة الغر1Oة 
، 1ُقرأ من ه%ذا أدب1ات ى القرب أو ال/عد من أورو/اعل والتي تست/عد ال/عد الإسلامي والعرOي، وإیثار التسم1ة الجغراف1ة بناءً 

 محاولة لطمس الهو1ة الحضار'ة والعمل على غرس هو1ة جدیدة ترتكز على رؤ1ة الآخر للمنطقة.
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 الجغراف&ا العالم&ة، ومر/ز التفوق الإنساني وعل&ه &قاس وجود شرق أدنى وشرق أوس" وشرق أقصى بناءً 

وهذا التثبیت الم/اني للآخر هو عمل&ة اقصاء له، إنه 6ا. على الموقع الجغرافي لهذه الأقال&م 6النس6ة لأورو 

 . 1هناك دائما في مقابل الغرب، و6التالي فتثبیته هناك ضرور@ لتثبیت الأنا

 

 .البن#ة الإقل#م#ة ثاني ـــــــــــــــــــــــــــــ.ـــــــــــــــــالمطلب ال

ن)بت على ال+حث في العهد القد'م، دورا +ارزا في التي ازدهرت في أورو+ا وا الكلاس')'ةلعبت الدراسات  

المنطقة جغراف'ا بتسم'ات وتقس'مات  اي تحددت فیهتتحدید الرؤ'ة الجیوثقاف'ة لمنطقة الشرق الأوس8 وال

العهد القد'م، وتحددت ثقاف'ا وحضارBا وس'اس'ا +عهود الیونان والرومان. واكتملت الدائرة +الان+عاث القومي 

 Dي الذEشدد على الأعراق والإثن'ات واللغات، والترا+8 بین اللغة والعرق والموطن المحدد جغراف'ا الأورو

 .2)ان وراء ق'ام الدولة القوم'ة في الشرق الأوس8 ذDوال

فعندما بدأ الم+شرون البروتسانت 'صلون ت+اعا إلى المشرق العرEي من برBطان'ا وألمان'ا والولا'ات     

تصف القرن التاسع عشر، )انت رؤBتهم للمنطقة نا+عة من الرؤ'ة الدین'ة للعهد المتحدة الأمرB)'ة مع من

ة على الأرض ولم یبN عائN 'القد'م التي ترK في المنطقة م)ان م+عث المس'ح مرة أخرK لس'طرة المس'ح

ین'ة مع أمام تحقN النبوءة سوK الس'طرة العثمان'ة ال+غ'ضة وعدم استقرار الیهود فیها. فتزامنت الرؤ'ة الد

الرؤ'ة الس'اس'ة من خلال مبدأ ولسن في حN الشعوب في تقرBر مصیرها ومنه حN الشعب الیهودD في 

 . 3وط+عا لم یتحقN هذا إلا بتف)ك الدولة العثمان'ة 1948وطن قومي وانتهت +ق'امه فعل'ا عام 

    Dانتهىومع التوسع الاستعمار Dالتكامل الإقل'مي نه'ار تحول إلى الاالسلطنة العثمان'ة + الذ

الجیوثقافي، الذD ضم العدید من التعدد'ات الثقاف'ة والدین'ة والعرق'ة إلى ساحة للتمزق الجیوثقافي، حولت 

الاختلافات العرق'ة والدین'ة إلى هو'ات صل+ة، وش)لت المؤسسات الاستعمارBة نظاما تعل'م'ا وس'اسة 

في أجل صورها في الصراع بین العلمانیین  ثقاف'ة خلقت أزمة مابین النخ+ة والشعب، وقد اتضحت

 المتغرEین والإسلامیین.
                                                             

1   ،Dة الهو#ة العرو+ة والإسلام...والغربمسألمحمد عابد الجابر.V ،ة'E2006، 3، لبنان: مر)ز دراسات الوحدة العر ،
 .129ص

 .92، ص2015، 2،لبنان:جداول،V.س#اسات الإسلام المعاصر،مراجعات ومتا+عاتسید، رضوان ال2
 .93المرجع السابN، ص 3
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ممثلا في تأثیر  :العامل الخارجي ،و�م-ن القول إن أهم عاملین أثرا على بن�ة الإقل�م الجیوثقاف�ة  

الذ5 أد< إلى  :، والعامل الداخلي1عناصر الثقافة الأورو;�ة التي انتشرت على إثر التوسع الاستعمار5 

الجیوثقافي للمنطقة على إثر ظهور الدولة القوم�ة التي زلزلت العالم العر;ي على وجه الخصوص.  التمزق 

هو�ة ثقاف�ة خاصة، وتوفیر مصادر تارBخ�ة تعتمد علیها في  إیجادفق�ام الدولة القوم�ة فرض علیها 

دة Eعث تارBخها حاولت إعا إلى تقس�م المنطقة إلى -�انات قوم�ة متمایزة <ص�اغة مشروعاتها مما أد

لشرق الأوسG  مجتمع�ةالتر-یEة ال توقد مهد الحضار5 ما قبل ظهور الإسلام سع�ا لإثEات الذات،

قسم المنطقة إلى -�انات إم-ان�ة سینارBو مستقبلي �ُ متمیزة Eالاختلافات المذهب�ة والقبل�ة والعرق�ة إلى الو 

 .2أصغر حجما

 

لا �م-ن فهم الخطاب الغر;ي حول فلشرق الأوسG ا  -لفي تش جيیالجیواسترات أما عن دور الEعد  

قتصاد5 (الم-ون الماد5) الذ5 ارتGE بتقدم الغرب اوالجیو  جيیالمنطقة دون الوقوف على الEعد الجیوسترات

والتراجع الحضار5 الإسلامي، وBؤرخ لهذه الحقEة الزمن�ة Eالمرحلة الاستعمارBة والتي بدأت من القرن 

ن، وقد أظهرت EارBس ولندن في بدا�ات هذه الفترة تفوقا Bإلى القرن الواحد والعشر  التاسع عشر واستمرت

ملحوظا في اقتسام المستعمرات، و-ان من نتائج تEاین الس�اسات الأورو;�ة وتناقضها في Eعض الأح�ان، 

 اختلاف المفاه�م الجغراف�ة التي أخذت تضیP وتوسع في الحدود الجغراف�ة، حسب اختلاف المصالح

مع أن تعبیر الشرق الأوسG �-اد �-ون الأكثر شیوعا في الجغراف�ا الس�اس�ة، إلا 3الاستعمارBة لهذه القو<.

 أنه یتقاطع مع تعابیر أخر< منها" الشرق الأدنى" و"المشرق".

�شتمل الشرق الأوسG على مساحات تقع في زوا�ا القارات المتلاصقة الثلاث: أوروEا جیواستراتج�ا، 

فهي على تماس في �اEستها التي نشأ علیها الإنسان Eأعراقه المعروفة الأب�ض والأصفر  رBق�اوإفوآس�ا 

والأسود.وتوزع هذه ال�اEسة على قارات ثلاث ل�س توزعا اعتEاط�ا فالفواصل بینها من الناح�ة الطب�ع�ة 

ین آس�ا وإفرBق�ا وجبل تكمن في ضیP البر حتى اختفائه، الدردنیل والبوسفور بین آس�ا وأوروEا، والسو�س ب

طارق بین أوروEا وإفرBق�ا. ولطالما ش-لت الس�طرة على هذه المضائP الاستراتیج�ة هدفا للقو< الدول�ة 

                                                             

 .363المرجع السابP، ص 1
 .364المرجع السابP، ص 2

"، لبنان: شر-ة المطبوعات للتوزBع والنشر، الشرق الأوس# دراسة جیو+ولیتك�ة قضا�ا الأرض والنف# والماءمعین حداد، " 3
 .W3 ،2003 15، ص. 
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على مد9 طول تار8خ العلاقات الدول"ة. 3ما تنفتح هذه المضائ( على مساحات صحراو"ة شاسعة ش�ه 

، وصحار حارة في الجنوب: الصحراء الكبر9 خال"ة من العمران صحار في الشمال بین الأورال وسیبیر8ا

والصحارE لتحز من إم3ان اتساع  المضای(في إفر8ق"ا وسیناء، والصحراء العرC"ة في آس"ا، وتتضافر 

هذا التوصیف الجغرافي للشرق الأوسG تخللته العدید من التوص"فات الجیوغراس"ة للمنطقة، 1العمران.

وما ض�اب"ا صعب التحدید، و3ثیر التوسع والان3ماش �اختلاف والتي جعلت من مفهوم الشرق الأوسG مفه

 استراتیج"ات القو9 الأوروC"ة الاستعمار8ة التقلید"ة.

)الذ� ظهر في فترة Near Eastاستخدم الغرب أولا الشرق الأدنى ( من الناح"ة التار8خ"ة    

ى أثر المحاولات البرتغال$ة الاكتشافات الأورو%$ة الكبر. مع بدا$ة عصر النهضة الأورو%$ة، وذلك عل

للوصول إلى طر@; جدید للشرق، وف$ه سُمیت الهند وال$من :الشرق الأقصى بینما أطل; على ال:لاد الواقعة 

، الذ� $عتبر مفهوما معادلا لما Dانت الثقافة الفرنس$ة 2في شرق ال:حر المتوسA تعبیر الشرق الأدنى

لت هذه الكلمة لفترة طو@لة مدلولا تجار@ا، آخذة في وقد حم )Levantالاستعمار@ة تسم$ه المشرق (

الاعت:ار أهم$ة المراف; التجار@ة التي طورتها القو. الأورو%$ة لشرق المتوسA من خلال نظام الامت$ازات 

، أما اعتماد 3الذ� وقعه فرانسوا الأول في القرن السادس عشر مع السلطان العثماني سل$مان القانوني

 1916أخر. فDان لدلالة على الجزء الفرنسي في خر@طة سا$Dس ب$Dو الشهیرة عام مفهوم المشرق مرة 

.  $ظهر مما سب; تعبیر الشرق الأدنى فهو $شیر إلى ال:لاد الواقعة في شرق 4والمقصود :ه سور@ا ولبنان

والتي تشDل ال:حر المتوسA بین الشرق الأقصى وأورو:ا، أ� البلدان المنتم$ة آنذاك للإمبراطور@ة العثمان$ة 

 5طر@قا استراتیج$ا لتاج مستعمرات بر@طان$ا (الهند)، ودول المشرق العر%ي :النس:ة لفرنسا.

أما التعبیر الأكثر شیوعا فهو الشرق الأوسA، الذ� یرت:A ظهوره وذیوعه بتطور الفDر الاستراتیجي 

مر@Dي ألفر@د ماهان، الأ ة:حر@المن طرف ضا:A  1902تخدم هذا التعبیر لأول مرة عام الانDلیز�، اسُ 

 الدول0ة) (الخلیج الفارسي والعلاقاتصدر في سبتمبر من ذلك العام في لندن :عنوان له وذلك في مقال 
                                                             

 .17المرجع الساب;، ص   1
 .22،ص1986، لبنان: مرDز دراسات الوحدة العر%$ة، النظام الإقل0مي العر1يعلي الدین هلال وجمیل مطر، 2
 .42جورج قرم، مرجع ساب;، ص  3

 21معین حداد، مرجع ساب;، ص   4
هرام ، مصر: مرDز الأل هي الخ0ار الوحیدالشرق أقصى أصوله وتطوراته، في الشرق أوسط0ة هأسامة غزالي حرب:  5

. V ،24، ص 1995، 1للترجمة والنشر. 



49 

 

شیرول مراسل الشؤون الخارج.ة لجر/دة التا.مز سلسلة مقالات من أكتو'ر  وفي العام نفسه !تب فالیناتین

ثم جمع هذه المقالات في !تاب صدر عام  ،ط!ة)(المسألة الشرق أوس>عنوان  1903بر/ل إحتى  1902

و!ان موضوع المقالات هو الدفاع عن الهند وتتالى استخدام التعبیر فصدر !تاب هاملتون >عنوان  1903

، حیث تحدث 1911، !ما أشار إل.ه اللورد !یزرون حاكم الهند عام 1909" عام مشاكل الشرق الأوس""

وفي الفترة التي تلت 1شارة إلى مناطK تر!.ا والخلیج العر'ي وإیران.عن الشرق الأوسF !مدخل للهند، في إ

أنشأ ونستون تشرشل وز/ر المستعمرات البر/طاني آنذاك ما  1921الحرب العالم.ة الأولى في مارس 

 1932رف "بإدارة الشرق الأوسF " لكي تشرف على شؤون فلسطین وشرق الأردن والعراق. وفي عام عُ 

الشرق أوسط.ة للقوات الجو.ة الملك.ة البر/طان.ة في العراق مع ق.ادة القوات البر/طان.ة في تم إدماج الق.ادة 

"F2مصر واحتفظت الق.ادة الجدیدة >اسم " ق.ادة الشرق الأوس. 

     Kالوثائ Pذیوعا !بیرا على مستو Fعد نها.ة الحرب العالم.ة الثان.ة شهد مفهوم الشرق الأوس<

، وتر!.ا، وإیران، ودول الخلیج، والعراق، وال.من، وسور/ا، (مصر ك دول مثلالرسم.ة الغر'.ة وشمل ذل

. أما دول المغرب العر'ي 3وفلسطین، ولبنان، والأردن والسودان والصومال، وجیبوتي والك.ان الصهیوني)

مرات ضمن المجال الشرق الأوسطي ومرات  إدخالهافاختلفت الدوائر الغر'.ة الرسم.ة وغیر الرسم.ة في 

، إلا أن الظاهر أنها لا تخرج عن منطقة ضمن ما ُ.عرف >منطقة شمال إفر/ق.ا وإدخالها إخراجها منه

 الشرق الأوسF وذلك !ونها امتداد حضارW ل>ق.ة الدول العر'.ة والإسلام.ة.

على ال>عد التجارW الذW بدا.ةً  ورو'.ة الغر'.ةنیت الرؤ.ة الأبُ  قتصادWاالجیو  >العودة لدور العامل  

المؤد.ة  والمضایKس.طرت ف.ه القوP الأورو'.ة التجار/ة في مرحلة تار/خ.ة سا>قة على أهم الطرق البر/ة 

لمستعمراتها والراع.ة لتجارتها !ما فعلت بر/طان.ا لر'F الشرق الأوسF >مستعمرتها الهند !ما ذ!رنا سالفا، 

. فقد W4 .مول الصناعات الغر'.ةلى خزان طاقو إال>عد الصناعي من خلال تحول الشرق الأوسF  وثان.ا

أص,حت الس!طرة على منا,ع النف"  [أنأدP اكتشاف النفF في المنطقة إلى ز/ادة الاهتمام بها، ونتج عن ذلك

                                                             

 .23جمیل مطر وعلي الدین هلال، مرجع سابK، ص 1
 .40، بیروت: دار الجیل، ب س، ص السوفیتي في الشرق الأوس" –الصراع الأمر34ي ممدوح محمود منصور،   2

   12.30على الساعة 25/06/2010تحمیل بتار/خ  ،، بر4طان!ا وفكرة الشرق الأوس"حسن عبد العال 3
http://freepalestine1.blogspot.com/2010/06/blog-post_6646.html 

ترجمة محمد جابر ثلجي وطارق عبد ، موقع تر3!ا ودورها في الساحة الدول!ة الاستراتیجيالعم9 أحمد داود أغلو،  4
 .367ص ،2011، 2قطر: مر!ز الجز/رة للدراسات، _.، الجلیل
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وطرق نقله وأسعاره هدفا لدول الغر.,ة المه,منة على النظام الدولي، خصوصا أن منطقة الشرق الأوس� تمتلك 

 .1]من الاحت,اطي العالمي للغاز % 28نف� ومن الاحت,اطي العالمي ل  %58نحو 

دول والت4ع-ة الاقتصاد-ة والأمن-ة لل الإقل-ممهما في تكر)س التغلغل الغر#ي في  اوقد لعب النف� دور     

الإقل-م للقو< الكبر< في النظام الدولي، وفي حالة استثنائ-ة -صعب الق-اس علیها ش5ل النف� النفط-ة في 

من طرف  51973ما حصل عام  اقتصاد-اتهاعلى الغرب 4اعت4اره محرك  لدول المنطقةورقة ضغ� 

المملكة السعود-ة.إلا أنه ماعدا ذلك 5رست الدول الر)ع-ة ت4عیتها للغرب من خلال عمل-ه تصدیر هذه 

، ثم تسترجع صناع-ة إنتاج-ةالطاقة الثمینة من الشرق الأوس� 5مادة أول-ة إلى العالم الغر#ي 5وسیلة 

جاهزة للاستهلاك  ناع-ة أموالها مضاعفة من خلال تحو)لها للمادة الأول-ة إلى مادة مصنعةالدول الص

شراء المواد الصناع-ة  إعادةنتیجة التخلف الاقتصادM والتكنولوجي لدول الشرق الأوس�، مما -حتم علیها 

 أكبر� من وحتى الزراع-ة 4أعلى الأسعار ونضرب مثلا 4مجال الأسلحة التي تعد دول الشرق الأوس

 الأسواق المستوردة في العالم.

لعبت الخلافات الس-اس-ة الإقل-م-ة دورا في تعز)ز تجارة السلاح وفي هبوP أسعار النف� نتیجة الحاجة 

) أكبر دلیل على ضرب وحدة الأو4ك في تحدید الأسعار 1988-1980لسلاح والحرب العراق-ة الإیران-ة(

عراق واستنزاف الحرب لمدخراتهما المال-ة، إضافة إلى الهاجس وال إیرانوالحصص نتیجة الخلاف بین 

مما )، 2017ومن 4عضها ال4عض إثر أزمة حصار قطر في (جوانالأمني الحالي لدول الخلیج من إیران 

إلى ارتفاع  2014عام ل هالسو)دM في تقر)ر  سیبرM ، فقد أشار معهد 2أد< إلى ارتفاع فاتورة الأسلحة

)، واحتلت السعود-ة المر5ز الأول 2014-2010(  %25من السلاح بنس4ة واردات الشرق الأوس� 

، وحسب التقر)ر بلغت مشتر)ات السلاح لدول المنطقة  %20تلتها الإمارات العر#-ة بنس4ة  %23بنس4ة 

من صادرات السلاح لكل من ألمان-ا وفرنسا،  %20من حجم مب-عات الأسلحة الأمر)5-ة، و %32نس4ة 

.وتزداد خطورة تحول المنطقة لخزان للأسلحة نتیجة تعدد 3السلاح الروسيمن صادرات  %10و

                                                             

، 51، المجلد203،العددالس-اسة الدول-ة،مصر: "تجدد الأهم,ة: في نقد أطروحة تراجع الشرق الأوس�"علي الدین هلال، 1

 .9، ص2016جانفي

 .369المرجع الساب[، ص  2
 .11علي الدین هلال، مرجع ساب[، ص3
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الصراعات بین دولها والنزاعات الداخل%ة التي نتجت عن تفجر الدولة القوم%ة ودخولها في مرحلة 

 .ةوعرق% ة ومذهب%ةطائف% ات الداخل%ة المبن%ة على دوافعالصراع

 .البن#ة السلطو#ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الثاني 

ات القرن نرع <الاهتمام <الدولة في أوسا= المف>ر;ن العرب في ثمانیعلى المستو8 العر6ي شُ     

الأمة [العشر;ن، و>انت الدولة قد ظهرت في الوسB العر6ي في وقت >ان العرب ف%ه منشغلین بـ 

الدولة ولا الح>م ولا >%ف%ة تسییر شؤونه مع <قاء تشغلهم  ولم تكن، ]القوم%ة العر6%ة[أو بـ  ]الإسلام%ة

 .1الاستثناء في <عض الكتا<ات العر6%ة

هي مفهوم حدیث، ف>ل ما %طلG عل%ه دولا شرق أوسطي وما ین<غي التشدید عل%ه أن الدولة في المجال ال

لك الدول داخل النظام الشرق أوسطي ما هي إلا >%انات لا یتجاوز عمرها قرنا من الزمان. <ما في ذ

ومن ناح%ة أخر8، فإن ->ل هذه الدول امتداد للمجال الإسلامي-القد%مة >مصر والعراق وتر>%ا وإیران

%عني إقل%ما وشع<ا ->مفهوم أورو6ي المنشأ-مفهوم الدولة القوم%ةف مفهوم الدولة ذاته له معن%ان متناقضان.

الاستقرار. أما الدولة في الخبرة ني تع التي (Statue)وسلطة وهو مفهوم مشتG من الكلمة الیونان%ة 

عني التداول والتغیر. و>ان %طلG على نظم الح>م ول%س على الشعب أو ، فتالتار;خ%ة العر6%ة الإسلام%ة

 Oالإقل%م وقد أحسن روزنتال في ترجمته لمقدمة ابن خلدون إلى الان>لیز;ة حین ترجم مفهوم الدولة إلى لف

(Dynasty) .سلالة حاكمة P2أ 

وعل%ه %حتمل معالجة مفهوم الدولة في الشرق أهم%ة <الغة لما %شهده الواقع من صراع وعدم استقرار     

سواء على مستو8 الدولة أم على مستو8 النظام الإقل%مي >>ل، وذلك %عود إلى عدم تجدر مفهوم الدولة 

لمجال العر6ي شهد تحولا في هذه المنطقة. فا-النموذج الأورو6ي حسب–<المعنى المتداول والأكثر انتشار 

في ش>ل الدولة من القبیلة إلى الدولة العالم%ة المترام%ة الأطراف في ش>لها الإسلامي إلى الدولة القطر;ة 

إلى الدولة القوم%ة العلمان%ة. في حین عرفت  الصورP  الحال%ة، أما تر>%ا فقد تحولت من الح>م الإسلامي

ثیوقراط%ة دین%ة، و;<قى الك%ان  ملك%ة علمان%ة إلى دولة ى دولةإیران تحولا من الدولة الإمبراطور;ة إل

                                                             

 38نز;ه الأیو6ي، مرجع سابG، ص  1
، بداد الس#اسي في النظم العر,#ة...، في الاستبداد في النظم العر,#ة المعاصرةالأ(عاد الدول#ة للاستمحمد نصر عارف،  2

 .537، ص2005، 1تحر;ر محمد علي الكوارP، لبنان: مر>ز دراسات الوحدة العر6%ة، =.
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على المنطقة جاءت نتیجة مساومات ومصالح القو( الكبر(، تتراوح بین  ومفروضة الصهیوني دولة طارئة

 .لأهداف 7عینهامبن4ة على أسس قوم4ة ودین4ة لكنها نموذج دولة حدیثة 

 �ة.التحدیث تش%ل الدولة في ةأثر القوم�: أولا

في بدا4اته 7الحر>ات القوم4ة التي شهدتها القارة الأورو;4ة،  والتر>ي تأثر الف>ر القومي العر;ي    

 إلىاللغة العر;4ة >مرجع4ة لتوحید الخطاب العر;ي،  لاعتمادوخاصة منها الألمان4ة، و4عود السبب الرئ4سي 

وم4ة العر;4ة 7سبب نهوض قوم4ة فقد نهضت الق ،ال7حث عن هو4ة ممیزة للعرب عن الهو4ة العثمان4ة

 دینأخر( هي القوم4ة الطوران4ة التر>4ة، 7ق4ادة حزب الاتحاد والترقي ولم 4>ن من المم>ن اعتماد ال

 .1الإسلامي مرجع4ة في هذه المرحلة لأنه تراث مشترك مع الأتراك

لور أكثر من خلال و>ما حصل مع الكثیر من الحر>ات القوم4ة في العالم، ظهر التوجه العرو;ي وتب   

مجموعة من المف>رJن المشرقیین الذین تعهدوا الف>رة القوم4ة على أساس لغوI أI اعت7ار اللغة العر;4ة 

في سورJا  (*)منطلK الوحدة والتشارك العر;ي، ولقد جاءت الإسهامات الأولى من معلمین و>تاب مس4حیین

 .     2)1883-1819( ) و7طرس ال7ستاني1871-1800ولبنان مثل ناصیف ال4ازجي (

وثمة ملاحظة یجب تثبیتها في هذا المجال هي أن المفاه4م القوم4ة العلمان4ة أI التي حاولت فصل     

الت4ار العرو;ي عن الدین الإسلامي، قد ظهرت في 7ادY الأمر في أوساX المثقفین المس4حیین، غیر أنها 

المعادI للأتراك ظهر 7صفته ردا على س4اسات لم تبK محصورة فیهم، وذلك أن قدرا >بیرا من الشعور 

                                                             

، لبنان، الش7>ة العر;4ة للأ7حاث والنشر، تحولات مفهوم القوم�ة العر/�ة من الماد, إلى المتخیلهاني عواد،   1

.X2013،1 167، ص. 

السا7قة القائلة 7محاولة فصل القوم4ة العر;4ة عن الارت7اX 7الدین الاسلامي لا تنسحب على جم4ع القومیین  الحق4قة )(*

العرب، فمن المم>ن تعم4م هذه النتیجة على ساطع الحصرI وم4شیل عفلK، لكن لا 4م>ن سحبها على آخرJن مثل ز>ي 

حال أن هذا الأخیر لم 4ع أهم4ة التراث والمر>ب الإسلامي في القوم4ة العر;4ة فحسب، بل الأرسوزI ومحمد عزة دروزة. وال

 ذهب أ7عد من ذلك إلى إعادة >تا7ة التارJخ الإسلامي وح4اة النبي محمد صلى الله عل4ه وسلم 7ما یخدم رؤJته القوم4ة.
، ترجمة أمجد حسین، لبنان: مر>ز دراسات وس8تضخ�م الدولة العر/�ة الس�اسة والمجتمع في الشرق الأ نزJه الأیو;ي،  2

.X ،286ص 2010، 1الوحدة العر;4ة. 
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الشر5ك وجاء التعبیر عن مثل هذه المشاعر القوم-ة +أقصى درجات القوة، في المؤتمر العر�ي الأول عام 

 .1الدولة العثمان-ة لمواطنيالذ@ نظمه طلاب عرب في أورو+ا للمطال+ة +حقوق س-اس-ة متساو-ة  1903

قع في المشرق العر�ي ول-س المغرب العر�ي، فالتوفیC بین العرو+ة الجابر@ أن أصل المشBلة - -عتبر

والإسلام إنما نشأ في +لاد الشام أساسا (سور5ة ولبنان)، أ@ اقترن الدفاع عن العرو+ة +العلمان-ة أ@ فصل 

فع من جانب الأتراك والمؤ5دین لهم شعار الجامعة الدین عن العرو+ة. وBرد فعل على هذه المطالب رُ 

م-ة، وعل-ه ففBرة القوم-ة العلمان-ة هي نتاج واقع +لاد الشام المتمیز بوجود أقل-ات دین-ة غیر الإسلا

إسلام-ة لا طالما Bانت مدفوعة +أطراف خارج-ة أورو�-ة، وقد حصلت العدید من الدول الأورو�-ة في 

فقد استطاعت القوN  2.حBم الدولة العثمان-ة على اتفاق-ات حما-ة الأقل-ات المس-ح-ة داخل الإمبراطور5ة

الاستعمار5ة الأورو�-ة على مدN ثلاثة قرون +طرق م+اشرة أو غیر م+اشرة أن تفتك من الدولة العثمان-ة 

امت-ازات بدأت بتشج-ع التجارة إلى أن وصلت إلى دو-لات للقناصل الأجانب داخل الدولة في القرن 

ى التمرد على السلطة المرBز5ة لل+اب العالي التاسع عشر قسمت بین الشعب والسلطة وجرأت الأقل-ات عل

 . 3المشروع الصهیوني على أساس قومي ودیني ومهدت لطرح

القوم-ة العر�-ة، بینما Bانت من قبل  -سیتسساهم التعد@ الاستعمار@ على المنطقة العر�-ة في  Bما 

لغر�-ة فلا -مBن الفصل بین لیبرال-ة في نظرتها وتواقة إلى محاكاة الممارسات الد-مقراط-ة والدستور5ة ا

تنو5ر@ على Bتا+ات فرح أنطوان أحد أبرز القومین العرب والمنظومة المرجع-ة اللیبرال-ة في +عدها ال

، إلا أن تحول صورة الغر�ي المتحضر إلى صورة المستعمر دفعت القومیین العرب إلى الطر5قة الغر�-ة

 . (*)حضان الفBر الاشتراكيفي أ+عدها ، لترتمي 4متنام-ا معاداة الغرب عداءً 

                                                             

 257المرجع السابC، ص 1
 .79، ص 2000، صیف 19، العدد مجلة الفBر الس-اسي، إش)ال�ة الثنائ�ات في الثقافة العر��ة"سهیل العرو�ي، " 2
 .89-88ص-جع سابC، ص، مر س�اسات الإسلام المعاصر، مراجعات ومتا*عاترضوان السید، 3
 .288نز5ه الأیو�ي، مرجع سابC، ص   4

(*) اعتنC القومیون العرب الاشتراك-ة بدلا من الشیوع-ة، لأن الأحزاب الشیوع-ة العر�-ة ناهضت، أو على الأقل أغلفت قبل 

د عناصرها الأساس-ة وهو العنصر القض-ة القوم-ة أ@ الوحدة العر�-ة. فهذه الأخیرة حسب تعر5ف ستالین للأمة تفتقد أح-الخمسین-ات

الاقتصاد@، فالعالم العر�ي لا -شBل وحدة اقتصاد-ة، ولذلك فسBانه لا -شBلون أمة +المعنى الستالیني، وهذا ما أدN إلى انشقاق 

 القومیین العرب حاملین معهم قناعاتهم الاشتراك-ة إلى الساحة العامة.
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تجلى العمل الس'اسي القومي العر+ي في ص"غته الاشتراك'ة في ظهور حزب ال"عث الاشتراكي في      

المشرق العر+ي في أر+عین'ات القرن العشر;ن، والثاني في ظهور ق'ادة جمال عبد الناصر في خمسینات 

أكیدهما على هدف الوحدة العر+'ة، مع أن هذا القرن المنصرم و=لاهما حر=تین قومیتین علمانیتین. وت

، ما عدا تجر!ة التوحید العر!'ة الوحیدة، وهي تجر!ة الجمهور�ة 1التف=یر "قي خال'ا من أB ت"عات عمل'ة

ق'ادة عبد الناصر الكار�زم'ة. إلا  ، تحت]1961-1958[ي عامبین العر!'ة المتحدة بین سور�ا ومصر 

طدمت >القطر�ة، مما طرح ثنائ'ة جدیدة على الف5ر القومي العر!ي وهي: أن محاولات الوحدة العر!'ة اص

القوم'ة أم القطر�ة؟العلاقة بین القومي والقطرA علاقة ضد'ة تماما، فالقوم'ة هي حر5ة توحید الأمة 

عبد زA عوتأس'س للدولة الواحدة والقطر�ة هي تقوقع 5ل دولة على وحدتها التراب'ة دون أن تتعدB ذلك. و'ُ 

أنصار القطر�ة على القوم'ة نتیجة متوقعة لمشروعات انتصار لإله بلقز�ر فشل مشار�ع الوحدة العر!'ة و ا

الاقتصادA. إن 5'انات التجزئة (الدول و فوق'ة تقدم الس'اسي على أولو'ات الاندماج الاجتماعي والوطني 

 Jالاندماج الوطني والمساواة وخل J5'انات قانون'ة ودستور�ة القطر�ة) على صغرها قد فشلت في تحقی

ناجحة. و5ما تشیر >عض نتائج الثورات العر!'ة الراهنة أن الإطار الحدیث الجامع للدولة القطر�ة لم '5ن 

 .1سوB ط>قة رق'قة تخفى استمرار�ة العص'ان القبلي والطائف'ة والاثن'ة والبني التقلید'ة

من الناح'ة الا>ستمولوج'ة أن الخطاب  في نها'ة طرحنا للخطاب القومي العر!ي، 'ظهر لنا       

العر!ي لم '5ن سوB رجع صدB للف5ر الغر!ي، وما یؤ5د ذلك أن الظاهرة وإن تغیرت فإن قاعدتها 

 Bالتي ینشغل بها العقل العر!ي هي مجرد رجع صد Bالا>ستمولوج'ة واحدة إذ أن معظم القضا'ا الكبر

. فقض'ة العرو>ة أو الإسلام، قض'ة تحاول أن تناقش 2!يلتلك التحولات الكبرB التي 'شهدها العالم الغر 

علمنة الدولة العر!'ة عن طر�J قطع تار�خها العر!ي عن تار�خها الإسلامي، وقض'ة القوم'ة والقطر�ة لم 

تكن سوB صدB للصراع ال>ارد بین الولا'ات المتحدة والاتحاد السوفیتي، في محاولة عر!'ة لجعل الوحدة 

وعل'ه واقع التجزئة التي فرضها حسبهم المستعمر الأورو!ي، والك'ان الصهیوني المزروع.العر!'ة ردا على 

 B5انت نشأة الدولة التحدیث'ة في المنطقة نشأة مبتورة عن واقعها التار�خي وخصوصیته سواءً على مستو

رت>طت دولة قوم'ة علمان'ة ا شJ مهم ومؤثر من الخطاب الف5رA أو على مستوB الس'اسات. والنتیجة

                                                             

 .12.38على الساعة  19/9/16- 168، صالأمةلدولة على أولو(ة ا القومي:نقذ الخطاب خالد الحروب،  1
ttp://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/132/1816h/ 

 .599مال عبد اللطیف ونصر محمد عارف، مرجع سابJ، ص  2
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أن تجمعها العرو0ة ولم 0الاستبداد السلطو- والامتزاج المجتمعي لت�ارات عرق�ة ودین�ة وطائف�ة لم تستطع 

 0القوة.أن تح5مها إلا تستطع الأنظمة الحاكمة 

 والدولة التحدیث�ة.السلطو�ة : ثان�ا

صورة جذر8ة أو منها 0 شهدتها مختلف المجتمعات، سواء تخلصت �عتبر الاستبداد ظاهرة 0شر8ة    

ترسبت 0عض عناصرها في ثقافتها، إلا أن ظاهرة الاستبداد الس�اسي تكتسب ص�غة فر8دة في المجال 

 .1، ظاهرة تجذرت في الثقافة وظهرت في أش5ال وظواهر متعددةالشرق أوسطي والعرAي 0الخصوص

تار8خ�ة 5مقدمة ابن  من ناح�ة وهناك العدید من الدراسات التي تناولت ظاهرة الاستبداد سواءً     

صبر هذه الظاهرة من خلال مفهوم تحلیلي هو مفهوم  فيخلدون، التي اقتفى فیها منهجا علم�ا معتمدا 

صبر ظاهرة الاستبداد وعلاقتها 0مسب0اتها 55تاب  تم ف�ه- لاذع دالعصب�ة، أو من خلال أسلوب نق

أو من خلال معالجة ال0عد الأخلاقي  لعبد الرحمان الكواكبي، ]ط&ائع الاستبداد ومصارع الاستع&اد[

المعزز لق�م الاستبداد، وقد حاول العدید من مف5ر8ن العرب معالجة هذا الجانب و5ان أهمهم محمد عابد 

 .2الجابر- الذ- قرأ من خلال مشروعه الكبیر العقل والواقع العرAیین علاقة ذلك 0ظهور الاستبداد

فراد بإدارة شؤون المجتمع الس�اسي من قبل فرد أو مجموعة [الانتعر8فاته: خصو�عني الاستبداد في أ 

أفراد من دون &ق�ة المواطنین، فالاستبداد الس�اسي �فترض ابتداء وجود علاقة بین طرفین متساو8ین في 

الحقوق والواج&ات، ینفرد أحدهما &الحقوق المشتر@ة من دون الآخر،فهو فعل �قوم على الاست�لاء على شيء 

 . 3مع الغیر]هو حB مشترك 

المرء برأ�ه  [غرورعتبر تعر8ف الكواكبي الأشهر والأكثر ض0طا لمفهوم الاستبداد الذ- �عرفه على أنه:�ُ 

وأما تعر8فه للاستبداد 0الوصف . ]والأنفة عند قبول النص�حة أو الاستقلال في الرأF وفي الحقوق المشتر@ة

تتصرف في شؤون الرع�ة @ما تشاء &لا خش�ة  المطلقة التي صفة للح@ومة[:على ما جاء في 5تا0ه فهو

 4حساب ولا عقاب محققین].

                                                             

 .530المرجع السابI، ص 1
 .19 – 81، ص-ص. 2010. 1، لبنان: الانتشار العرAي، M.أصول الاستبداد العرHيزهیر فر8د م0ارك،  2
، لبنان: مر5ز جذور الاستبداد في الح�اة العر�Hة المعاصرة، في الاستبداد في نظم الح@م العر�Hةمحمد هلال الخل�في،  3

.M ،ة�A280، ص2005، 1دراسات الوحدة العر . 
 .38-37ص -، ص2006، 3، دار النفائس، M.ط&ائع الاستبداد ومصارع الاستع&ادعبد الرحمان الكواكبي،  4
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إن تفسیر ظاهرة الاستبداد التي میزت الدولة القوم�ة في الشرق الأوس$ على غرار الدولة القوم�ة      

في الغرب التي 7انت مؤسسات�ة ود�مقراط�ة، یرجع إلى العدید من الأس3اب التي ترت3$ 3المتغیرات الدین�ة 

 التار=خ�ة ممثلة في ش7ل السلطة في التار=خ الإسلامي والذ9 أوجد المجمع الفقهي في فترات ما غطاءً 

شرع�ا لها، إضافة إلى المتغیر العس7ر9 والمرت3$ 3النخ3ة العس7ر=ة التي ساهمت في استقلال الدول 

الدول الشرق أوسط�ة المستعمرة في الشرق الأوس$ ثم تولت الح7م، والمتغیر الاقتصاد9 في 7ون أغلب 

 . (*)دول ر=ع�ة

 ودوره في تسلط&ة الدولة  ثقافيالمتغیر ال-1

!ش3ل الدین عنصرا حیو!ا في تش3ل ثقافة ووعي شر5حة 3بیرة من المجتمعات الإسلام!ة، ول!س      

لامیین، الإش3ال في الدین، فالإسلام دین العدل والمساواة والشورC ولكن الإش3ال !قع في الف3ر والفقه الإس

فقد ظلت الس!اسة الحلقة الأضعف في التراث العرIي الإسلامي فمنذ التأزم الم3Gر للخلافة الإسلام!ة حتى 

ظلت طGقة العلماء  3ماالإجهاض الس!اسي لمحاولة النهوض المعاصرة والمنطقة تشهد اضطراGا مزمنا، 

فهوما استخلاف!ا حضار5ا یرتNG ببناء في استقلال!ة عن المسار الس!اسي ومثلت الس!اسة في وعي الفقهاء م

وتقو!ة الفرد المسلم والمجتمع المسلم.أما علاقتهم Gالأسر الحاكمة فهي علاقة الأمر Gالمعروف والنهي عن 

أو في تطو5ر مGادR  ،المن3ر أQ توج!ه النصح للخلفاء والح3ام والملوك دون الGحث في تفسید الح3م

 الإسلام إلى آل!ات للح3م.

دلل على رغGة طGقة العلماء في تفعیل الGعد الحضارQ المجتمعي لس!اسة بدلا من الGعد ما ی    

ذلك أن التراث العرIي الإسلامي في شقه الداعي إلى الفتنة أكبر من القتل)، (مقولة  السلطوQ الصراعي

ازات طاعة أولي الأمر خوفا من الفتنة 3ان یهدف إلى الحفاU على سلامة الأنفس والأموال والانج

الحضار5ة التي هي من مقاصد الإسلام الكبرC وتوخي الفتنة التي قد تضرب 3Gل هذا.غیر أن هذه الرؤ!ة 

 Qة الفقه!ة ساهمت من حیث لا تدرGقابل!ة للإذعان ل التأس!سفي هذه النخ Cللحاكم بیئة اجتماع!ة تبد
                                                                                                                                                                                              

!عبر المجال العرIي المنطقة الأكثر تمیزا في الشرق الأوسG Nالاستبداد الس!اسي، اذ !عتبر میزة تمیز الفرد والمجتمع  (*)

والسلطة، ما !طرح العدید من التساؤلات أهمها: هل الاستبداد موروث ثقافي عرIي لا !م3ن التخلص منه؟ وفي هذا الصدد 

راط!ة في واقعنا المعاصر إنما تمتد جذورها إلى الموروث الثقافي في الوعي یجیب حسن حذفي: إن أزمة الحر5ة والد!مق

القومي، وما تGقى ف!ه من تصور هرمي أو مر3زQ أو رأسي للعالم، !عطي الأعلى ما !سلGه من الأدنى، الأعلى !أمر 

بتحمیل الثقافة العرI!ة جزءا هاما والأدنى !ط!ع 3ما هو معروض في الثنائ!ات التقلید!ة الموروثة".و5تف] سعد الدین إبراه!م 

من الظاهرة الاستبداد!ة، فالاستبداد لا !عود فقN إلى أنظمة ح3منا الاستبداد!ة. ولكن !عود إلى یناب!ع ثقافتنا المعاصرة، 

 التي تجعلا الجماهیر العرI!ة مه!أة لقبول هذا الاستبداد.
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ل مأسسة ط3قة العلماء، ضمن وقد استغلت الأنظمة العر+�ة هذه الظاهرة من خلا عمل�ة البتذاتان�ة)،(

بیروقراط�ات الدولة التسلط�ة مع تش>ل الدولة الحدیثة فأص3حت هذه الط3قة المستقلة تار5خ�ا مؤسسة 

مجمع المصالح [بیروقراط�ة تا3عة للسلطة، فنشأ ما �م>ن تسمیته على حد تعبیر منى م>ر عبید 

 1].الدیني-الس$اسي

 الدولة المتغیر العس/ر, ودوره في تسلط$ة -2

إذا ما افترضنا أن العلمان�ة متلازمة مع الد�مقراط�ة ودولة القانون والمؤسسات، فإننا سنجد هذه   

أن [التلازم�ة تقع عند محاولة اخت3ارها في المجال الشرق أوسطي، وفي هذا الصدد �قول جون اسبوز5تو:

ا تزعم الحر5ة والانفتاح والد$مقراط$ة العلمان$ة في الشرق الأوس7 صارت متلازمة مع الد$/تاتور5ة رغم أنه

ولا أدل على ذلك أن أغلب الدول القطر5ة التي نشأت 3عد زوال الح>م العثماني هي دول ، 2]اللیبرال$ة

 3النخب العس>ر5ة. د�>تاتور5تهاد�>تاتور5ة ارت3طت 

المدن�ة، إذ  – وقد تكون نظر5ة هارولد لاسو5ل من أكثر النظر5ات شیوعا لتحلیل العلاقات العس>ر5ة  

یرK لاسو5ل أن تهدید القوK الخارج�ة (الاستعمار، والتنافس الدولي، وخطر القوK الإقل�م�ة) �عظم من 

وظ�فة المؤسسة العس>ر5ة التي تعمل على تسخیر طاقات المجتمع لصالح حما�ة الدولة، ومع تزاید ظاهرة 

 .3ززت الوظ�فة الحمائ�ة للمؤسسة العس>ر5ةالعنف الس�اسي التي تشهدها أغلب�ة الدول الشرق أوسط�ة تع

وسور5ا والجزائر وتعد هذه المؤسسة الأكبر حجما وتكلفة، فضمن العالم العر+ي خصوصا >ان لمصر    

والعراق أكبر عدد من القوات المسلحة 3النس3ة إلى عدد س>انها. وفي الخلیج العر+ي تعتبر السعود�ة أكبر 

، وذلك في إطار تنافسها الإقل�مي مع إیران، 4یتها للإنفاق العس>رQ دولة تخصص حجما >بیرا من میزان

ونفس الشيء 3النس3ة لإیران التي تسعى لتطو5ر الطاقة النوو�ة بهدف امتلاك السلاح النووQ وتر>�ا التي 

في  ىتملك قوة عس>ر5ة في المنطقة، وقد ح>مت النخ3ة العس>ر5ة طو�لا في تر>�ا و>ان لها الید الطول

تها الداخل�ة والخارج�ة إلى أن تم تحج�م هذه المؤسسة مع صعود حر>ة العدالة والتنم�ة 3ق�ادة س�اسا

 أردوغان.

                                                             

 .32، ص 2002، ینایر 45، العدد دة ف>ر ونقمجل" التسلط$ة الس$اس$ة العرA$ة"،بن عنتر عبد النور،  1
 .9،ص X ،1 .2000.وشر>اؤه: دار هرش ن، لندالشرق الأوس7 والعلمان$ة فيالإسلام جون اسبوز5نو وآخرون،  2
 .230ولید عبد الحي، مرجع ساب]، ص  3
 509نز5ه الأیو+ي، مرجع ساب]، ص  4
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فسر ظاهرة تدخل العس,ر في الح,م في الدول العالم الثالث �صفة عامة ودول الشرق الأوس� �صفة تُ 

كثیر من المجموعات خاصة، في أن العس,ر في مساعیهم للحصول على الحداثة، هم أكثر تأه2لا من ال

الأخر@ لتولي منصب ق2اد?، لأنهم من بین أكثر قطاعات المجتمع تعلما وتنظ2ما وتوجها تكنولوج2ا. وقد 

مال العس,ر إلى تبرFر تدخلاتهم إما بتقد2م أس�اب قوم2ة (محارCة الاستعمار أو مواجهة تهدید ما)، أو 

 1الحاجة للوحدة الوطن2ة.

ى الصواب عند الكثیر'ن، هو أن الظاهرة العس)ر'ة تسللت إلى السلطة أما التفسیر الأقرب إل    

الس:اس:ة )ون أغلب دول الشرق الأوس7 )انت دول مستعمرة خاصة المجال العر4ي ونالت استقلالها عن 

، إضافة إلى أن 2طر'A العمل التحرر?، فاستولت على الح)م م=اشرة =عد حصول دولها على الاستقلال

ر4:ة مع إسرائیل خلال ستینات وس=عینات القرن الماضي ساهمت في بروز هذه النخ=ة حروب الدول الع

من دور والثورات المضادة الر4:ع العر4ي  ثورات تبإخفاقاتها أو انتصاراتها، وقد عمق على الساحة سواءً 

 .  والشاهد النظام العس)ر? الانقلابي في مصر بزعامة عبد الفتاح الس:سي هذه المؤسسة

 تغیر الاقتصاد% ودوره في تسلط�ة الدولة الم-3

على مستوI الاقتصاد تمیز هذا المجال بتوسع أدوار الدولة أو السلطة، وشمل ذلك أغلب:ة الدول      

الشرق أوسط:ة خاصة منها الدول المتمر)زة في المجال العر4ي، و)انت هناك ضرورة =حث:ة ملحة للإجا=ة 

ب القطاع الخاص، والتساؤل الأهم: إلى أ? مدI :م)ن أن تتنازل عن سبب توسع القطاع العام على حسا

النخب الس:اس:ة في دول المنطقة لتحقیA التنم:ة =فتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمار من أجل 

 تحقیA دولة الرفاه، خاصة أن أغلب:ة دول المنطقة دول عالم ثالث:ة؟

ا ر74 الجانب الاقتصاد? التنمو? =الجانب الس:اسي، أین إن الإجا=ة عن التساؤلین أعلاه تحتم علین   

:غلب مشهد الانسداد الس:اسي واحتكار السلطة واحتكار رأس المال العام نتیجة الطب:ع:ة الاقتصاد:ة 

ستاتك:ة جامدة غیر متطورة نتیجة االر'ع:ة لأغلب:ة دول المنطقة ف:ع)س الاقتصاد الشرق أوسطي صورة 

 ج معین للح)م.=قاء واستمرار'ة نموذ

                                                             

 .514المرجع السابA، ص   1

، في الانفجار العر4ي الكبیر، قطر: المر)ز ر5خ من اللحظة الراهنة إلى الآفاق الس�اس�ةحضور التا ولید عبد الحي، 2
.R ،164، ص 2012، 1العر4ي للأ=حاث ودراسة الس:اسات. 
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، �م�ن ملاحظة الجمود الذ3 ط/ع ةالدولبن�ة /الانتقال إلى تحلیل وق�اس متغیر الاقتصاد في تف��ك    

اقتصاد المنطقة منذ القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشر8ن، فهو اقتصاد ر8عي تا/ع للاقتصاد الرأسمالي 

نعة تصن�عا أول�ا، ولم یؤد اكتشاف النف? في العالمي، وذلك من خلال تصدیر المواد الأول�ة أو المص

النف? هو جزء من أن المنطقة إلا لتعز8ز ظاهرة الر8ع، فحل تصدیره محل المواد الأول�ة الزراع�ة و/ما 

، والدخل 1ملك�ة الدولة، /ات مفهوما حجم المصالح التي �ش�لها إشراف أجهزة الدولة على توز8ع الر8ع

 نف?.الكبیر المتأتي من إنتاج ال

إن واحدة من الطرق المفیدة نظر8ا لفهم هذا المدخل ما �قترحه المهداني، والتي تنظر إلى دخل     

النف? بوصفه ر8عا خارج�ا، أ3 إیجارا تتقاضاه هذه البلدان من تأجیر أراضیها إلى الشر�ات النفط�ة، وهو 

وطني، ومن الأهم�ة /م�ان إدراك ر8ع خارجي غیر م�تسب ولم یتولد من العمل�ات الإنتاج�ة للاقتصاد ال

الصفة الخارج�ة لهذا الر8ع الذ3 �مثله الدخل النفطي، فهو أش/ه به/ة خارج�ة أجنب�ة. ولكنها ه/ة مستمرة 

منتظمة، ولهذا �م�ننا فهم إعراض أغلب الأنظمة الس�اسة العر�Kة عن مضا�قة شر�ات النف? العالم�ة 

�ما �م�ننا تفهم عدم وجود صلة بین إنتاج النف? �نشاL  والتي تساهم في تعز8ز استقرار أنظمتها،

اقتصاد3 وقطاعات الاقتصاد الوطني، لا من حیث العمالة ولا من حیث التوظیف، ولا من حیث 

 2استهلاك النف? محل�ا، ولا من حیث تأثیره على الصناعة الوطن�ة.

ة فیها على ر8وع تس�طر علیها ملخص ما سبN أن حق�قة المجتمعات التي تقوم الح�اة الاقتصاد�    

ة سمة رئ�س�ة في ینالدولة �ص/ح المیل فیها إلى الاستبداد واحتكار السلطة من قبل فئة اجتماع�ة مع

الح�اة الس�اس�ة، تلك هي حالة أغلب المجتمعات الشرق أوسط�ة وعلى رأسها العر�Kة، حیث ظلت مصادر 

على الحداثة منذ القرن التاسع عشر، ولم �ش�ل القطن  التصن�ع غر8/ة عن المنطقة، رغم الانفتاح الواسع

والفوسفات ولا النف? قوO محر�ة في التطور الاقتصاد3 المحلي، �ما أن صعود البرجواز8ات منذ القرن 

العشر8ن قد �/ح ق�ام الثورات والانقلا/ات والاشتراكات وصار التسل? على الدولة الموزعة لحصیلة الر8وع 

أدO إلى غ�اب البرامج الاقتصاد�ة التنمو�ة ذات الطا/ع الإصلاحي سواء على  الهدف الأقصى، مما

مستوO النخ/ة الحاكمة أو حتى على مستوO أعضاء المجتمع المدني من أحزاب ونخب مثقفة وللر8ع في 

                                                             

 .96جورج قرم، مرجع سابN، ص  1
لوحدة العر�Kة، ، لبنان: مر�ز دراسات االمجتمع والدولة في الخلیج والجز&رة العر#"ة من منظور مختلفخلدون النقیب،  2

.L2 .1989 123، ص. 
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حالة الجمود التي تخ�م على مشهد الاقتصاد�ات العر+�ة إلى حد ترسیخ في هام حق�قة الأمر دور 

 ذا النوع من الدول الر;ع�ة 6عض الخصائص تجمل ف�ما یلي:.وله61عید

إن الاقتصاد الر;عي �عتمد على النفB 6طر;قة غیر م6اشرة وهو طر;@ مصروفات الدولة أو الإنفاق  -  

العام الذF یتحول إلى قناة لضخ دخل النفB على قطاعات المجتمع، وهذا عCس الدول التي تعتمد على 

نتاج�ة والخدمات�ة في الاقتصاد الوطني، والتي تكون نس6ة مشارCة الشعب في الضرائب والقطاعات الإ

 على مشارCتها في إثراء خز;نة الدولة. الحCم فیها أكبر بناءً 

إن ضخ عائدات النفB وتدو;رها في الاقتصاد الوطني، أعطى انط6اعا 6الرفاه�ة والازدهار  -   

الإنتاج�ة للاقتصاد عن طر;@ التصن�ع والتنو�ع في  الاقتصادF، من دون حدوث أF توس�ع في القاعدة

مصادر الدخل، وهذه هي السمة العامة لاقتصاد�ات الدول الر;ع�ة، التي شهدت بروز حالة من مرCز;ة 

الدولة، و+روز دور للأسر والنخب الحاكمة، ولذلك ظهرت الأسر الحاكمة Cأنها مؤسسات س�اس�ة تملك 

 .2ت�ارالدولة، ولم تأت عن طر;@ الاخ

وهنا حصلت المقا�ضة بین الرفاه الاقتصادF والحر;ة الس�اس�ة، فالقوN التي قادت إلى نشوء النظم    

الأوتوقراط�ة قبل الحق6ة النفط�ة لم تختف 6عد اكتشاف النفB، ول�س هناك شك في أن الثروة النفط�ة 

كمة الدعم الإضافي للمحافظة على ، التي أتاحت لهذه الأسر الحا)لصفقة الاستبداد�ة(Cانت حجر الزاو�ة 

. وهذا الدعم یتمثل في صورتین أساسیتین ط6عتا المشهد الاقتصادF العر+ي و+دتا واضحتین 6عد 3حCمها

في: توفر الخز%نة العامة للدولة على أموال طائلة  الصورة الأولى. تتمثل 2011الحراك العر+ي بدا�ة عام 

ف الأجور، ودعم القطاعات الصغیرة الخاصة، وفتح مناصب لشراء الأمن الاجتماعي عن طر%- رفع سق

عمل وهمAة CمCالغ مالAة مقبولة. مما أد< إلى استكانة المجتمع وهدوئه وهذا ما حصل في الجزائر وغیرها 

                                                             

 .96جورج قرم، مرجع ساب-، ص  1
 .125-124، ص-صخلدون النقیب، مرجع ساب-،  2
، 384"، المستقبل العرMي، لبنان: العددتفسیر العجز الد"مقراطي في الوطن العر�ي«إبراهAم البدوL وسمیر المقدسي،  3

 .87، ص 2011
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ملیون دولار لتغط�ة قرارها  283من الدول العر(�ة على غرار الأردن حیث اعتمدت الح�ومة الأردن�ة 

 .1ض السلع عقب الثورة التونس�ةخفض الضرائب على 0ع

على رأسها الولا�ات المتحدة، �أكبر دولة -: فتتمثل في دعم القو= الرأسمال�ة العاملة الصورة الثان�ةأما 

، وهنا تحصل المقا�ضة الثان�ة الح�م الاستبداد�ةلنظم  -حاضنة للشر�ات المستثمرة في القطاع النفطي

الخارجي مقابل دعم هذه الدول للأنظمة الس�اس�ة المستبدة، نتیجة وهي إخلاء القطاع النفطي للاستثمار 

ضمان هذه الأخیرة لمصالح الاقتصاد�ة لهذه الدول، و0الرجوع إلى الحراك الشعبي العر(ي نلاحM مد= 

تم�ن دول الخلیج من الس�طرة على انتفاضة الشعب ال0حرOني بدعم خارجي، واستقرار أنظمة هذه الدول 

، 2003ة دول أخر= غیر رOع�ة حال تونس ومصر وسورOا، و0Oقى الاستثناء العراقي عام على غرار أنظم

حاضرا، ولكن 0صورة تناقض التحلیل السابS، وهو أن وجود نخب حاكمة معارضة  2011واللیبي عام 

واستغلال نفT العراق  2003للمصالح الأمر��Oة في المنطقة أد= إلى قلب نظام صدام حسین عام 

اشرة تش0ه الاستعمار التقلیدV. أما حالة لیب�ا فتمثلت في تدخل حلف الناتو لصالح القو= 0ص�غة م0

الثورOة، وقد بینت الأحداث 0عد اغت�ال معمر القذافي مد= تهافت الشر�ات النفط�ة الأورو(�ة والأمر��Oة 

 .2على لیب�ا

ي تشهدها المنطقة، ترجع إلى إذن، �م�ن القول إن جزءا من النزاعات ومظاهر عدم الاستقرار الت    

الأسر الحاكمة لن  [إنفرOدمان: توماس  عبر عن ذلكتداخل عامل النفT والوراثة والقو= الأجنب�ة، أو �ما 

تنقب عن العقول طالما أنها قادرة على التنقیب عن آخر برمیل نف2 لشراء الولاءات، وإعاقة التغییر الجاد في 

Oعي مساهمة فعالة في خلS س��ولوج�ة فرد�ة اتكال�ة في المجتمعات �ما ساهم الاقتصاد الر  .ة]المنطق

ن هناك تبرOرا إالرOع�ة، فإذا �انت غالب�ة الس�ان في بلد معین مرت0طة 0عمل�ة استخدام الرOع وتوزOعه، ف

و مجتمع رOعي. ومن المتوقع س�ادة "الذهن�ة الرOع�ة". إذ �ستط�ع أن یتحدث عن بلد ألاستطاعة المرء 

راد أن �حیوا ح�اة جیدة دون أن یلزموا أنفسهم 0أV أخلاق�ات عمل مشددة، ولا توجد ضرورة لإجراء أV الأف

                                                             

 .215مرجع سابS، ص ، ولید عبد الحي 1
 .217المرجع السابS، ص 2
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ما 5أتي 3سهولة، یذهب [ن موقفا مبني على قاعدة إ تمییز بین دخل مستلم ودخل م�دود من أجله. و 

 .1قد یوحي 3الإنفاق على المستو8 الفرد7 والعام ]3سهولة

ن5ة على اقتصاد من النموذج التداولي، حیث تكون م�انة الدولة هي المحرك الدولة الر;ع5ة مب      

الرئ5سي لوظ5فة التداول أو التحص5ص إزاء شتى القطاعات الاقتصاد5ة والقطاعات الاجتماع5ة، وقد تنجم 

 وف5ما یلي أهمها: ،عن حالة �هذه نتائج س5اس5ة مختلفة

لة بتسلم ذلك الدخل وإنفاقه یجعلها وس5طا بین النظام 3ما أن الر;ع مستمد من الخارج فان ق5ام الدو -

الرأسمالي العالمي من جهة واقتصاد الدولة ومجتمعها من جهة أخر8، هذا یتسبب في تقل5ص دور 

المجتمع المدني، فدور هذا الأخیر یزداد في الفضاءات التي تنسحب منها الدولة، ولما �انت الدولة قائمة 

ن إ ، و 2حتاج إلیها الفرد، فان الحاجة إلى المؤسسات الوس5طة تص3ح أقل إلحاحافي أغلب القطاعات التي 5

 وجدت فهي استمرار لوجود الدولة التي تدعمها ماد5ا نتیجة ندرة المال العام. 

أد8 الاقتصاد الر;عي إلى انتقال العقل5ة الاستبداد5ة إلى الدول غیر النفط5ة فقد اجتذبت التنم5ة -

5ة في دول الخلیج قو8 عاملة من البلدان العر5Lة غیر النفط5ة، إلا أن الذهاب إلى الاقتصاد5ة البترول

العمل في الخلیج، وLخاصة للط3قات المتعلمة و�ذلك النخب الس5اس5ة، ساعد على إضعاف اهتماماتها 

عملت على تقلیل  (Exit mode)3القضا5ا الوطن5ة ل3لادهم فهذه الظاهرة �انت 3مثا3ة طر;قة ترحیل 

لضغO الس5اسي الداخلي من أجل الد5مقراط5ة. و;ر8 3عض المحللین أن العمل والإقامة في منطقة ا

س5اس5ة لا تشجع على الد5مقراط5ة،  –الخلیج یجعلان المق5مین فیها 5میلون إلى اكتساب ثقافة اجتماع5ة 

 . 3ح�وماتهمفهم 5عودون إلى بلدانهم وهم 5حملون قدرات أكثر تق3لا للممارسات الأوتوقراط5ة ل

استكمالا لما سبQ، إذا �ان النموذج الر;عي 5فسر حالة الاستبداد الس5اسي في أغلب5ة الدول في     

المجال العرLي، ف�یف 5م�ن تفسیر التفاوت في النزعة اللیبرال5ة بین الدول العر5Lة الفقیرة (الأردن، 

بنیت علیها الشرع5ة في الدول  ذلك إلى الأسس التي5عود المغرب، مصر، سور;ة، ال5من، تونس)؟ 

نیت شرع5ة الأولى على أساس دیني سس الشرع5ة في الدول الجمهور;ة، إذ بٌ الأالتقلید5ة الفقیرة مقابل 

) وهو أساس انحصرت جاذبیته، ما یجعل النظام أقل م5لا إلى أدوات الكر;م سرة النبيأ(الانتساب إلى 
                                                             

 .456نز;ه الأیوLي، مرجع سابQ، ص  1
 214ولید عبد الحي، مرجع سابQ، ص 2
 .82إبراه5م البدو7 وسمیر المقدسي، مرجع سابQ، ص  3
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نیت شرعیتها على أسس ایدولوج+ة (القوم+ة والاشتراك+ة) قد بُ الاستبداد المفرطة، أما النظم الجمهور�ة، ف

وعندما تعرضت هذه الأسس الأیدیولوج+ة للهز�مة تزعزعت شرع+ة هذه النظم، وهو ما دفعها إلى اللجوء 

 إلى آل+ات الاستبداد المفرطة للحفا; على :قائها.

طاع الأمن والدفاع من أجل ضمان تداخل الجهاز الأمني مع الجهاز الس+اسي، وز�ادة الإنفاق على ق-

 DرE1التوازن الإقل+مي العس     . 

 .البن!ة المجتمع!ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الثالث 

إن اللغة المشترEة، ووحدة الدین، وتقارب العادات والتقالید سواء المرت:طة بنمF الح+اة الاجتماع+ة      

التفاف الشعب حول أسس مشترEة لبناء الدولة، هي من أهم مظاهر تحقیI الاندماج بین أو الثقاف+ة، و 

، :حیث تجرD (Nation-state)المEونات الثقاف+ة التي تعتبر الغا+ة القصوK في مشروع الدولة/الأمة 

+ع عمل+ات الاندماج في شتى صعد الدولة وه+اكلها، فهي تستهدف بناء E+ان س+اسي جدید یتمایز عن جم

الك+انات والجماعات المEونة له، فهو E+ان مشترك من حیث شعور الأفراد والجماعات :حسن المشارEة 

. وتعد الدولة Eذلك E+انا مشترEا من حیث فالدولة م2سب مشترك !قتضي الحفا( عل!هوالمقاسمة، 

مEونات الدولة الثقاف+ة منها تنظ+مها وE+ف+ة إدارتها والتعامل معها ومثل هذا الولاء المشترك والتنظ+م العام ل

 .2الأمة –والإدار�ة إنما هو نتیجة للعمل :مشروع بناء الدولة 

الأمة لم تعد Eذلك، إذ شهدت فترة ما :عد الحرب ال:اردة، تفجر -غیر أن هذه الصورة الموحدة للدولة   

لصل:ة، Eرات بل+اردو قضا+ا النزاعات ل+س ف+ما بین الدول ولكن داخل الدول، وأص:حت Eرات البل+اردو ا

مثقو:ة دلالة على تفجر قضا+ا الإثن+ات والعرق+ات وضعف السلطة المرEز�ة أمامها، وOهذا أص:حت 

الدراسات الاستراتیج+ة تمیل :طر�قة غیر مسبوقة للترEیز على العامل الثقافي الذD اعتبره عالم الاجتماع 

قانوني: تمثل في  :ذا التحول في اتجاهین :ارز�نالفرنسي ألان تور�ن (البراد+غم الجدید). وقد انعEس ه

تمدد التشر�عات الدول+ة إلى الملفات الاجتماع+ة والق+م+ة Eموضوعات الجندر والسEان وحقوق الإنسان، 

 ودیني: تمثل في الاهتمام :الظاهرة الدین+ة :أ:عادها المختلفة.     

                                                             

 .217ولید عبد الحي، مرجع سابI، ص  1
د: في مواجهة أزمتي الاندماج الأمة التقلی-"نموذج الدولةرعد عبد الجلیل مصطفى الخلیل وحسام الدین عبد المجید،  2

 .121ص  ،2012شتاء  ،33العدد  ،المجلة العرO+ة للعلوم الس+اس+ة، لبنان: "والهو!ة
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ل الس(اس(ة والثقاف(ة، بل إنها تش"ل داخل ,عض "ما لا تزال قض(ة التعدد الاثني تثیر "ثیرا من المشاك 

المجتمعات قنابل موقوتة تنفجر بین الحین والآخر، وتوظف في س(اقات محددة، فقد یبرز على سطح 

المجتمع في حق,ة تار<خ(ة محددة شعار اثني بهدف تعز<ز دوائر حضور فئات اجتماع(ة، في فضاء 

ر الذD (فتح المجال للأقل(ات القبل(ة أو العرق(ة أو الدین(ة الصراع الس(اسي داخل مجتمع معین، وهو الأم

للمطال,ة ,فرص من التكافؤ الس(اسي والاجتماعي والثقافي، وتحقیE ,عض مطالبهم في مجال الاعتراف 

بلغاتهم وثقافاتهم المحل(ة وطقوسهم الرمز<ة، لترتفع هذه المطالب إلى حد الوصول إلى المطال,ة ,الانفصال 

 .1ن س(اسي هو(اتي ضیE والأمثلة حاضرة في العدید من دول العالم المعاصروHناء "(ا

إن المعط(ات التي تم استعراضها توضح صعو,ة اخت(ار المقولات المفهوم(ة المناس,ة لفهم حق(قة     

س,ة، مجتمعات المنطقة فهل الشعب أم الإثن(ة أم القوم(ة أم الطائف(ة أم الأقل(ة أم الأمة هي المفاه(م المنا

وهل (م"ن "تا,ة تار<خ قومي واحد أم یجب "تا,ة تار<خ تعدد النزعات القوم(ة أو لنقل الطائف(ة في منطقة 

لا طالما وصفت ,أنها فس(فساء (سودها التفتیت؟ وهل (م"ن الفصل بین الهو(ة العرH(ة والمحدد الإسلامي 

قوم(ا محصورا في نطاق جماعة اثن(ة  لها؟ على اعت,ار ,عض الطروحات التي تعتبر الدین الإسلامي دینا

محددة الهو(ة، وفي منطقة جغراف(ة وضمن مجموعة عرق(ة ذات خصائص جسد(ة واضحة، ول(س دین 

 .2عالمي عابر للحدود القوم(ة وللإثن(ات والطوائف

 س�سیولوج�ا المجتمعات العر)�ة: تقاطع الدین مع القبیلة مع الس�اسة. أولا:

روحات القائلة بوجود العدید من الأقل(ات العرق(ة أو الدین(ة، وعدم التجانس (سهل الدفاع عن الأط   

تنوع اللهجات حتى العالم العرHي ,الخصوص من حیث و شرق الأوسO بین المجتمعات المختلفة الم"ونة لل

لدP الناطقین ,العرH(ة، و<بدو طب(ع(ا انطلاقا من هذا الموقف عجز المجتمعات العرH(ة عن إیجاد حد 

. وتبرز 3دنى من التوافE ل(س ف(ما بینهما، وإنما داخل "ل منها ,ما یت(ح الاستقرار الس(اسي والاجتماعيأ

 Dة "عامل للفوضى وعدم الاستقرار والذ)Hهنا العوامل الداخل(ة من خلال صبر سوسیولوج(ا الدولة العر

 . 2011بدا(ةً من عام اتضح مع الحراك الشعبي 

                                                             

، قطر: المر"ز الغرHي مدخل إلى قراءة الأ2عاد الثقاف�ة للثورات العر)�ة، في الانفجار العر)ي الكبیر"مال عبد اللطیف،  1
.V.44، ص 2012، 1للأ,حاث ودراسة الس(اسات 

 .100جورج قرم، مرجع سابE، ص 2

 .142المرجع السابE، ص  3



65 

 

سوسیولوجي الد(مقراطي هي رموز وتش1(لات تم بنائها بتواف+ جم(ع قو& التأثیر الدولة في المفهوم ال   

المجتمعي، و<تم الدفاع عنها @الأكثر<ة لأنها التعبیر المتف+ عل(ه لمصالحهم، وفي علم الاجتماع الس(اسي 

ة على أرض على أنها مر�ب من الأفراد تر)طهم روا&% الع#ش المشترك والمصالح المشتر�:[تعرف بن(ة الدولة

یتواجدون علیها من جیل إلى جیل ومن أجل تهدیب السلوك الفرد4 والجمعي المتجه إلى السلو�#ات والمصالح 

المتطرفة التي تحصل في ط#اتها مقومات النزاعات المستمرة على السلطة والثروة إلى أطر المتوافقات &عقد 

س#ة اقتصاد#ة قانون#ة للعلاقات الداخل#ة مجتمعي معنو4 ملزم یجعل الدولة بن#ة لوحدة اجتماع#ة س#ا

فهي بن#ة اجتماع#ة ح#ات#ة لمجموعة من ال&شر اتسمت منذ نشوئها &المثال#ة : [أما القبیلة. والخارج#ة]

الوظ#ف#ة لأفراد تر)طهم صلة الدم والقر)ى (العصی&ة) قبل ظهور مفاه#م الدولة المدن#ة والدولة الدین#ة والط&قة 

 . 1]ة الد#مقراط#ةوالقوم#ة ثم الدول

تعد البن(ة القبل(ة من الخصائص السوسیولوج(ة للمنطقة العرD(ة، و1ان لهذه البن(ة أدوار مهمة في عمل(ة 

التحام المجتمعات وانقسامها، وفي حر1ات مقاومة الاستعمار مما أثر على عمل(ة تش1ل الدولة الوطن(ة 

متا@عة م1انة القبیلة في المنطقة العرD(ة منذ العصور  العرD(ة @عد انف1اك أواصر الدولة العثمان(ة. وتفضي

الإسلام والاستعمار القد(مة، إلى أن بنیتها العص(ة تلقت عدة صدمات مؤثرة (م1ن تقس(مها إلى ثلاث: 

 وقد 1ان تأثیر هذه الصدمات متفاوتا على حسب خصوص(ة 1ل قطر عرDي.، 2والوطن#ة

ن حضور القبیلة حضورا @اهتا، 1ما تأثر موقعها في على مستو& الخطاب الس(اسي العرDي 1ا    

الخطاب بنزعة نفع(ة ترت@I @طب(عة الأیدیولوج(ات التي وجهت تحل(لات وخطا@ات النخب الس(اس(ة العرD(ة 

من قوم(ة ومار1س(ة ولیبرال(ة ثم إسلام(ة، حیث أن تطب(قات هذه الایدولوج(ات 1انت تتم في إطار ما 

 .3ة القبیلةوطني یهمش الظاهر  –فوق 

إلا أن الأنظمة الس(اس(ة التي تش1لت @عد الاستقلال في الخمسینات من القرن الماضي 1انت أكثر     

إدراكا لهذا ال@عد العشائرJ والقبلي والطائفي في تر1ی@ة المجتمع العرDي، وقد حصلت هذه الأنظمة على 
                                                             

على الساعة  10/06/14، تار<خ التحمیل 2010-2003إش�ال#ة الدولة والقبیلة في أزمة دارفور رعد قاسم صالح، 1

15.00. 

https://www.academia.edu/7008742/%D8%A7%D8%B4%D9% 
ة القبل#ة في المجتمعات العر)#ة، مقار)ة سیوسیولوج#ة للثورتین الأ&عاد الس#اس#ة للظاهر محمد نجیب بوطالب،  2

 .5، ص2001، قطر: المر1ز الغرDي للأ@حاث ودراسة الس(اسات، أكتوDر التونس#ة واللیب#ة

 .6المرجع الساب+، ص  3
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م الامت�ازات الماد�ة للقبیلة التي ینحدر التعامل مع هذا الواقع &أكثر من طر(قة، ف&عضها عمد إلى تقد�

منها &حیث تص&ح القبیلة هي النظام والنظام هو القبیلة ومن الأنظمة من عمد إلى محاولة تفتیت الق&ائل، 

أو إضعاف انتمائها من خلال "لجان شعب�ة"، أو "حز<�ة"، وقد @شفت الثورات العر<�ة طب�عة هذه 

.  وإذا ما حاولنا ق�اس تداخلات العامل الدیني مع القبیلة 1ات أو تعثرهاالانتماءات ودورها في تأجیج الثور 

@مر@ب سوسیولوجي والتش@ل الس�اسي للدولة العر<�ة الحدیثة، سنلحH اختلافات هامة من دولة إلى 

.Jأخر 

ففي الخلیج العر<ي لم �أت م�لاد الدولة العر<�ة إلا من خلال تطور داخلي ونتیجة لخصوص�ات     

اع�ة وجغراف�ة، فضلا عن ارت&اL نشأتها &الإصلاح الدیني من جهة، و&التر@ی&ة القبل�ة من جهة اجتم

 ثان�ة، فقد @ان للدعوة الوهاب�ة إلى جانب الق&ائل دور في هذا النفوذ وتوحید الك�انات القبل�ة &عد صراع دامٍ 

�شمل ق&ائل أخرJ وأفضى إلى أدJ إلى التمرد على السلطة العثمان�ة، وسرعان ما توسع هذا التحالف ل

 .وفي حالة السعود�ة، فإنه على الرغم من الازدهار المرت&S &النفS فثمة19262ق�ام المملكة وتوحدها عام 

مصادر محتملة للتناقض والنزاع �م@ن أن �عبر عنها تعبیرا جل�ا &أسلوب س�اسي في اللحظة المناس&ة، 

ودین�ة، والتنافسات القلیلة هي على  اثن�ه�ة ومهن�ة وأح�انا فالاختلافات المناطق�ة تعززها عوامل اقتصاد

ن موازنة &عض الق&ائل ضد &عضها إجانب من الأهم�ة فمع أن البدو لا یزالون �عانون هذا الإهمال، ف

الآخر لا تزال تمثل أسلو&ا نافعا من أسالیب الس�طرة، @ما أن للاختلافات الدین�ة أهمیتها، فمع أن غیر 

لا �سمح لهم &اكتساب الجنس�ة  المس�حیینسمح لهم &العمل في السعود�ة، إلا أن العرب المسلمین �

 %20و15، وما هو أهم من الناح�ة الس�اس�ة هو وضع الش�عة الذین �قدر عددهم ما بین 3السعود�ة

وJ المذهب�ة وتهم�شا س�اس�ا. أما على المست -و�عاني ش�عة السعود�ة من تضیZ لمساحة الحقوق الدین�ة

الجغرافي فیتر@ز الش�عة في المنطقة الشرق�ة الغن�ة &النفS، في حین أنهم �شتكون من أوضاع اقتصاد�ة 

 .4سیئة، ومن ثم یتقاطع ال&عد الجغرافي مع ال&عد المذهبي وال&عد الاقتصاد\ وهو ما یجعلها أكثر تعقیدا

                                                             

، 2011شتاء  ،148، العدد شؤون عر<�ة"، تأثیر الأ(عاد الطائف�ة والعشائر$ة على الثورات العر��ةطلال عتر(سي، " 1
 .29ص

 .7محمد نجیب بوطالب، مرجع سابZ، ص  2

 .474نز(ه الأیو<ي، مرجع سابZ، ص  3
في التعامل مع المطالب الش�عة  ،ة في ال(حر$ن والكو$ت والعر��ة السعود�ة"س�اسات النظم الحاكمشحاتة محمد ناصر،  4

 .38ص ،2011ما\ ،387العدد ،العر<يالمستقبل ، لبنان: ):دراسة مقارنة"2003-2008(
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لة في المشهد الس&اسي الراهن، الذ- &مثل أحد النماذج العر'&ة ال$ارزة في حضور القبی، ال�من    

فانتماء الأفراد إلى الق$ائل یتمیز $حتم&ة اجتماع&ة لا &ضاهیها الانتماء إلى الأحزاب الس&اس&ة، ولم یخلو 

المشهد الس&اسي ال&مني بدوره من تحالفات بین الأحزاب و'ین الق$ائل. في الواقع &>اد &>ون متفردا لشدة 

، وهناك من یتحدث عن 1الس&اسي والاجتماعي (الحزب والقبیلة) التطابA والتداخل بین الم>ونین

 2"د&مقراط&ة قبل&ة" في ال&من، ومن یتساءل هل الولاء هو للعشیرة أم القبیلة أم للجمهورDة؟

تعتبر حالة التف>ك الجغرافي ل$عض الدول في المنطقة، على النحو الذ- &م>ن تحلیله عمل&ا من واقع 

مشتر>ا لعوالم ثلاثة تجمع بین العرو$ة والافرDقان&ة والإسلام، ول&س بخاف أن  ءً السودان، الذ- &مثل فضا

ة &هذا التصادم في الحرDة والانتماء الثقافي قد دفع $السودان في مرحلة الاستقلال الوطني إلى أزمة حق&ق

لجنو'&ة جذورها حیث ادعت النخ$ة الشمال&ة وصلا $انتماءاتها العر'&ة والإسلام&ة، في حین أكدت النخ$ة ا

الإفرDق&ة غیر العر'&ة. هذا التصادم في الهو&ة أدL إلى خلA حالة من الاستقطاب الذ- أفضى إلى النیل 

من أر>ان مشروع بناء الدولة الوطن&ة الحدیثة في السودان فالثنائ&ة الحادة بین الانتماء العر'ي الإسلامي 

 .3ة، مثل رافدا أساس&ا لتف>ك الدولة السودان&ةمن جهة، والانتماء الإفرDقي المس&حي من جهة ثان&

ن سؤال الهو&ة تحول، إلى حالة تراجید&ة فقد خلخل الغزو الأمرD>ي إأما في الحالة العراق&ة، ف      

الك&ان العراقي الذ- اعتاد الخطاب القومي طیلة عقود، وانفجرت الهو&ات متسلحة $>ل أنواع الأسلحة 

ن للسلطة إلى الاتفاق و والمذهب&ة، وقد اضطرت النخب التي جاء بها الأمرD>ی الدین&ة والقوم&ة والإثن&ة

الش&عي –، خاصة الاختلاف السني 4على تثبیت مظاهر التنوع الذ- &میز شرائح المجتمع العراقي

قة تر'P إیران $ش&عة العراق علاوتقاطعاته مع العلاقات العراق&ة الإیران&ة والعلاقات الخلیج&ة الإیران&ة. إذ 

تارDخ&ة تتلخص في تلك العلاقة بین المؤسسة الدین&ة العراق&ة والإیران&ة، وعلاقة إیران $الأحزاب الس&اس&ة 

 ذات الق&ادات الش&ع&ة والتي تحولت $عد سقوQ نظام صدام حسین إلى أحزاب حاكمة. المعارضة

                                                             

 .6محمد نجیب بوطالب، مرجع سابA، ص  1
 .34مرجع سابA، ص  رDسي،عتطلال ال2

، الس&اسة الدول&ة، مصر: لماذا تتف'ك الدول؟ السودان من الضعف العام إلى التف'ك الجغرافي"حمد- عبد الرحمن،" 3
 .28، ص46، 2011، أبرDل 184العدد 

 .114>مال عبد اللطیف، مرجع سابA، ص  4
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عطاء العامل الش�عي أهم�ة لذلك لا �غیب على ذهن أ* (احث في شؤون العلاقات الإیران�ة العراق�ة إ   

على اعت(ار أن الأغلب�ة الش�ع�ة قاسم مشترك ما بین البلدین، فالعراقیون الش�عة منذ عصر الدولة 

<انوا تحت ح<م الأقل�ة السن�ة التي لا یتعد= تعدداها  1967الع(اس�ة إلى ق�ام نظام صدام حسین عام 

على الاضطهاد السني لهم أضف إلى ذلك  ، مما ترك في تصورهم ترس(ات ف<رCة تقوم%15إلى  12

الاختلافات الدین�ة التي <ان لها الدور الحاسم في تأجیج العداء السني الش�عي عبر الفترات التارCخ�ة 

 .17المتعاق(ة (عد ظهور المذهب�ة الش�ع�ة وترسمیها في إیران مع القرن 

ش�ع�ة العراق�ة علاقات وث�قة مع إیران، وتعد فترة ح<م صدام حسین الفترة التي عرفت فیها الطائفة ال  

وذلك عندما لجأت العدید من الق�ادات الش�ع�ة العراق�ة إلى قم، إضافة إلى العلاقات التي ترPQ المرجع 

الش�عي الأعلى في العراق آ�ة الله علي الس�ستاني ذو الأصول الإیران�ة (المرشد الأعلى للثورة الإسلام�ة 

ذ* تتشا(ه توجهاته مع إیران ف�ما یتعلS (ضرورة ألا یتنافى النظام الس�اسي في <مرجع�ة ش�ع�ة عل�ا، وال

 .1العراق مع تعال�م الدین الإسلامي والمذهب الش�عي

غیر أن سقوU النظام العراقي السابS أد= إلى البروز الس�اسي للش�عة من دون <افة الطوائف الأخر=   

، حیث حصلوا على الأغلب�ة في الانتخا(ات التي %) 2ة (والمس�ح� %) 20.18(ومنها الطائفة الكرد�ة 

، ما م<نهم من تحصیل مناصب الق�ادة العل�ا لل(لاد، خاصة أنهم <انوا موجودین خارج 2005جرت عام 

تخرج من العراق دون إقامة ح<ومة  مالنظام السابS ما �عني سهولة تحالفهم مع الولا�ات المتحدة التي ل

 .2لهاموال�ة 

ر ثورات الر�Qع العرQـي أصـ(ح الحـدث الـداخلي علـى مسـتو= المشـهد الس�اسـي، وهـو أمـر ملمـوس وعلى إث

فـــي منطقـــة الخلـــیج خصوصـــا فـــي مراكـــز الثقـــل الخـــاص (الطائفـــة الشـــ�ع�ة علـــى نحـــو مـــا شـــهدت <ـــل مـــن 

، وظلـــت آثـــاره حتـــى عـــام 2011ال(حـــرCن والمنطقـــة الشـــرق�ة، و(ـــالأخص بلـــدة العوام�ـــة فـــي الســـعود�ة عـــام 

، وتجتـــذب هـــذه النزاعـــات الداخل�ـــة ردود فعـــل مـــن طـــرف إیـــران والقـــو= الشـــ�ع�ة فـــي <ـــل مـــن إیـــران 2012

والعراق ودول مجلس التعاون وحـزب الله فـي لبنـان، علـى نحـو عبـر عنـه ببـروز هـلال شـ�عي، وعلـى جانـب 

                                                             

1.Sعمر الحسن، مرجع ساب 
1 YvesLacoste,Géopolitique de la Méditerranée , Paris: AlmondColin, 2006,p.443. 
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دلیــل علــى  ین فــي الــ�من والحــرب الــدائرة هنــاك  أكبــریآخــر توجــد آثــار ومؤشــرات المســاندة الإیران�ــة للحــوث

 .1المصطنعالمجتمعي على حد تعبیر 7ار6 بوزان خطورة هذا المأزق الأمني 

في سور?ا، �عرف المجتمـع نسـیج طوائـف ومـذاهب وعقائـد وت�ـارات، عمـد الحـزب الحـاكم إلـى تأطیرهـا فـي 

ــــافز?قي للمواطنــــة ألغــــت الادعــــاءات الهو�ات�ــــة  بوتقــــة خطــــاب قــــومي وحــــدو6، و7اســــم الس�اســــة والفهــــم المیت

وفــي ظــل الانتفاضــة الســـور?ة �شــهد المجتمــع الســور6 حـــرب الهو�ــة 7الهو�ــة و�مثــل المختبـــر  .الخصوصــ�ة

 .2السور6 7عد العراقي والسوداني واللبناني مختبرا جدیدا قد �حمل في ط�اته تفتیت الدولة

 .سوسیولوج�ا المجتمع التر'ي والإیراني: تقاطع القومي مع الدیني:ثان�ا

نت القوم�ة التر�Gة العنصر الأساسي في تكو?ن الجمهور?ة التر�Gة، ورغم التعدد�ة لقد Gا / تر'�ا: 1

في نشأتها العرق�ة والثقاف�ة التي امتلكها المجتمع الترGي Gمیراث عن الدولة العثمان�ة إلا أن الدولة التر�Gة 

�ة التر�Gة والتغرب أقصت جم�ع هذه العوامل وتبنت نموذجا �قوم على أساس القومعلى ید Gمال أتاتورك، 

العلماني. وتعتبر المسألة الكرد�ة من المسائل الأساس�ة التي رافقت الدولة التر�Gة منذ فترة تأس�س 

 .3الجمهور?ة التر�Gة

ملیون نسخة، یتمرGزون في المناطN الشرق�ة  14إلى  12راد في تر�Gا حوالي كو?بلغ تعداد الأ    

في شمال العراق وإیران، مما �عطیهم موقعا استراتیج�ا وقد بدا من راد كوالجنو�Oة المحاد�ة لتوز?ع الأ

، أن إقامة دولة Gرد�ة Gانت قد برزت 1991خارطة الشرق الأوسQ الجدیدة 7عد حرب الخلیج الثان�ة عام 

، ف7عد أن 4للوجود أول مرة  في أعقاب الحرب العالم�ة الأولى  بإنشاء نواة لهذه الدولة في Gردستان العراق

نفوذ أكبر من خلال التنظ�مات  U الأكراد في تر�GاقN أكراد شمال العراق مGاسب س�اس�ة أص7ح لدح

الحGومة التر�Gة اتجاه  منالحز�Oة للضغQ على النظام الترGي، والحق�قة أن عدم إت7اع س�اسة منفتحة 

، غنى عنهاالقض�ة ورفعها عن مستوU مواجهة دولة لتنظ�م إرهابي، س�حمل القض�ة ت7عات هي في 

خاصة وأن أصوات انفصال الأكراد عن الدول المنتم�ة لها في الشرق الأوسQ تعالت 7عد إعلان مسعود 

                                                             

 .14.00على الساعة  10/5/2014بتار?خ تهدیدات مستجدة: دورة الحروب المحتملة في الخلیج، معتز سلامة، 1

  .http//:www.siyassa.org.eg/index.aspx 

2 ،N116ص  المرجع الساب. 
 87مرجع سابN، ص ،محمد ثلجي 3
، 1ترجمة محمد إحسان، العراق: منشورات ناراس،^. المسألة الكرد�ة في العلاقات التر'�ة الإیران�ة،وOرت ألسن، أ4

 .12-11 ص-ص، 2001
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والذ. جاءت نتیجته بتأیید الانفصال رغم عدم  2017أیلول  25استفتاء في  إجراءال�ارزاني عن 

 الاعتراف �ه  من طرف الح=ومة العراق4ة والقو: الإقل4م4ة والدول4ة.

من أهم المفارقات التي تواجـه الانتمـاء الهو4ـاتي الإیرانـي الانتمـاء المـزدوج الإسـلامي والقـومي، ران:/ إی 2

 Bأیـــن 4عبـــر الانتمـــاء القـــومي عـــن الخصوصـــ4ات الذات4ـــة للشـــعب الإیرانـــي التـــي أعطتـــه أهم4ـــة خاصـــة وســـ

خصوصـــ4ة الانتمـــاء  الشـــعوب الإســـلام4ة نســـ�ة للحضـــارة الفارســـ4ة العرGقـــة، أمـــا الانتمـــاء الإســـلامي ف4مثـــل

للمــذهب الشــ4عي. فــرغم أن تــارGخ إیــران مــا قبــل الثــورة یُــؤرخ لــه فــي الف=ــر الس4اســي الشــ4عي للثــورة علــى أنــه 

�اعت�ـاره م�عـث الف=ـر -عهد الانصـ4اع للغـرب والتخلـي عـن بنـاء الهو4ـة الإسـلام4ة فـإن الخمینـي لـم 4سـتطع 

خاصــة وأنــه لــم 4منــع �عــض مؤسســات الدولــة فــي أن ینفــي إعجا�ــه �الشخصــ4ة الفارســ4ة -الثــور. الس4اســي

 .1السنوات الأولى للثورة من التعبیر عن المشاعر القوم4ة

فـــي ذهن4ـــة المـــواطن الإیرانـــي وفـــي ذهن4ـــة القوم%ـــة والإســـلام أد: ذلــك إلـــى بـــروز علاقـــة قلقـــة مـــا بـــین   

زGـرة الفـاو العراق4ـة أسـماء الجوار العرQي، ومن أهم الشواهد على ذلك إطلاق الحرس الثور. أثناء اجت4احه ج

فارس4ة علـى شـوارع الجزGـرة ومسـاجدها وإلقـاء خط�ـة الجمعـة �اللغـة الفارسـ4ة، ممـا أد: إلـى تصـوGر الحـرب 

مــن طــرف العــرب علــى أنهــا حــرب مــا بــین الفــرس والعــرب، و4ضــاف إلــى مــا ســبS الإصــرار الإیرانــي علــى 

تـوحي �أنهـا جـاءت فـي مواجهـة التسـم4ة القوم4ـة وهـي تسـم4ة الخلـیج الإسـلامي تسم4ة الخلیج الفارسي بدل 

 . 2)الخلیج العر-يالعر4Qة (

=مــا 4ع=ــس الدســتور الإیرانــي العلاقــة مــا بــین الانتمــاء الفارســي والانتمــاء الإســلامي فقــد جــاءت المـــواد  

تخص4صـــ4ة تخاطـــب الأمـــة الفارســـ4ة، ومـــن المـــواد التـــي تحصـــر نفســـها فـــي إطـــار عمـــوم الشـــعب الإیرانــــي 

) إلـــى أن صـــون حرGـــة الجمهورGـــة الإیران4ـــة الإســـلام4ة مـــن 9) حیـــث تشـــیر المـــادة (19و 17، 9 (المـــواد

) إلــى أن الــدوائر الح=وم4ــة تعتمــد فــي أعمالهــا 17مســؤول4ة الح=ومــة وجم4ــع أفــراد الشــعب، وتشــیر المــادة (

4اتهم مــن تـــولي ، =مــا منــع الدســــتور الإیرانــي المســلمین علــى تعــدد جنســ3علــى التـــــــارGخ الهجــر. والشمســي

، =مـا لا تجیـز 4) یجب أن 4=ون رئ4س الدولة فارسي شـ4عي125منـصب رئ4س الجمهورGة، فحسب المادة (

                                                             

 .60ص، ، لبنان: مر=ز دراسات الوحدة العر4Qةصنع القرار في إیران والعلاقات العر-%ة الإیران%ةن4فین مسعد،  1
 .62المرجع السابS، ص2
 .59المرجع السابS، ص3

4David Menshri, "Iran'sRegionalPolicyBetweenPragmatism", (New York, Journal of 

International Affairs, Vol. 60, No.2 Spring/Summer.2007), p.155. 
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) مـــن الدســـتور الإیرانـــي الجمـــع مـــا بـــین الجنســـ�ة الإیران�ـــة ومــــا ســـواها مـــن الجنســـ�ات وتـــرخص 41المــادة (

 ولة أخر:. الح8ومة ح7 سحب الجنس�ة من أ6 إیراني في حالة حصوله على جنس�ة د

إلا أن العوامــل الســاAقة لــم تمنــع تفــوق العامــل الــدیني علــى القــومي فــي توصــیف الهو�ــة الإیران�ــة حیــث    

حللــت شـــیرEن هنتـــر التفاعـــل مـــا بـــین القـــ�م الفارســ�ة والإســـلام�ة، ورصـــدت ضـــمن عوامـــل إضـــعاف الهو�ـــة 

ف�مــا تتــوزع النســAة الAاق�ــة علــى مــن الشــعب الإیرانــي،  %51الوطن�ــة عامــل التعــدد الاثنــي فــالفرس �شــ8لون 

قوم�ات ولغات ود�انات ومذاهب مختلفة، أضف إلى ذلك الدعم الإیرانـي لكـل الفئـات الشـ�ع�ة الغیـر فارسـ�ة 

 الموزعة عبر خرEطة الشرق الأوسN ووسN آس�ا.

 الداخل والخارج المذهبي: إش"ال!ةثالثا:التعدد 

خاصة منها -ظ�م الأثر في تدوEل مسألة الأقل�اتحدث مع مطلع التسعینات تحول جذر6 8ان له ع    

وآل�ات مختلفة عن التي تم بها التدوEل وقت الإمبراطورEة العثمان�ة. هذا التحول  Aفهم-المذهبيذات الAعد 

الجذر6 هو في الواقع نتاج لعمل�ة مرA8ة جدل�ة الطاAع بین الداخل والخارج بین منظومة دول�ة تتغیر 

م الحاكمة لتصوراتها ومن حیث الآل�ات الجدیدة المستخدمة لتحقی7 أهدافها هذا جذرEا من حیث المفاه�

 .1من جهة، ومن جهة أخر: داخل متعثر في مواجهة التحد�ات ومتأخر في إدراك الجدید

س�اسي -في اللحظة التارEخ�ة التي 8انت تتوسع فیها الإمبراطورEة العثمان�ة وأصAح نطاقها الجیو    

ید من العرق�ات والمذاهب واللغات، لم یواكب هذا التوسع إنجاز داخلي مماثل للإنجازات ممتدا وضم العد

العس8رEة، الأمر الذ6 خل7 ثلاث أهم تحد�ات أمام الدولة العثمان�ة: التغلغل الأجنبي،والضغN الاقتصاد6 

 والاختراق Aالامت�ازات مع بروز مش8لة الأقل�ات.

وروWیین منذ القرن السادس عشر أن �حظوا Aحصانات وحقوق تحت مظلة الامت�ازات سُمح للأ    

وإعفاءات ممیزة، 8ذلك عدم خضوع الأقل�ات المس�ح�ة لقوانین الدولة العثمان�ة، وإنما لقوانین الدول التي 

. غیر أن ما حصل لم �8ن 2ینتمون إلیها، 8ما حصلوا 8ذلك على ح7 الرعا�ة المذهب�ة للأقل�ات الدین�ة

                                                             

 1لبنان: مر8ز دراسات الوحدة العر�Wة، Z.  ، في الحوار القومي الإسلامي،الجماعات الدین!ة والقوم!ةسمیر مرقس، 1
 .112ص ،2008،
 117المرجع الساب7، ص 2
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قوق المواطنة الكاملة لهم بل الع0س هو الصح-ح، إذ أنه دفع �المسألة �عیدا عن دائرة �مثا�ة منح ح

وفي هذا الصدد أشار حمایتهم عن طر<= الدول الأجنب-ة،  بُ جِ الضوء، وأكد أن غیر المسلمین غر8اء تَ 

ا الإجراء خیر الدین التونسي بتذمر واضح إلى أن هذ رجل الدولة والمف0ر التونسي على عهد العثمانیین

سحب ال�ساG من إم0ان-ة ق-ام إصلاح س-اسي، حیث یتطلب الشعور �الإصلاح وخل= الظروف الموات-ة 

-فرض التقدم مما للتمتع �حقوق المواطن، خل= ط�قة ذات امت-ازات موال-ة وخارج إطار المجتمع الس-اسي 

 .1نحو الس-اسة �معناها الشمولي

ج �الانقسامات المذهب-ة وزاد التطرف الدیني عقة الشرق أوسط-ة تالحالي، فإن المنط لوقتأمّا في ا    

وظهور الجماعات الإرهاب-ة التكفیر<ة من قتامة المشهد التشرذمي، ومن تهدید واضح لأسس الدولة 

ة، خاصة �عد التحولات العولم-ة التي أنتجت شر0ات برؤوس أموال ضخمة ت�حث عن -حدیثتالقطر<ة ال

إبرام عقود مع الأقل-ات المذهب-ة وهنا نشیر إلى عقود الشر0ات الكبرL مع  ز<ادة ثروتها عن طر<=

 Mالأقل-ات في 0ل من العراق والسودان وحتى ما -عرف بتنظ-م الدولة الإسلام-ة، ما نتج عنه اقتصاد أقلو

 التي جرت مع تقس-مات ]الجییو ولیت��ا[�عید عن الاقتصاد القومي.إنها النقلة -قول سمیر مرقس من 

في مطلع القرن الواحد والعشر<ن، حیث تضخم ثروات قوL  ]السوسیوإكینوم��ا[مطلع القرن العشر<ن إلى 

 .2العولمة عن طر<= تقس-م الدول المتعدد المذاهب والد-انات

 الفترة الزمن"ة الإستراتج"ة المرحلة 

 1579بدا"ة من عام  الرعا"ة المذهب"ة الامت"ازات الأجنب"ة 

 18منتصف القرن  الاقتناص ت6شیر2ة الإرسال"ات ال

 القرن التاسع عشر. حما"ة الأقل"ات  الاحتلال الأجنبي 

 .1948 الغزو من الداخل  الك"ان الصهیوني 

 مطلع التسعینات التدخل تحت مظلة الحقوق  العولمة 

 .2001 التوسع على قاعدة السوق   الإمبراطور2ة الأمرK2"ة 

 

 والقوم"ة) الدین"ة(لرأس"ة ا التجزئة-1-الجدول رقم

                                                             

، إعادة النظر في المفهوم التقلیدT للجماعة الس"اس"ة في الإسلام، مسلم أو مواطن، في عبد الوهاب الأفند�1

 .177، ص2004، 2مر+ز دراسات الوحدة العر'&ة، $. لبنان:الإسلامیون والمسالة الس"اس"ة،
 .120-119ص، صسمیر مرقس، مرجع ساب-،  2
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، لبنان: مر)ز دراسات الوحدة العر#"ة، الجماعات الدین(ة والقوم(ة، في الحوار القومي الإسلاميسمیر مرقس، : المصدر

 .130، ص2008، 1+. 

 مدرسة الكولون(ال(ة الأمر45(ةالالأوس2 الجدید و  الشرق  :را0عا

مثلت الاتجاه التقلید6، القائم على التقس"م القومي الذ6  انتهت المدرسة الكولون"ال"ة الأورو#"ة التي    

أخذ ملامحه من المدرسة القوم"ة الغر#"ة سواء في شقها اللیبرالي أو الاشتراكي،أمام اندفاع"ة المدرسة 

الكولون"ال"ة الجدیدة التي تزعمتها الولا"ات المتحدة منذ نها"ة الحرب الIاردة، وقبل ذلك منذ نها"ة الحرب 

لم"ة الثان"ة، لتعطي نموذجا جدیدا للإقل"م لا یختلف في المضمون وهو اIقاء المنطقة ذات طاIع العا

انقسامي اختلافي ولكنه یختلف في الش)ل من خلال الانتقال من الدولة القوم"ة إلى الدوPلة الطائف"ة أو 

ثقافي ودیني فإن هذا الثراء  العرق"ة أو المذهب"ة، ونظرا لأن المنطقة الشرق أوسط"ة تمثل سوسیولوج"ا ثراء

الذ6 تم استعاIه ساIقا تحت لواء الدین الإسلامي والذ6 أنتج مفهوم الأمة أ6 الانتماء لهذا الك"ان الجامع 

على أساس الدین المشترك، فهناك في القرنین الهجرPین الأول والثاني فقV حصل التطابT بین مفهوم 

لح)م الأمو6 والعIاسي الأول ثم عرفت الدولة مع نها"ة الح)م الدولة والأمة في ظل الخلافة الراشدة وا

السلالي العIاسي انفصاما أدW إلى ظهور دول الممال"ك والتي )ان من أهم نتائجها ظهور الدولة الفاطم"ة 

في تونس ثم في مصر ثم في Iلاد الشام على أساس مذهبي ش"عي مIطن، ولم تتوحد الدو"لات العر#"ة 

الح)م السلالي العثماني الذ6 حماها من هجمة استعمارPة برتغال"ة توسع"ة، فتحولت  من جدید إلا تحت

 الدو"لات إلى دولة واحدة قو"ة وصلت مدافعها إلى وسV أوروIا.

"ظهر من استقراء التارPخ ضعف تماهي العرب والمسلمین عامة مع الدولة الإقل"م"ة ذات الحدود     

المیل للانتماء للوحدات الفرع"ة دون الدولة والمقصود هنا المدینة والقبیلة الجغراف"ة المحدودة، وذلك نتیجة 

موجة بناء الدولة  مجيءأو الانتماء للوحدة الأعلى والأشمل الأمة الإسلام"ة، وعند  -والطائفة الدین"ة 

لأن ما "سود المجتمعات الفلاح"ة و  االقوم"ة )ان العرب "فتقرون لشعور الارتIا+ Iالأرض الذ6 )ثیر 

الطب"عة العر#"ة صحراو"ة والعرب )انوا )ثیر6 الترحال، فإن الدولة عندهم )انت لا تخرج عن معنى 

الانتقال وIPقى الاستثناء "شمل ثلاث مجتمعات أساس"ة المصرPة والتر)"ة والإیران"ة، والتي عرفت نموذج 

 .1الدولة في ش)له التقلید6 الإمبراطور6 

                                                             

1Raymond Hinnebusch, The InternationalPoliticsofThe Middle East, Manchester and New 

York : Manchester University Press,2003,p55. 
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+2ي في المنطقة تتضح من خلال ثلاث توار+خ أساس(ة تجسدت آثارها بدأت ملامح المشروع الأمر     

الثلاث محطات لتدخل  التوار+خ) تمثل 2011و 2001و 1991(تار+خ الشرق الأوس5 وهي  إقل(مفي 

طو+لة المدC، التار+خ الأول جاء التدخل العس2رA الأمر+2ي  إستراتیج(ةالأمر+2ي في المنطقة المبني على 

الدول(ة لرد العدوان العراقي على الكو+ت والذA انتهى Fفرض العقوFات الاقتصاد(ة على  الشرع(ة إطارفي 

الحدث لما دخلت  فلولا هذا 11/9على إثر أحداث  2003العراق، لینتهي السینار+و Fاحتلاله عام 

 .فغانستان ثم العراقأالجیوش الأمر+2(ة 

ن(ال(ة الأمر+2(ة قسوة، فالهدف ل(س إسقاO (عد الغزو الأمر+2ي للعراق أشد محطات الهندسة الكولو 

-الحاكم المدني في العراق–النظام فق5 بل إسقاO الدولة، ولا أدل على ذلك من مشروع بول بر+مر 

تم التمهید له Fفك الج(ش العراقي الوطني، وSإقامة نظام المحاصصة أA تقس(م السلطة  ذAالطائفي، وال

ن الأید� أغیر  بدأ شعب!ا. ل!أتي الر�!ع العر�ي الذ� 1ة في العراقعلى الطوائف السن(ة والش(ع(ة والكرد(

� لا یخدم :ضرورة القو7 ذن تدخلت لتحو5ره عن مساره الطب!عي والأما لبثت  إقل!م!ةالخارج!ة دول!ة أو 

 .ةالغر�!

السا!+س التقس!م  الأوس. تجاوزتلشرق  ةالتف+!ك الكولون!ال! إستراتیج!ةنستط!ع القول أن عمل!ة استئناف 

 .2ب!+ي القائم على الجغراف!ا الس!اس!ة إلى مشروع قائم على الجغراف!ا الأنثرو0ولوج!ة

وهنا یتضح الفرق بین المدرستین الاستعمار5تین الأورو�!ة القد!مة والأمر5?!ة الجدیدة،ففي الحالة      

والتي ترسخت في المنطقة :عد  رؤ5تهم هو نموذج الدولة القوم!ةوفD الفرنس!ة والبر5طان!ة النموذج القائم 

خروجهما، أما الرؤ!ة الأمر5?!ة فهي لا تخرج من ?ون أصل المجتمع الأمر5?ي مجموعة من الهجرات 

والثقافات المختلفة مما زاد من ال:حوث والدراسات الأنثرو�ولوج!ة في الولا!ات المتحدة والتي ?ان لها تأثیر 

 تسعى عبر إداراتها المتعاق:ة وتشج!ع صهیوني إلى تقس!مر الأمر5?ي، التي على مراكز صناعة القرا

 Jالشرق الـأوس Dخاص!ة جیوثقاف!ة، تفصح عن سمات ثقاف!ة أكثر منها جغراف!ة فهو یجلب في الحالي وف

ذهن أ� :احث تراكمات ال:شر5ة القد!مة وموروثاتها، :اعت:اره اطارا تار5خ!ا ودین!ا، وصورة للهو!ة 

المرجع!ة الحضار5ة والإقل!م الجیوثقافي، فلا الیهود!ة ولا المسح!ة رغم منبتهما الشرقي الإسلام!ة :اعت:ارها 

                                                             

 .67، ص2016، جانفي443،العددلمستقبل العر�يالبنان:،آل!ات التف+!ك وظواهره في الوطن العر0ي"عبد الاله بلقز5ز، "1

 .70المرجع السابD، ص  2
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/شمل  لم /ستط/عا أن ُ/)ونا حضارة داخل المنطقة )التي خرجت من لدن الدین الإسلامي لتكون وعاءً 

 . 1الیهود/ة والمس/ح/ة

ر8/ة فإنها تش)لت في النظام الشرق و8خصوص الدولة القوم/ة التي تعد أحد أهم انجازات الحداثة الغ   

 مصالحه الجیواسترتج/ةلرؤ?ته الف)ر?ة والهو/ات/ة و أوسطي قصرا وتم تحدید حدودها من قبل الآخر، وفقا 

الصراع  إطارولا في  الحاكمة،والجیواقتصاد/ة، ولم تكن أبدا نتیجة طب/ع/ة للحروب أو للتزاوج بین الأسر 

مطلقة )ما )ان حاصل في أوروEا.وفي ظل هذا المسار التار?خي للمجال مع الكن/سة والإقطاع والسلطة ال

الحضارI الإسلامي ساEقا والشرق الأوسH حال/ا تش)لت حر)تین اجتماعیتین الأولى: قوم/ة ارتEطت 

على مفهوم الأمة العر8/ة ثم القطر  المثقفة والتي دعت إلى وحدة قوم/ة علمان/ة بناءً  غن/ةEالطEقة ال

في إطار ما /عرف Eالإسلام الس/اسي الحر)ي  طEقة الوسطىلثان/ة: حر)ة إسلام/ة ارتEطت Eالالعر8ي، وا

إح/اء مفهوم الأمة الإسلام/ة في إطار الدولة الإسلام/ة ومEادئها المختلفة عن  إعادةوالتي دعت إلى 

هوم القوم/ة . و)ان الانتصار للحر)ة الأولى التي تش)لت فیها الدولة على أساس مف2الدولة القوم/ة

العلمان/ة المرتEطة EالتسلH، فأصEحت الدولة في الشرق الأوسH دولة النظام الحاكم الذI ارتHE استبداده 

العقل/ة المستعمر و  الزاعمة مواجهة العس)رات/ةالعقل/ة و  ،Eالعقل/ة الدین/ة الرافضة لثورة )ونها فتنة

 .الاقتصاد/ة الر?ع/ة

وسH رؤ/ة أمن/ة تنطلP من المستوO الأعلى Eمعنى ارتEاN الأمن أنتجت الص/اغة الغر8/ة لشرق الأ 

 Iالتسلح والدفاع على حساب المفهوم الأدنى والذE ما أنتج اهتمام )بیر ،Iالدول والنظام الدولي الفوضوE

قل/اتها التي تعاني من أیرتE HEالمستو/ات الداخل/ة للأمن والتي تتعلE Pالدرجة الأولى Eشعوب المنطقة أو 

فقر وقلة الحر?ات، ومع تهاوI الأنظمة على إثر الر8/ع العر8ي انفجرت المجتمعات داخل الدول العر8/ة ال

Eالخصوص لتسفر عن طب/عتها الاختلاف/ة التي لم /عالجها الاستبداد بل )تم صوتها لتتفجر في التوقیت 

 .3الحالي وتطرح سؤال أزمة الدولة الحدیثة في العالم العر8ي والإسلامي

 

                                                             

 .358، صمرجع سابP، تر-)ا ودورها في الساحة الدول)ة الاستراتیجي، موقعالعم� أحمد داود أوغلو،1

2Raymond Hinnebusch,Op.cit,p55. 
3Pinar Bilgin, Whose",Middle East’? Geopolitical Inventions and Practices of Security", 

Vol 18(1), March 2004, p-p, 29-30. 
 



 

 ــــــ الفصــــــــــــــــــل الثانـــــــــــــــي

 

 .لمنظور الإسلام الس$اسيالمقدمات المعرف$ة               

 

 

 
الأمراء قبل هذا الیوم، وفي صدر الإسلام هم العلماء والرع$ة هم الجند،  [,ان

و,ان العوام القواد فر8قا والأمراء فر8قا آخر، ثم فصل الله الأمر  فاطرد النظام

<ح,مته ال<الغة وقضائه الساب9، فصار العلماء فر8قا والأمراء آخر وصارت 

 ].  وصار الجند آخر فتعارضت الأمورالرع$ة صنفا 

 ابن العرAي.                                                             
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  لفصــــــــــــــــــل الثانـــــــــــــــيا

 .المقدمات المعرف$ة لمنظور الإسلام الس$اسي  

 

التطرق لجینالوج*ة المفاه*م الأساس*ة لل�حث، لا بد من الذهاب إلى مرحلة أعم! �التطرق إلى  �عد     

*ة الف7ر الس*اسي ، والتي لا تخرج عن ال�حث في بنالس*اسيالمقدمات المعرف*ة لمنظور الإسلام 

إن دراسة المقدمات  ؛لى نقطة غا*ة في الأهم*ةإن ننوه أمن حیث التحقیب الزمني لا بد من و  .الإسلامي

المعرف*ة للإسلامیین لن تخرج عن الحق�ة التار=خ*ة التي بدت فیها ملامح الخارج ترتسم في المجال 

حملة نابلیون  ون الكثیر  دَ نا الحالي، حیث عَ لى وقتإ? الحق�ة الممتدة من القرن التاسع عشر أ ،الحضار? 

تش7لت استجا�ة من النخب العرK*ة والإسلام*ة،  لتهاصدمة حضار=ة ت 1798على مصر عام بونابرت 

مغایرة عن  التي دشنت مرحلة ف7ر=ة جدیدةو  ]حر0ة النهضة العر,$ة[ على إثرها حر7ة ف7ر=ة أطل! علیها

 الحر7ة الفقه*ة التراث*ة السا�قة.

سیهتم ب�حث التراث الإسلامي في شقه الس*اسي، والمتمثل أساسا في إنتاجات 7ل  الم3حث الأول؛   

] والتي تعرض الخلافةمن فقهاء وعلماء الآداب السلطان*ة والس*اسة الشرع*ة، وسیتم التر7یز على مفهوم [

ا بناءً على التجرKة إلیها مختلف علماء المسلمین 7منظومة للح7م الس*اسي الإسلامي تم بناءها معرف*

 الراشد*ة.

سیُناقش الف7ر الس*اسي الإسلامي الحدیث ابتداءً من عصر النهضة العرK*ة، أو ما لم3حث الثاني؛ ا   

*عرف �الإصلاح*ة الإسلام*ة والتي انتشرت دعواها وتم7نت من منطقة القلب في العالم الإسلامي بین 

لى ف7ر أوائل الإصلاحیین مثل: خیر الدین دمش! والقاهرة وإسطنبول. وسیتم التطرق هنا إ

التونسي(تونس)، وجمال الدین الأفغاني(أفغانستان)، ومحمد عبده (مصر)، ورشید رضا(سور=ا)، 7ما ننوه 

رKي ومن أبرز أعلامها الشیخ عبد الحمید بن �اد*س الإصلاح*ة امتدت لدول المغرب الع بدا*ة أن الحر7ة

7ونها ارت�طت �قض*ة التحر=ر السلف$ة الوطن$ة] غرب، وعُرفت �اسم [في الجزائر وعلال الفاسي في الم

 ومقاومة المستعمر ثقاف*ا وف7ر=ا وحتى الدعوة لثورة المسلحة.
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في المنظومة  [القط)عة الإ-ستمولوج)ة]؛ تعرض لمرحلة فارقة )عتبرها الكثیرون مرحلة الم�حث الثالث  

، والتي لا بد من استرجاعها أ7 [الهو)ة]إلى سؤال  هضة][النالمعرف)ة الإسلام)ة، -الانتقال من سؤال 

التي هي نموذج متخیل لنموذج الخلافة  [لدولة الإسلام)ة]،الهو)ة الإسلام)ة عن طر9: التحقی: التدر9جي 

 .1928الزائلة، وقد دُشن هذا الت)ار الف<ر7 والحر<ي معاً مع حر<ة الإخوان المسلمین في مصر عام 

 .التراث الس&اسي الإسلامي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الم�حث الأول

بناءً  موقع القاعدة التي بُنیتالإسلامي المعرفي  النموذج منیتحدد موقع التراث الس)اسي الإسلامي    

لا و  ،اعترت الواقع الحضار7 الإسلاميالتار9خ)ة التي  لإش<الاتوالمفاه)م المنبثقة عن ا مسلماتلا علیها

في جان-ه الس)اسي حال)ا، وعلى  الإسلامي منظور)م<ننا معالجة أهم)ة التراث دون التنو)ه لدوره في بناء ال

، وهنا لا تؤخذ القط)عة إ-ستم)ة تانقطاعاخضع لأزمة نجده قد  رالمنظو  اطول خJ استمرار9ة تطور هذ

والمناهج التي تعالج بها  على أساس ثورات علم)ة راد)<ال)ة بل تؤخذ على أساس تحول في القضا)ا

الإش<ال)ات الكبرM، وعلى رأسها قض)ة الح<م والدولة التي تُعد مشتر<ا -حث)ا على مدار تطور النموذج 

ومن مع السلفیین  ف<ر9ةالالدین)ة ثم نظور الإسلام الس)اسي منذ انطلاقته <ما )ظل م المعرفي الإسلامي.

)طرح سؤال  Nتعبیر آخر لم، و ممنطلقا معرف)ا في منظومته ش<لوالتراث )ُ  فالحر<یین، الإصلاحیین-عدهم 

النهضة ولا الهو)ة إلا للحفاO على التراث الذ7 )عبر عن الأنا في مقابل المعاصرة التي تمثل الوافد أو 

 الآخر.

 الس&اسي الإسلامي. التراث ـــــــــــــــــــــــــ مفهوم المطلب الأول

، ومرت-طة )ثَ رَ وَ (لكلمة التراث، فسیجدها -طب)عة الحال مشتقة من فعل من یتأمل الدلالة المعجم)ة    

دلال)Tا -الإرث والمیراث والتر<ة والحسب، وما یتر<ه الرجل المیت و9خلّفه لأولاده. وهي من مشتقات 

ماد7 یتعلّ: -التر<ة المال)ة، وماله علاقة -الأصول  . أولهما:، ووردت <لمة التراث -مفهومین)ثٌ رْ وِ (

معنو7 یرت-J -الحسب والنسب. بید أننا نفهم أن علماءنا المحدثین وظّفوا التراث  :المنقولات، والثانيو 

-مفهوم آخر، وهو: أن التراث <ل ما خلّفه الأجداد للأحفاد على صعید الآداب والمعارف والفنون والعلوم، 

 الإسلام)ة. أو هو -مثا-ة الذاكرة الثقاف)ة والحضار9ة والروح)ة والدین)ة للأمة 
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یر. المف&ر محمد عابد الجابر+ أن العرب القدماء لم یوظّفوا &لمة التراث $حمولته المعجم�ة      

[في الفقه الإسلامي حیث الحدیثة، ولم تستعمل هذه الدلالة إلاَّ مع الف&ر العر1ي الحدیث والمعاصر �قول: 

رثته حسب ما قرّره القرآن في 2اب الفرائض، فإن تر)ة المیت على و  2طر0قة توز0ععُني الفقهاء عنا*ة )بیرة 

الكلمة الشائعة والمتداولة لدA جم*ع الفقهاء هي )لمة (میراث). أما لف; التراث فلا ن)اد نعثر له على أثر في 

خطابهم... وأما في الحقول المعرف*ة العرG*ة الإسلام*ة الأخرA، مثل الأدب وعلم الكلام والفلسفة، فلا تحظى 

 1مة تراث 2أI وضع خاص].فیها )ل

مؤ-دا �أن التراث  من نحن؟ وما تراث؟ال�شر& عن طرح الجابر& في سؤاله طارق ولا یذهب �عیدا     

جزءا لا یتجزأ منا نحن العرب المسلمون و-لمة التراث لم تدخل مجال الاستعمال إلا مع صدمة الحداثة 

 الوافد و3ین بینه التسو'ة الحیف ومن ذاتنا، عن رجاخا یئاش ل'س التراث[ 9قول:في القرن التاسع عشر وهنا 

 ،وأفكار، وعادات ونظم ق'م، من الغابرة، الأج'ال عن الراهن مجتمعنا إلى آل ما هو والتراث. والترك الأخذ في

 وفد بل الزمان؛ اختلاف Aمجرد عنه ماضینا، متمیزا من ینحدر لم رالمعاص ما 'سمى أماوأخلاق.  وآداب،

ذاتنا  من وEل'ات أصول ذات ونظم وق'م Eأفكار الحاضر واقعنا في فالتراث .الماضي مع قط'عة رادوأ ،اقتحاما

 .2الساAقة علینا] الإسلام'ة الأج'ال أدب'ات في التراث لفظة ترد ولم .قائم هو عما انحسر

إلى  (Eتاب الكندJهنا نجد الكند& عندما تحدّث عن فضل القدماء في مقدمة رسالته المعروفة بـ   

، نوه إلى واجب الش-ر لهم، وضرورة الأخذ عنهم ولم 9ستعمل في -تا�ه المعتصم AاM في الفلسفة الأولى)

)، و�المثل نجد ابن رشد ما أفادونا من ثمار فكرهمأبدا مفردة (التراث)، بل استعمل تعابیر أخرB مثل: (

اماً من -لمة (تراث) أو ما یرادفها. 9ستعمل في المعنى نفسه ع�ارات تخلو تم(فصل المقال) في -تا�ه: 

  .3أنه یجب علینا أن نستعین على ما نحن Aسبیله Aما قاله من تقدمنا في ذلك] [فبین9قول مثلا: 

هدف تطوIر نظرIة بعد حامد ر9Hع من أهم ال�احثین العرب الذین سعوا إلى دراسة التراث الإسلامي 9ُ     

تحق9قه لكتاب (تدبیر المالك في سلوك  لتراث -منطلJ لها، وفيإسلام9ة في المجال الس9اسي تعتمد على ا
                                                             

 .22.31على الساعة  21/6/17تارIخ ب، إشEال'ة التراث والمنهج في فكر محمد عابد الجابرJ جمیل حمداو&،  1
http://www.kalema.net/v1/?rpt=1092&art. 

لدراسات ، مجلة أمتي في العالم، مر-ز الحضارة لمة جدالات الدیني والس'اسيمداخل الإصلاح في الأالسید عمر،  2
 .13، ص15.30/ 15/8/16الس9اس9ة.

http://www.hadaracenter.com/pdfs/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%

D8%A7%D9%84%D8%A7%. 
 .مرجع سابJجمیل حمداو&،   3



79 

 

الممالك)، أعطى ر78ع تعر2ف لتراث 4عد تعر2جه على أصل هذه الكلمة وتطوراتها في الحضارات الأخر� 

على رأسها تطور الحضارة الغر78ة و?ذلك الحضارات الآسیو7ة القد7مة، ووصل إلى ص7اغة التعر2ف 

موعة من الق-م التار/خ-ة المرت#طة بجماعة معینة، وقد قدر لها أن تترا#" مع تلك [التراث هو مج :التالي

من الزمن  الجماعة لا فق" 5حق-قة فرد-ة أو معنو-ة وإنما 5ممارسة جماع-ة استقرت ولو خلال فترة محدودة

مظاهر  وترسبت في الوعي الجماعي والتقالید فإذا بها أضحت علامة من علامات تلك الجماعة ومظهر من

 .1التعبیر عن الانتماء لتلك الجماعة]

نلحH في التعر2ف السابF تأكید حامد ر78ع على ارت4اD التراث 4العامل الزمني التار2خي و4مفهوم    

الجماعة ولعله هنا 7قصد إحالتنا إلى واقع التار2خ الإسلامي الذI عُرف 4الجماعات العلم7ة أو ما تعرف 

قه7ة المتعددة من حنف7ة إلى مالك7ة إلى حنبل7ة إلى شافع7ة، ولا یختلف حسن 4اللفH الفقهي المذاهب الف

حنفي ?ثیرا عن حامد ر78ع في ر8طه التراث 4الواقع التار2خي و7ستبدل مفردة (الجماعة) 4مفردة (الجیل) 

لتي التراث هو مجموعة التفاسیر ا:[و?ذلك في تر?یزه على العامل النفسي ورسوخ التراث في الوعي ف7قول

على متطل#اته، خاصة وأن الأصول الأولى التي صدر منها التراث تسمح بهذا التعدد لأن  -عطیها 5ل جیل بناءً 

الواقع هو أساسها الذG تكونت ف-ه، ل-س التراث مجموعة من العقائد النظر/ة الثابتة والحقائD الدائمة التي لا 

وفي موقف تار/خي محدد، وعند جماعة خاصة تتغیر بل هو مجموع تحققات هذه النظر/ة في ظرف معین، 

 تضع رؤ/تها وتكون تصوراتها للعالم].  

 ؟التراث (حق-قة مطلقة)أولا: هل 

رغ4ة في تقد7س الإنتاج التراثي الإسلامي ت4عا لقداسة المصادر المعرف7ة الإسلام7ة الم4اشرة  هناك     

 Iش?ال7ة إرحت في هذا الإطار طُ و الشر2ف،  التي نهل منها وعلى رأسها القرآن الكر2م والحدیث النبو

(النص والواقع)، ولعل الفرF2 الذI لا 7فصل بین النص والتراث أخذ 4مفهوم المستشرقین للتراث الذI لا 

ني 7فصل بین الاثنین لذلك یرون في التراث دائما مقا4لا للمعاصرة التي تحمل المضمون الغر8ي والذI بُ 

ونؤ?د أن التراث مرتT4 4النص من جهة و4الواقع التار2خي من جهة . 2عن النص الدیني 4ش?ل 7فصله

ولا تأخذ هذه الاجتهادات طا4ع  ،أخر�، وهو یدخل ضمن الاجتهادات ال4شر2ة التي یؤخذ علیها و2رد
                                                             

 .85، مرجع سابF، صشهاب الدین بن أبي الر78ع 1

، الولا7ات المتحدة في مصادر التراث الس-اسي الإسلامي، إش5ال-ة التعم-م قبل الاستقراء والتأصیلمحمد نصر عارف،  2

.D ،9، ص1994، 1الأمر2?7ة: المعهد العالمي للف?ر الس7اسي الإسلامي. 
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 المعرفي نموذج(ما أن التراث $حتل م(انة هامة في فهم ال التقد$س �مجرد ارت�اطها �النص المقدس.

الس$اسي الیوم، خاصة وأن المشهد الس$اسي الیوم مشدود �قوة للماضي على حد رأ2  الإسلامي في مجاله

 .1بلقز>ز الذ2 اعتبر الثقافة العر<$ة تتنفس التار>خ

 : متى توقف التراث الس�اسي الإسلامي؟ثان�ا

هو مجموع المؤلفات والرسائل الم0تو/ة على سبیل [حسب رضوان السید:  الإسلاميالتراث الس$اسي    

الاستقلال أو التضمین والمتصلة /التف0یر في الدولة والنظام الس�اسي، وما یتعل6 بهما من مؤسسات ورتب 

بهذا ینحصر في الانتاج المتعلB �الظاهرة هو و  .2]ووظائف، وتصورات واقتراحات لرؤ< أو س�اسات وآل�ات

التفاعل المجتمعي � اهتمال أوسع تعداها إلى مجورغم مر(ز>ة قض$ة الح(م إلى أننا نجد التراث  ،السلطو$ة

 . أ$ضاً  �حث في شأن الأقل$ات الدین$ة (ما �حث في العلاقات الدول$ةفوالسلطو2، 

أن التراث الس�اسي الإسلامي هو 0ل ما تر0ه السلف للخلف [ :على تعر>ف السید ا القول بناءً نو$م(ن    

وقد  .]/عادها السلطو�ة والمجتمع�ة والدول�ةمن مؤلفات ومخطوطات ورسائل، تدور حول الظاهرة الس�اس�ة /أ

في التحقیب الزمني لتراث الس$اسي الإسلامي إلى أنه $متد إلى حدود القرن الثامن  >نذهب أغلب المف(ر 

 حقة عرفت �عصر النهضة العر<$ة. عشر، في فترة ما قبل الصدمة الحضار>ة على اعت�ار أن المرحلة اللا

 الخلافة.مفهوم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الثاني

والاستقصاء  اإن تلمس إش(ال$ة التراث الس$اسي الإسلامي من الأهم$ة �م(ان من أن یتم تحدیده    

من خلال ما تم (تابته وتدو>نه في (تب التراث الس$اسي التي لا تخرج عن (تا�ات العلماء  اال�حثي عنه

  بیر الأثر في التنظیر للإش(ال$ة الكبرJ للعقل الإسلامي.من فقهاء ومحدثین (ان لهم (

إن التأمل في مجموع ما ُ(تب في المجال الس$اسي على مستوJ التراث یوحي �مدJ طغ$ان ف(رة     

رع$ة وحقوقهم، إلا أن الالإمامة أو الخلافة، أ2 ال�حث والتمر(ز حول الق$ادة الحاكمة بدلا من الاهتمام �
                                                             

، نوفمبر 441، العدد بل العر<يالمستق لبنان: ، لعبد الاله بلقز>ز،قراءة في 0تاب نقد التراث"عبد السلام الطو>ل، " 1

 .139، ص2015

على الساعة  24/12/2016بتار>خ  ،الحضور التراثي في الف0ر الس�اسي الإسلامي الحدیث والمعاصررضوان السید،  2
 .1ص ،15.00

http://www.ridwanalsayyid.com/cms/assets/pdf/d1795fa0b1834b0d905dd4534aec6ff7.pdf 
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تتوقف عند حدود �تب الس*اسة الشرع*ة ومرا*ا الح�ام بل یجب  ألاس*اسي الإسلامي لا بد متا�عة الف�ر ال

ما ینت�ه إلیها ال�احثون، وهي أكثر الأصناف اشتمالا لدعوة  أن تتعداه إلى الخطب والرسائل التي قل*لا

رع*ة �انت تؤخذ . وهاهنا نقطة أخرC غا*ة في الأهم*ة وهي أن شؤون ال1الولاة لضمان العدل بین الرع*ة

مستقل من قبل الفقهاء وفئة العلماء، فقد تر�ت مجلدات ت�حث في حقوق الفرد المسلم ماله وما  إطارفي 

 .عل*ه سواء من ع�ادات أو معاملات، وحقوق الراعي على الرع*ة والرع*ة على الراعي

أن المجال  نجدثول*�*ة للیونان والرومان والكن*سة الكا الكلاس*�*ةعلى غیر ما �ان في التقالید    

الحضارG الإسلامي في مشهده الس*اسي لم *عرف الواسطة بین الحاكم والمح�وم وFین العبد ورFه وFین 

وعقله، فالعلاقة القائمة هي علاقة مساواة دون وجود أدنى العوائH الاجتماع*ة والنظام*ة. فالعلاقة  الإنسان

رف التجرIد الیوناني ولا التر�یب النظامي الروماني الس*اس*ة المر��ة بین الحاكم والمح�وم لم تع

العلاقة الس*اس*ة في المجال الإسلامي مح�ومة ف ،والكاثول*�ي ولا الاست*عاب المطلH لدولة القوم*ة

وثان*ا الت�ع*ة من حیث ت�ع*ة الراعي والرع*ة لما جاء �ه النص أو الشرع  ؛�المساواة وغ*اب الوساطة

 .2اح*ة تقوم على نشر تعال*م الإسلامأنها علاقة �ف ؛وثالثها

نستخلص من التحلیل السابH الثلاث*ة المرت�طة �المجال الس*اسي الإسلامي (النص والدعوة     

والس*اسة)، أین النص مرت�M �العلم والتشرIع و*قوم بهذا العلماء، والدعوة مرت�طة �الآخر وتفعیل نشر 

اسة مرFوطة �العدل ووقوف الراعي والرع*ة *المسلمین والس والجهاد و*حرس علیها الجند وجمهور الإسلام

  على قدم المساواة في المسؤول*ة، فهي متوقفة على الاثنین.

 واقعال بن*ة تف�*كنسوق النص التالي للفق*ه المالكي الأندلسي ابن العرFي، نحاول من خلاله هنا    

الأمراء قبل هذا الیوم، وفي صدر الإسلام هم  ان[�العرFي: ، *قول ابن للعالم الإسلامي وتحولاتهالس*اسي 

و�ان العوام القواد فر:قا والأمراء فر:قا آخر، ثم فصل الله الأمر 5ح�مته  العلماء والرع.ة هم الجند، فاطرد النظام

                                                             

 .132ص ، مرجع سابH،الرF*عشهاب الدین بن أبي  1

 .17المرجع السابH، ص 2
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ال5الغة وقضائه الساب.، فصار العلماء فر,قا والأمراء آخر وصارت الرع'ة صنفا وصار الجند آخر فتعارضت 

 .1]الأمور

نستشف من النص الساب1 مجموع التحولات التي مر بها الواقع الإسلامي في بنیته �افة و�ان لهذه    

 المجتمع<ةالتحولات �بیر الأثر على الواقع الإسلامي مما جعله واقعا حضار7ا متمیزا من حیث الفواعل 

الحدیثة ونحاول عبثا أن نحلل بها  Dالواقع الأوروAي أو أن نستل المفاه<م الغرA<ة تهقارنم علیناما <صعب م

الواقع أو المنظومة المعرف<ة الإسلام<ة. لأننا لا محال سنصل إلى صفر نتیجة. لهذا سأحاول من خلال 

التنقیب عن التراث الس<اسي الإسلامي ومحددات  إطارهذا النص استخراج ملاحظات سأحاول Dحثها في 

 واقعه.

لعهد الأول Dصفة العلماء والجند Dالرع<ة، ف�انت الس<اسة تطب<قا : اتصاف الح�ام في االملاحظة الأولى

 حاكمفي المجتمع من ساسة وجند ورع<ة مسخرا لخدمة الدین ونشره، فال شيءلدین وخادمة له، و�ان �ل 

الخلافة مرحلة وظ<فته الأولى تكر7س تطبی1 الشر7عة داخل<ا ونشر الدین خارج<ا، وهذا ما <م�ن تلمسه في 

حیث �ان الخلفاء أفقه وأعلم وأتقى من استح1 في ذلك الوقت خلافة الرسول الكر7م. ولعل مفهوم  ،الراشدة

الخلافة قد أخذ من هنا �ونه خلافة لرسول صلى الله عل<ه وسلم في تطبی1 الدین وتسییر أمور الدن<ا وف1 

 المنهج الرAاني الذK <حتاج إلى علم Dالنص والواقع.

م العلماء عن الح�ام والجند عن الرع<ة، فأصDح المجال الس<اسي الإسلامي : انفصاالملاحظة الثان)ة

والح�ام  أK قراءة النص واستنDاO الأح�ام الشرع<ة قائما على العلماء والذین وظ<فتهم الأساس<ة التشر7ع

 والقضاة التنفیذ، والجند الدفاع والرع<ة الإنتاج. بین المصالح وظ<فتهم الاخت<ار

: إذا أردنا معرفة الفئة الفاعلة في المجتمع الإسلامي فهي العلماء لأنها ارتDطت ثةالملاحظة الثال

Dالنص من حیث فهمه وتأو7له واستخراج الأح�ام الشرع<ة منه في النوازل، وفي الأمور العقد<ة 

 الس<اسي مجالوالمعاملات والس<اسة في ما اصطلح عل<ه في قرون لاحقة الس<اسة الشرع<ة، وDالتالي ال

الإسلامي من حیث التشر7ع ارتPD حصرا Dصفة العلماء ولم <عترض الساسة على ذلك لضعف علمهم من 

جهة ولضمان مشروعیتهم من جهة أخرR، لأن الحاكم وظ<فته الح�م Dما أنزل الله وإن حاد الكثیر منهم 

                                                             

1  ،Kالعقل الس)اسي العر2ي، محدداته وتجل)اتهمحمد عابد الجابر.O ،ة>A2000، 4، لبنان: مر�ز دراسات الوحدة العر، 

 .223ص
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 من خلال الدعوةالعامة أو الرع&ة لتفتوا إلى ، واوإرشادهمعن ذلك تار)خ&ا فتحول العلماء لنصحهم 

التزاما اخت&ار)ا مبني على دعوة العلماء، لا  خلاق&ا ملتزما 5الشرعأخل4 مجتمعا  والنصح والإرشاد مما

 . إج5ار ف&ه @ما هو حال القانون الذ: حل محل الشر)عة في الدولة الحدیثة واتخذ الطا5ع الإج5ار: 

 أولا: الخلافة: المعنى والح�م الشرعي.

صلى الله عل&ه وسلم، اجتمع الصحا5ة @ما هو معروف تار)خ&ا في سق&فة بني ساعدة  5عد وفاة النبي   

زا عن یلاخت&ار خل&فة رسول الله، فتم اخت&ار أبي 5@ر الصدی4، وسمي بخل&فة رسول الله ف@انت الخلافة تمی

اسة الملك الكسرو: والرومي في ذلك الوقت من حیث أنها خلافة لرسول الكر)م (في حفE الدین وس&

الدن&ا)، ومستند هذا المنصب الإجماع. و5التالي الاخت&ار الذ: تم والاختلاف الذ: حصل @ان حول من 

 (خلافة الهد+)یخلف مؤسسة النبوة مما ط5ع الخلافة @ما &قول المستشرق الألماني تلمان ناغل في @تا5ه 

، ولا ُ&فهم من 1تتخذ نفس الطا5عهي دعوL دین&ة 5الأساس مما جعل المؤسسة التي تخلفها و  ،دعوL النبوةب

لكن المقصود بهذا هو  ،هذا الكلام أن الخلافة سلطة دین&ة فهي لم تكن أبدا @ذلك لأنه تم الاخت&ار فیها

الوظ&فة. فالخلافة من الاستخلاف أ: سعي الإنسان إلى استخدام الدن&ا لنیل الآخرة وهذا ما تحق4 زمن 

إني ولیت عل�3م ولست بخیر�م، فإن [د تول&ه منصب الخل&فة: 5@ر عن يالصحا5ة، وندلل هنا 5قول أب

لا أدل على هذا القول من مدن&ة السلطة  .]رأیتموني على ح> فأعینوني وإن رأیتموني على 7اطل فسددوني

، ولعل اخت&ار أبو 5@ر له مقاصد خف&ة في الإسلام وتحقی4 مبدأ الشورL والمساواة بین الراعي والرع&ة

قواه وقرPه من النبي وثنائه عل&ه، ومعرفته 5النص والحدیث وتسییر شؤون الأمة ما &عني أن أخرL تتعل4 بت

 صفة العلم والعدل أهم ما یختص بهما اخت&ار الحاكم في الإسلام.

على ما سب4، صب أغلب الفقهاء والمتكلمین وحتى المؤرخین اهتمامهم على التجرPة التار)خ&ة  بناءً      

على  وPناءً  5@ر وعمر رضي الله عنهما، يلصحا5ة في الح@م و5ضR5 خلافة سیدنا أبللرعیل الأول من ا

فالخل&فة &عین إما  هذه التجرPة، أُلحقت مهمة اخت&ار الخل&فة 5فر)قین هما: أهل الإمامة وأهل الحل والعقد،

 5@ر عند عهده5اخت&ار أهل الحل والعقد أو 5عهد الإمام الساب4 للإمام اللاح4 @ما حصل مع سیدنا أبي 

                                                             

، لة التسامحمجسلطنة عمان:  "،الف�ر الس3اسي الإسلامي من الس3اسة الشرع3ة إلى الأح�ام السلطان3ة" رضوان السید، 1
 .2ص ،2004العدد الرا5ع، 
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، وتم وضع شرو0 نظر/ة للإمام وأهل الحل والعقد من خلال استقراء لصفات الخلفاء 1لسیدنا عمر

 الراشدین.

، وتقع ]الأصول والمعقولات[ول9ست من  ]الفروع والفقه�ات[الإمامة في الفقه السني من ؛ شرع�ا     

الفقهاء والمتكلمین، فالإمام أبو حسن من خر/طة تف?یر الأولین موقعا :ارزا جعلها واج:ة :اصطلاح 

اختلفوا في وجوب الإمامة، فقال الناس -لهم إلا الأصم: لا بد من إمام. وقال الأصم: لو [الأشعرC 9قول: 

اتف? جم�ع أهل السنة، وجم�ع المرجئة، [. و9قول ابن حزم: ]عن الإمام استغنواتكاف الناس عن التظالم لا 

ج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب علیها الانق�اد لإمام عادل �ق�م فیها وجم�ع الش�عة، وجم�ع الخوار 

أح-ام الله، و�سوسهم Gأح-ام الشرEعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عل�ه وسلم، حاشا النجدات من 

ما نرG Kقي  الخوارج، فإنهم قالوا لا یلزم الناس فرض الإمامة، وإنما علیهم أن یتعاطوا الح? بینهم، وهذه فرق 

 وفي هذا قال أ9ضا الماوردC: .2]وهم المنسوLون إلى نجدة بن عمیر الحنفي القائم Gال�مامةمنهم أحد 

وجب إقامة إمام �-ون سلطان الوقت وزع�م الأمة، ل�-ون الدین محروسا Gسلطانه، والسلطان جارEا على سنن [

الملك والدین توأمان: فالدین أصل والسلطان حارس، [ :ولم یبتعد الإمام الغزالي ?ثیرا فقال .3]الدین وأح-امه

یجب أن �عرف أن ولا�ة أمر [ ولم یخالف ابن ت9م9ة: .4]وما لا أصل له فمهدوم ومن لا حارس له فضائع

الناس من أعظم واجGات الدین، بل لا ق�ام للدین إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا Gالاجتماع لحاجة 

[إن نصب الإمام واجب عرف  فقال:أما ابن خلدون  .5]رأس الاجتماع منولا بد لهم عند Gعضهم إلى Gعض، 

 . 6]وجوGه في الشرع بإجماع الصحاGة والتاGعین

                                                             

، الولا)ات المتحدة الأمر(!)ة: المعهد العالمي للف!ر نظر'ة عامة لدولة الإسلام#ة والس#اسة، معالمالعقیدة  لؤ� الصافي، 1

 .45ص ،1996، 1الإسلامي، /.

الح!م الد)مقراطي، اتجاهات ، في الإسلامیون ونظام الوسط#ة الإسلام#ة وفقه الدولة، قراءة نقد#ةمعتز الخطیب،  2

 .178، ص2013، 1.الس)اسات، /: المر!ز العرBي للأ@حاث ودراسة وتجارب، قطر

 .113، ص1987، 1، لبنان: دار الكتب العلم)ة، /.أدب الدن#ا والدینأبو الحسن الماورد�،  3

 .34ص ب س، التوف)ق)ة، المجلد الأول، مصر: الم!ت@ة إح#اء علوم الدین،أبي حامد محمد بن محمد الغزالي،  4

 ، السعود)ة: م!ت@ة نزار مصطفى ال@از،الس#اسة الشرع#ة في إصلاح الراعي والرع#ةأحمد بن عبد الحل)م بن ت)م)ة،  5

 .118، ص2004، 1/.

 الأكاد)م)ة للدراسات الاجتماع)ةالجزائر:  "علم الس#اسة بین المرجع#ة الغر3#ة والمرجع#ة الإسلام#ة"،، مرسي مشر� 6

 .90ص ،2014، جانفي 11العدد  ،نسان)ةوالا
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 المنظومة المفاه�م�ة للتراث الس�اسي الإسلامي: ثان�ا

طل1 من بین الأخطاء الواقعة في معالجة التراث الس�اسي الإسلامي النظر إل�ه وتح��مه من من  

المفاه�م الغر;�ة والتي �ان لها بیئتها الخاصة ال8عیدة عن البیئة الإسلام�ة ومن بین هذه المفاه�م التي 

 .الس�اسة والرع�ة والملك والدولةتدخل ضمن القاموس الس�اسي الإسلامي مفهوم: 

لمجتمع : التي تعنى الصلاح والإصلاح وتحقی1 مفهوم الاستخلاف 8ما هو مو�ل للإنسان واالس�اسة

، ونقرأ في الإح�اء لصاح8ه الغزالي أن الس�اسة �8امل م�وناته من ح�ام وعلماء وجند ورع�ةالإسلامي 

وأشرف أصولها الس�اسة 2التألیف والاستصلاح ولذلك تستدعي هذه الصناعة من الكمال [أشرف الصناعات: 

 .1]من یتكفل بها ما لا تستدع�ه سائر الصناعات�ف

، �ما جاء في حدیث الرسول صلى الله 2رعا�ة والحفG والعنا�ة والتدبیر والمسؤول�ة: �شت1 من الالرع�ة

 رعیته، ألا <لكم راع و<لكم مسؤول عن رعیته، فالإمام الذ= على الناس راع وهو مسؤول عن[عل�ه وسلم: 

مسؤولة والرجل راع على أهل بیته وهو مسؤول عن رعیته، والمرأة راع�ة على أهل بیت زوجها وولده وهي 

�قول  .3]عنهم، وعبد الرجل راع على مال سیده وهو مسؤول عنه، ألا <لكم راع و<لكم مسؤول عن رعیته

(إن ع8ارة �لكم راع ذات دلالة خاصة فهي  الشرKف أعلاه: الجابرI في معرض قراءته لمدلولات الحدیث

�ما لا مجال للمماثلة بینه  تنفي أن ��ون هناك راع واحد، ول�س للإمام أو السلطة الحاكمة أI امت�از

تم أخذ ما . وإذا 4و;ین الله، بل المماثلة التي تصلح فهي مع المرأة في بیتها والرجل والعبد و�لهم مسؤول)

خ تارKوهم في فترات زمن�ة لاحقة من  مفهوم الرع�ة 8المدلول الغر;ي فإنهم س�ان المستعمرات الرومان�ة،

وهنا نتبین الفرق الكبیر بین . 5ین تح�مهم علاقة ت8ع�ة تامة لح�امهمأورو8ا أدنى درجة من المواطنین الذ

القائمة  عمود�ةالعلاقة ال و;ینالعلاقة التوافق�ة القائمة على روح المسؤول�ة في المجال الإسلامي الس�اسي 

على الت8ع�ة في المجال الغر;ي، والتي تمثل �ذلك حدیثا 8مفهوم دول الشمال ودول الجنوب، والدول 

 المتحضرة والدول المتخلفة.

                                                             

 .27أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، مرجع ساب1، ص 1

 .85، مرجع ساب1، صفي مصادر التراث الس�اسي الإسلاميمحمد نصر عارف،  2

3  ،Iصح�ح البخار= البخار.     

4  ،Iيمحمد عابد الجابرC366ص ، مرجع ساب1،نقد العقل الس�اسي العر. 

 .86، مرجع ساب1، صفي مصادر التراث الس�اسي الإسلاميعارف، محمد نصر  5
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الفرق بین الملك والدولة أن الملك &فید اتساع [: )الفروق (: 'قول ابن عساكر في �تا�ه لك والدولةالمُ 

والدولة انتقال حال سارة من قوم إلى قوم. والدولة ما ینال  وقوة الید في القهر للجمهور الأعظم... المقدور...

الدَولة والدُولة، [وفي لسان العرب لابن منظور:  .]بینهم هذا مرة وهذا مرة من المال 5الدولة فیتداوله القوم

 .1]العق5ة في المال والحرب

(�فتح الم'م)، �ما 'ح8 له التصرف  لكلك (�ضم الم'م) لا 'قال إلا من خلال ر2طه �المَ مفهوم المُ  نّ إ    

ي خاصة من خلال �تا�ات (أصحاب �الاستبداد في المجال الإسلام ون ف'ه دون غیره. ولهذا ر2طه �ثیر 

أما الدولة فلم تعرف استقرارا في المجال الإسلامي لهذا غال�ا ما ر2ُطت  .2المرا'ا) �ما س'أتي لاحقا

�السلالات الحاكمة ف'قال الدولة الأمو'ة والدولة الع�اس'ة ودول الممال'ك والدولة العثمان'ة، �ما یوحي من 

إلى أخرF ولذلك نجد ابن خلدون أصر على استخدام مفهوم الدولة  انتقال التم�ین والسرور من عصب'ة

لك من ید على عصب'ة قو'ة تفتك المُ  ور2طه �أطوار لا بد أن تمر بها لتنتهي لزوال وتقوم أخرF بناءً 

أما المفهوم الحدیث لدولة �ما استقر عل'ه ال�احثون من خلال التجر2ة الغر2'ة ف'عني  العصب'ة الضع'فة.

 ر أJ استقرار شعب ما على أرض ما تح�مه سلطة لها الس'ادة �املة على الأرض وما فیها.الاستقرا

 .المر9ب الفقهي الس&اسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المطلب الثالث

على مر ثلاث  لط�قة الحاكمةمن خلال تت�ع تطور التارLخ الإسلامي تطورت علاقة العلماء �ا    

أساس'ة، عرفت المرحلة الأولى، تداخل العلم والس'اسة �ما سب8 وأن أشرنا في تجر2ة الخلافة مراحل 

المرحلة الثان'ة شهدت الانقسام بین المواجهة والقط'عة من عهد بني أم'ة إلى الح�م الع�اسي أما الراشدة، 

ابن الأشعث وثورات آل مواجه للسلطة �السیف (أهل المدینة و  في فترته الأولى، وهنا �ان الفقهاء بین

البیت على بني الع�اس)، و2ین مقاطع للأمراء وعطا'اهم (�السعید بن المسیب وجبیر وأبي حن'فة) ثالث 

المراحل شهدت الحاجة التلازم�ة: ف(عد ضعف الخلافة الع(اس�ة وتهدید بنو بو�ه الش�عة من المشرق 

                                                             

 ،مجلة الأل(اب"، الدولة والتراث، دراسة في علاقة التراث الس�اسي الإسلامي بتلقي مفهوم الدولة الوطن�ةنبیل فاز3و، " 1

 .16ص مؤسسة مؤمنون (لا حدود، ،2015خر3ف  ،7العدد

 الم?ان نفسه. 2
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 أدب1اتالجم1ع وهي المرحلة التي شهدت تألیف والفاطمیین من المغرب، خاف الخلفاء والفقهاء على وجود 

1ت1م1ة.رف ;الس1اسة الشرع1ة مع الغزالي وابن عُ  ف1ماالأح9ام السلطان1ة والقفزة الثان1ة لأصول الفقه 
 

من  من فقهاء وقضاة وقراء ومفسر@ن ومحدثین ابتداءً  تقرر تار@خ1ا الدور القو? لفئة العلماء     

أین أشرفت هذه الفئة ;9املها على مسائل التعل1م والدرس الفقهي في  منتصف القرن الثالث الهجر?،

فتاوE والتصنیف والتألیف، و;التالي 9انت مستحوذة على التشر@ع الالمساجد والقضاء وروا1ة الحدیث و 

 Eتنافس بین الفقهاء والمتكلمین المدعومین من السلطة الس1اس1ة إلا أنه الداخل الدولة الإسلام1ة، وجر

 .2مصداق1ة المتكلمین إثرها وتراجع-القرآنخلL  محنة-المحنةى لصالح الفقهاء ;عد انته

س1طرت مواض1ع الع;ادات والمعاملات على المدونات الفقه1ة والمؤلفات الكبرE في التار@خ الإسلامي    

 فنجد، مقابل ذلك شهدت القضا1ا الس1اس1ة اهتماما أقل. شيءحتى قیل ما ترك الأولون للمتأخر@ن من 

 اهتمام الفقهاء، تطوّر ثم والحدود، والجمعة الحج أح9ام جانب إلى الذمّة وأهل والحرب الجهاد أح9ام

 آدم بن ل1حي الخراج و9تاب القاضي یوسف لأبي الخراج 9تاب شأن هو مثلما المعاملات، قضا1ا وتناولوا

 9انوا فإنّهم الأصول من تول1س الفروع من تعدّ  9انت الس1ّاسة م;احث أنّ  من الرغم وعلى القرشي

 ;المسائل المتكلّمین اهتمام 9ان لذلك الفروع، 9تب إلى الانتقال وقبل الأصول 9تب نها1ة في یوردونها

  .3عدیدة مواضع في الفقهاء اهتمام 1فوق  الس1ّاس1ّة

التي  ن مؤسسة التشر@ع في الإسلام تحدد موقعها خارج السلطة الس1اس1ة، وارت;Q ;مؤسسة العلماءإ    

یذهب نبیل فاز@و أن الدین ظل  الإطاروفي هذا  9انت على تماس مع الأمة أكثر منها السلطة الحاكمة.

1مثل في الاجتماع الس1اسي الإسلامي عبر التار@خ الحضار? العنصر الفاعل وذلك من خلال النص 

                                                             

الأصولي وإش5ال$ة السلطة  ر5تاب: الف5قراءة في  ه تأو.ل النص؛ العلماء أم السلاطین؟من $ح" ل ،إبراه1م 1حظ1ه 1

ر  .14.00على الساعة  24/12/16. تم الولوج بتار@خ العلم$ة في الإسلام لـعبد المجید الصغیِّ

http://islamonline.net/1383. 

2
على  26/12/16بتار%خ  ،الوس$طة الإسلام$ة ر,ةالتج في والشر%عة الس$اسة بین العلاقة في تأملات رضوان السید، 

 .14.54الساعة 

http://hekmah.org/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA- 

 الإسلام. بتار%خالمؤسسة الدین$ة بین سلطتي الدیني والس$اسي: <حث في تش>ل مؤسسة التشر%ع في ف�صل شلوف،  3

 .8ص .15.04على الساعة 26/12/16

http://www.mominoun.com/pdf1/2016-02/ddinia.pdf. 
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ص واستخراج الأح4ام الفقه0ة القرآني والنبو, اللذان ظلا مصدر التشر�ع الأول في الإسلام، ولأن تأو�ل الن

لا بد من أن تقوم 8ه هیئة والتي 4انت ممثلة في العلماء ولأن الح4ام أو الملوك 4انوا 8حاجة لتشر�ع في 

دولتهم 8ما 0سیر أمور الناس و0قضي الخصومات بینهم فإن هذا 4ان ح4را على ط8قة العلماء و4انت هذه 

الساسة لإضفاء الشرع0ة على ح4مهم وعلى المؤسسات  الط8قة من حینا إلى آخر یتم توسلها من طرف

التي تم إدخالها إثر التوسعات الإمبراطور�ة الإسلام0ة، لذلك 4ان من الطب0عي أن 0قبل الساسة على 

8ضاعة الفقهاء في الس0اسة 8اعت8ارهم الأقدر على فهم النص الدیني وتأو�له فهم ورثة الأنب0اء 4ما جاء 

تسخیرهم جلیل خدمة للسلطان الس0اسي ونفوذه. فالفق0ه 4ان على بینة 8ما 0حوزه في الأثر النبو,. وفي 

 الحاكم إنهمن رأسمال رمز, یؤهله لأن 0ص8ح صاحب سلطان 0ضارع من حیث القوة الرمز�ة قوة سلطان 

صاحب سلطة إضافة إلى السلطة الثقاف0ة هو وحسب اعتقاد, . 1صاحب سلطة ثقاف0ة حسب أوملیل

استطاعت أن تقود المجتمع وأن تحفI الدین في الأمة من خلال الاجتهاد ودعوة الناس  دعو0ة تعبو0ة

،Jي هنا لفهم فاعل0ة الدین في المجال الإسلامي  وإرشادهم إلى الحLمع ضرورة استحضار النموذج الغر

ورLه  سانالإنوعقمه في المجال الغرLي. فقد 4انت المؤسسة الكنس0ة الكاثول040ة عامل تأخر وفاصلا بین 

وجمع الثروة، ولعل الثورة علیها مبررة 4ثیرا لمن قاموا بها لما انتزعته  الإنسانوعقله وLین  الإنسانوLین 

على  دورهم دور الموازن منهم من حقوق على غیر الإسلام الذ, لم 40ن لد0ه مؤسسة دین0ة والعلماء ظل 

 مقابل تمدد الس0اسي. مر التار�خ الحضار, إلى حد انسحابهم وتكلسهم على التقلید

 : الرؤ�ة المعرف�ة التراث�ة للمجال الس�اسي.أولا

ظلت الخلافة 8مضمونها المع0ار, الناظم لشؤون الأمة الإسلام0ة حتى مطلع القرن الرا8ع هجر,،    

اضطر الفقه الإسلامي إلى  السلطان0ة. أینأین فوجئ المسلمون عواما 4انوا أو خواص 8ظهور الدولة 

فجاءت الكتا8ات الفقه0ة التي 0م4ن إدراجها في ثلاثة أصناف: أولا: أو التزام الصمت، الواقع تكیف مع 

الأح4ام السلطان0ة التي اهتمت 8السلطة الس0اس0ة وتدبیر  ثان0ا: 4تب4تب مرا0ا الأمراء أو نصائح الملوك، 

 .2على المسلمینأمورها، ثالثا: 4تب الس0اسة الشرع0ة والتي اشتغلت 8الحقوق وحدود الواقعة 

                                                             

سابJ،  ، مرجعالوطن�ةالدولة والتراث، دراسة في علاقة التراث الس�اسي الإسلامي بتلقي مفهوم الدولة  نبیل فاز�و، 1

 .10ص

 .166مرجع سابJ، ص ،نقد�ةالوسط�ة الإسلام�ة وفقه الدولة، قراءة معتز الخطیب،  2
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 وكـــــــــــــــمرا$ا الأمراء ونصائح المل: 1

تستند الطروحات الس�اس�ة لأدب مرا�ا الأمراء إلى موروث )لاس�)ي أصوله هیلن�ة وهند�ة وفارس�ة،     

عد الأقدم طرحا. یتمحور الهدف الأساسي لمؤلف�ه حول تقد�م النصح للأمراء والسلاطین على سبیل و�ُ 

أدب المرا�ا على ثلاثة أش)ال: ش)ل الرسالة أو العهد الذ; یتر)ه السلطان  وتقو:ته. و�ظهرم توطین الح)

لك والتعامل مع الرع�ة والجند، وش)ل الح)ا�ة على لسان الحیوانات لولي أمره یبین له ف�ه سبل حف? المُ 

 )رسالة الصحاHة( ،)عدل الملوك(، )فضل الملوك(لابن المقفع، وش)ل الكتاب مثل  ))لیلة ودمنة(مثل 

 .1ن الHطانة الصالحة من غیرهابیُ إسداء النصح للح)ام في تَ  إطارلابن المقفع والتي تدخل في 

 :ان#ةــــــــــــــام السلطـــــــــــالأح�: 2

ه) لأصحابها 470و 440عامي( انحصرت مؤلفات الأح)ام السلطان�ة في الفترة الممتدة بین   

أ�ضا (الأح)ام السلطان�ة)  في )تاHه(الأح)ام السلطان�ة) وأبي �على الحنبلي  H)تاHه الأشهر: الماورد;

والجو:ني H)تاHه (غ�اث الأمم في الت�اث الظلم). دافعت هذه المؤلفات على شرعنة إمارة الاست�لاء حفظا 

ة ضرور:ة للفتنة ف)انت رؤ�ة فقهاء الأح)ام السلطان�ة إلى أن الدولة السلطان�ة صارت سلط للوحدة ودرءً 

، 2وأداة لتحقیO وظ�فتین: الكفا�ة في الحفاN على الوحدة الداخل�ة، والشو)ة للتصد; للعدو الخارجي

 Oطة أصلا بتحقیHعد وظ�في أكثر منه بنیو; مقاصد;، فوظ�فته مرتH ح ذاHالتالي منصب الإمام أصHو

وأبي �على الحنبلي اللذین اعترافا وهنا لا بد من الإشارة إلى اتفاق الماورد;  .3الأمن الداخلي والخارجي

Hعدم مHاشرة الخل�فة لأمور الدولة مقابل تفو�ض أمیر الاست�لاء حفاظا على وحدة الدولة إلى حین 
                                                             

على الساعة  24/12/16بتار:خ  ة ومرا#ا الأمراء والف�ر الس#اسي الإسلامي،الآداب السلطان# رضوان السید، 1
 .3.ص14.15

http://www.ridwanalsayyid.com/cms/assets/pdf/5cd560cd04884fe09da4b71310b3748b.pdf 
سابO، مرجع  ،ةالدولة والتراث، دراسة في علاقة التراث الس#اسي الإسلامي بتلقي مفهوم الدولة الوطن#، "نبیل فاز:و 2

 .5ص

3
 Charle E.Butterworth,”Political Islam The Origins”, ANNALS, AAPSS, 524, Nov 1992, 

p29. 
هذا التبر:ر في سنده التار:خي إلى ضعف الخلافة المر)ز:ة في Hغداد فقد أصHحت رمز:ة أكثر منها فعل�ة، لصالح  یرجع )(*

عس)ر:ة دیلم�ة وتر)�ة، فHعد أن س�طر الدیلمیون Hق�ادة أسرة بني بو�ه الش�ع�ة تقدم قوة السلاطین المستندة إلى عصب�ات 

على Hغداد، فإنهم أرغموا الخل�فة الجدید على أن �)تب لهم عهدا Hأن �ح)موا ما وراء HاHه، و)ذلك فعل السلاجقة من =

 الترك السنة.
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ن �ستولي أامارة الاست�لاء [ هذا "قول الماورد2: . وفي)(*تصح"ح الأوضاع وعودة الأمر لخل"فة المسلمین

الأمیر (است�لائه مستبدا (الخل�فة  وس�استها ف�3ون ل�ه تدبیرها إو�فوض  مارتهاإة فمیر على (لاد �قلده الخل�الأ

في حین اعترض الجو8ني على هذا الرأ2 فقد عارض هذه  .1]في تدبیر الس�اسة وتنفیذ الأح3ام الدین�ة

الازدواج"ة السلطو"ة من?را على <قاء الخل"فة لسبب دیني لأن الأمور الدین"ة یتولاها الفقهاء والأمور 

 . 2لس"اس"ة یتولاها السلطان سواء سُمي خل"فة أو لم "سمىا

/عود هذا الخل1 بین الدیني والس/اسي %النس%ة للماورد, عندما أطل' ع%ارته الشهیرة (حراسة الدین     

تأثره %مدخلات الف8ر الفارسي وع%ارة أردشیر بن %ا%ك مؤسس الدولة  والتي أوضحتوس/اسة الدن/ا) 

إن الدین والملك أخوان لا قوام لأحدهما إلا #صاح#ه، لأن الدین أس، ولا بد للأس من [ل: قاالساسان/ة والذ, 

  حارسه، لأن مالا حارس له ضائع، وما لا أس له مهدوم].

أن تزول  الزرادشت/ةنقرأ من خلال هذه الع%ارة تداخل بل امتزاج الدیني والس/اسي فقد 8ادت الد/انة   

لمجال الحضار, الإسلامي مختلف فالشرEعة منفصلة عن نظام الح8م، %سب زوال ملك 8سرC غیر أن ا

والسلطة في الإسلام مدن/ة وهناك اعتراف مت%ادل بین الطرفین العلماء والح8ام لكل واحد مجاله مع 

حینا و/قوC العلم على السلطة حینا تداخلات في فترات تارEخ/ة معینة. تقوC فیها السلطة على العلماء 

قل معرفة %أمور الدین أأن العلماء 8انوا الأقرب للمجتمع من الح8ام و8ان الح8ام من العجم خاصة و آخر، 

 .3وتفاصیله لذلك أقروا المذاهب الفقه/ة الكبرC وعینوا لها قضاة في 8ل نواحي الدولة

 :ةـــــــــــــــــــــــــة الشرعیــــــــــــــــــــــالس1اس: 3

لس/اسة الشرع/ة من المرجع/ة الفارس/ة الحاكمة لخطاب الأح8ام السلطان/ة لم /8ن موقف مؤلفي ا     

، بل 8ان تعبیراً عن وعیهم %ما یتضمنه من خطورة على سلام/ةالإ الرؤ/ةمجرد رد فعل ب/اني یدافع عن 

أسس المشروع/ة الناظمة للاجتماع الس/اسي الإسلامي إذ /قود العمل %مقتض/ات الخطاب السلطاني قسرا، 

ى تأس/س الملك على الح8م المطل' والاستبداد على الرع/ة. فاتجه خطاب فقه الس/اسة إلى مواجهة إل

                                                             

 .37، ص2000لم/ة، ، لبنان: دار الكتب العالأح7ام السلطان1ةابو الحسن الماورد,،  1

، تحقی' مصطفى حلمي، فؤاد عبد المنعم، مصر: دار الدعوة، ب غ1اث الأمم في الت1اث الظلمأبي المعالي الجوEني،  2
 .126س، ص

 .3،6ص، المرجع الساب'، ص، 3
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دانتهم إ، !ما 'عني 1الاستبداد عن طر/. تفعیل منظومة مفاه'م'ة تصفه ولا تصرح !ه وهي الظلم والجور

إن الله  [!قوة عندما قال:للوضع الس'اسي القائم وتبنیهم لمفهوم دولة العدل، وهنا  تحضر مقولة ابن ت'م'ة 

، إن مقولة Aهذه تؤسس فعلا للوضع الس'اسي ]ینصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة

المنغل. الذD وصلت إل'ه الدولة الإسلام'ة ولا أدل على ذلك من أن ال!احث عند فتحه لكتاب (الس'اسة 

لا العنوان الذD یدور حول قطبي عالم الس'اس'ة الداخل'ة الشرع'ة في إصلاح الراعي والرع'ة) 'ستوقفه أو 

الراعي والرع'ة أD الحاكم والمحAوم، وعند الاضطلاع على الصفحات الأولى للكتاب یبدأ ابن ت'م'ة في 

وضع أسس الحAم الشرعي القو'م القائم على الأمانة والكفاءة، ثم یتوجه إلى الرع'ة الذین حصر حقوقهم 

المعارضة أو الثورة على الحاكم ونقرأ من  إقرارة دون التطرق للحقوق الس'اس'ة من في الحقوق المدن'

خلال هذا إدراك ابن ت'م'ة للوضع الصعب الذA Dانت تمر !ه الدولة على عهده من هجمات المغول مما 

 'حتم وحدة الجبهة الداخل'ة ضد العدو الخارجي.

لزمتهم تبني اتجاه فقهي في مجال الس'اس'ة الشرع'ة 'قوم إن انفتاح الفقهاء على التحولات الواقع'ة أ    

ملك لعلى صون المصالح العامة التي اعتبر ابن ت'م'ة النص مرجعا أساس'ا لها. فتجد العدل Aأساس ل

: العدل في أداء الأمانات واعت!ار المسؤول'ة أمانة یجب أن یتوخى فیها القوD الأمین إلى وفصل العدل

D موارد الدولة، والعدل في إقامة الحدود، والعدل في أداء الحقوق !النس!ة للأفراد. والعدل في الأموال أ

فقال: لینتهي تلمیذه ابن الق'م الجوز/ة إلى تفعیل الواقع حتى وإن لم 'أت !ه نص سوO لأنه أقرب لصلاح 

+تا0ع قال الشافعي: [من له ذوق في الشر+عة تبین له أن الس&اسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها: و 

لا س&اسة إلا ما واف9 الشرع. فقال ابن عقیل: الس&اسة ما 5ان فعلا &5ون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأ0عد 

 .2عن الفساد وإن لم &ضعه الرسول ولا نزل 0ه وحي]

 نّ المرAب الفقهي الس'اسي برز في المشهد التار/خي الإسلامي في ظل الحAم الأموD أD !عدإ      

حAم بني أم'ة دعما Aبیرا من المتكلمین خاصة الأشاعرة، دون انAار  ىانقضاء الخلافة الراشدة، وقد لاق

سعي الساسة إلى العلماء طل!ا للمشورة وثقة في ورعهم ونذAر هنا سعي الخل'فة عمر بن عبد العز/ر 

                                                             

 14.00على الساعة  22/12/2016تم الولوج بتار/خ  ،دولة الفقهاء ،ونبیل فاز/  1
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=699137. 

، تحقی. نایف بن أحمد الحمد، السعود'ة: دار علم الفوائد، ب الطرق الح5م&ة في الس&اسة الشرع&ةابن الق'م الجوز/ة،  2
 .29س، ص



92 

 

ن وجوده ,قوة على . وظل هذا المر(ب یتطور و)نمو حتى برهن ع1لطلب المشورة من عروة بن الز�یر

والعثمانیین من خلال حاجة الساسة للشرع4ة و(ون الشرع4ة مرت,طة ,النص والنص 4عود  الع,اسیینعهد 

دور  أص,حم. الأح(التأو)ل والق4اس واستخراج للعلماء الدور ال,ارز في تأو)له ,ح(م التم(ن من آل4ات ا

مجتمع4ا من خلال التشر)ع في مجال الع,ادات الفقهاء دورا مزدوجا وانع(اس4ا إلى حد ما، فهو دور قو@ 

 والمعاملات للرع4ة، ودور إسداء النصح وتبین الشرعي من غیر الشرعي في النوازل الس4اس4ة.

(ما أنه من الم,الغة تصنیف الفقه الس4اسي ضمن الفقه التبر)ر@ ففي جانب (بیر منه حمل معالم    

ما 4حفH حقوقهم ف(تب الخراج وتدبیر بیت مال المسلمین رؤ4ة مع4ار)ة للس4اسة وتدبیر أمور الرع4ة ,

وجهة  إث,اتوالحدود والقضاء والحس,ة (لها مدارها علاقة الحاكم ,المح(وم وهذا نوع من التقیید من خلال 

. (ما لا 4م(ننا نفي أن (تب الأح(ام السلطان4ة نصت على العدل وجعلته أساس الح(م 2نظر الشرع

جعل العدل میزة استقرار الح(م وأساس  فإنهس4اسي ,الدیني في قض4ة الإمامة فالماورد@ رغم دمجه ال

وهنا 4قرر محمد سل4م العوا أنه رغم انحراف الخلافة إلى ملك عضوض، ظل هذا التراث غیر  دوامه.

 مُسَلما ,طر)قة تولي خل4فة المسلمین للح(م بواسطة الوراثة، بل إن الفقه الس4اسي نما وازدهر وتم تدو)نه

، على 3في ظل الملك الوراثي، وهو لا 4قر طر)قا أمثل من الاخت4ار المبني على الشورM لتولي الخلافة

 عطل ,الانتقال إلى الملك العضوض.اعت,ار أن مبدأ الشورM هو المبدأ الذ@ ت

 النهضة. سؤالالإصلاح$ة الإسلام$ة: ـــــــــــــــــــــــــــــــ  الم!حث الثاني

الم الإسلامي على غرار أورو,ا نهضة ف(ر)ة وإصلاح4ة، وإذا (انت نهضة أورو,ا قامت عرف الع     

والبناء عل4ه، فإن  إح4ائهعلى العودة للوراء من أجل التقدم للأمام ,عد اكتشاف التراث الیوناني وإعادة 

الفقهاء غرق ن وابتكار آل4ات ومناهج وقراءات جدیدة للنص ,عد أالتقلید  دالنهضة العر�4ة قامت على نق

الانفتاح على الخارج أو الوافد من الأف(ار العلم4ة مع دون معاینة تطورات العصر،  في أسر التقلید

 نموذجوالإنسان4ة والتي بدا لمف(ر@ النهضة أنها ل4ست على قدر من الغرا,ة فهي تجد جذورها في عمR ال

الأول الذ@ عرف الكثیر من  الإسلاميخ المعرفي الإسلامي. وهنا المقصود تماما النص الدیني والتار)

                                                             

 .7ف4صل شلوف، مرجع سابR، ص 1

 .11، مرجع سابR، صلقي مفهوم الدولة الوطن$ةالدولة والتراث: دراسة في التراث الس$اسي الإسلامي وتنبیل فاز)و،  2

 .123، ص2006، 8دار الشروق، W. مصر:، في النظام الس$اسي للدولة الإسلام$ةمحمد سل4م العوا،  3
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 سنسعىممارسات العصر الحدیث وعلى رأسها الشور' والحر&ة والعدالة والمساواة. من خلال هذا الم�حث 

توض:ح التطورات التار&خ:ة التي عرفها القرن التاسع عشر و�الأخص دور الخارج الذ5 ساهم 4ثیرا في ل

 یؤسس للمرحلة القادمة التي ستحاول الانفتاح بدل الانغلاق.إحداث هذه النهضة واقتحامها معرف:ا، ل

 .الإصلاح%ة منهج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الأول

    Cهمل ابتداء القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع عشر قد أُ  [من :التوف:ق:ة:قول علي م�ارك في الخط

ماع إلى أوقافها وتصرف فیها النظار على خلاف شرو= وقفها وامتنع الصرف أمر المدارس وامتدت أید9 الأط

 الاضطراAات قبلها لكثرة وصار ذلك یزCد في Bل سنة عما على المدرسین والطلAة والخدمة فأخذوا في مفارقتها.
من عدم تتشعث وتتخرب  ثم أخذتالحاصلة AالAلاد، حتى انقطع التدرCس فیها Aالكل%ة وH%عت Bتبها وانتهبت 

و:قول السید رشید رضا في إجا�ة له عن سؤال سائل �مجلة المنار بتار&خ  .1الالتفات إلى عمارتها ...]

تقل أیها المسلم إن هذا الحBم المقید AالشورJ أصل من أصول الدین، ونحن قد استفدناه من  لا[: 1907

والوقوف على حال الغرHیین، فإنه لولا  یینالأوروHالكتاب المبین، ومن سیرة الخلفاء الراشدین، لا من معاشرة 

 .2الاعتAار Aحال هؤلاء الناس لما فكرت أنت وأمثالك أن هذا من الإسلام]

 أولا: قراءة في نص (علي مAارك)

جاء النص الأول صر&حا في توض:ح حالة التكلس والاستقالة التي عرفها المجمع العلمي الفقهي أو    

ومواك�ة العصر، وتعطل الدائرة المعرف:ة على إثر ذلك  الإبداعقلید وعدم الدیني �عد دخوله في عصر الت

 .ودخولها في حلقة دائر&ة وفي نقاشات جانب:ة، انتهت إلى تعطل المجال الحضار5 الإسلامي

ما یثیر انت�اه ال�احثة أن حالة التغول على مؤسسات المجتمع:ة التي 4انت تتمتع �الحر&ة والانفصال    

السلطو5 بدت في هذه الفترة الزمن:ة تا�عة ومس:طر علیها من الدولة العثمان:ة التي مهدت عن القطاع 

لتغول البیروقراطي لسلطة على مؤسسات المجتمع المستقلة قبل أن یبدأ نموذج الدولة القوم:ة الذ5 من 

 البیروقراطي والتغول السلطو5 المؤسس على الشرع:ة والمشروع:ة. التعقدسماته 

                                                             

 ،1988، 5.الشروق، Pدار  :، مصرأسس التقدم عند مفBر9 الإسلام في العالم العرHي الحدیثفهمي جدعان،  1

 .116ص

 .105، مرجع سابT، ص لإسلام المعاصرس%اسات ارضوان السید،  2
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عد مفهوم السلف(ة مجال و(ُ تجدید(ة، السلف(ة الحر)ة لظهور الالة التقلید والجمود الفقهي مهدت ح  

نس.ة إلى تجاذب زاد من غموضه وتشا.)اته تداخل الدیني .الس(اسي .العقائد/ .المعرفي، فالسلف(ة لغة، 

سلامي الشائع السلف أو الجماعة المتقدمین )ما هي في لسان العرب عند ابن منظور. أما المفهوم الإ

.السلف الصالح واتخاذهم قدوة ونموذجاً في  الاقتداء( للسلف(ة والمستقر نسب(اً فهو الاتجاه الذ/ یدعو إلى

والسلف الصالح هم أهل القرون الثلاثة الأولى من عمر الأمة الإسلام(ة، عملاً .قول النبي  الحاضر).

م، ثم الذین یلونهم، ثم یجيء أقوام تسب& شهادة خیر الناس قرني ثم الذین یلونه[صلى الله عل(ه وسلم: 

  .1]أحدهم -مینه، و-مینه شهادته

تأتي أج(ال (المتأخرMن) ثم  الزمني ثمو.عد (السلف) (أتي (الخلف) الذین یلونهم في التسلسل    

 بده:السلف(ة )ما یراها المف)ر محمد عمارة فهي .ع.ارة الإمام محمد ع ). أما(المحدثین) ثم (المعاصرMن

 .]فهم الدین على طر:قة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف، والرجوع في 4سب معارفه إلى یناب-عها الأولى[

4ل حر4ات الإح-اء ودعوات التجدید هي سلف-ة، ودعاتها وفلاسفتها هم سلفیون في  [إن عمارة:وُ(ضیف 

 .2]قع واستشراف المستقبلجانب من جوانب إح-ائهم وتجدیدهم؛ لأنهم -ستلهمون "المناAع" لتجدید الوا

 السلفیین، إلات(ارات الإسلام الس(اسي تحت مصطلح المنظومة الف)رMة لومع صلاح(ة إدخال أغلب    

وغیرها من  )التأوMل(و )الق(اس(و )الرأ/(على  )النص(أن هذا المصطلح اشتهر .ه أولئك الذین غلبوا 

وحرموا الاشتغال .علم  )الدرا(ة(من وقوفهم عند  أكثر )الروا(ة(سبل وآل(ات النظر العقلي، فوقفوا عند 

 (أهل-أح(اناً -الكلام، فضلا عن الفلسفات الوافدة على حضارة الإسلام، وهؤلاء هم الذین (طلO علیهم 

 .3لاشتغالهم .صناعة المأثور وعلوم الروا(ة ورفضهم علوم النظر العقلي )الحدیث

لاتها في اللغة العرQ(ة حول الدلالة على التقدم والمضي إن )لمة السلف ومشتقاتها تدور أغلب استعما   

والسبO الزمني، ومن أوائل من استخدم دلالة السلف(ة في التارMخ الإسلامي الحافR بن محمد بن خل ابن 

اسماعیل بن حماد بن ابي حن-فة سلف-ا  [و4انقال: حیث  )أخ.ار القضاة(ح(ان الملقب بو)(ع في )تا.ه 

                                                             

 .11.37التوقیت  18/8/16، تحمیل بتارMخ السلف-ة: النشأة والخطاب والت-اراتعبد الغني عماد،  1

https://alhiwar2012.wordpress.com/2013/03/15/%D8%A. 

 .10.43الساعة  24/9/16، تارMخالسلف-ة واختلاE المفاه-م من حولها، محمد عمارة 2
 post_09.html-/bloghttp://almanar3.blogspot.com/2010/03     

3  .Oالمرجع الساب 
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تأكیده عن السلف�ة أنها حر�ة دین�ة عقائد�ة أكثر منها حر�ة س�اس�ة، تستند في . ما �م�ن 1]صح�حا

دعوتها إلى أصل ثابت هو التمسك 7الماضي والإعجاب 7ه حد التقد�س، وتقلید الأولین في الش�ل 

 تارBخ�ا مرت الحر�ة الإصلاح�ة السلف�ة بثلاث موجات: .2والمضمون 

ي الهجرC، والتي ر�زت على مواجهة التحدC الحضارC والثقافي : �انت في القرن الثانالموجة الأولى 

وفي هذه المرحلة التارBخ�ة تبلور ت�ار  ،الذC مثلته الفلسفة الیونان�ة، وقد تزعم هذا الت�ار أحمد بن حنبل

حمد بن حنبل والحنبل�ة من 7عده للاتجاهات الفلسف�ة أأهل الحدیث) ، وهو ما برز بوضوح في مقاومة (

وخلالها تعرض الإمام أحمد  ل�ة والكلام�ة عموماً، والتي صعدت 7قوة في عهد الخل�فة المأمون والمعتز 

حیث �ان من أبرز نتائجها التبلور الواضح  ]محنة خل) القرآنــ[والكثیر من الفقهاء لما �عرف بـ

قه�ة لت�ار أهل للاتجاهات الف�رBة والفقه�ة الإسلام�ة، وخاصةً ما یتعلI بتكوBن الملامح النظرBة والف

 .3الحدیث والاتجاه السلفي عموماً 

ه، على ید ابن 656: فقد بدأت مع نها�ة الخلافة الع7اس�ة وعقب سقوL 7غداد عام الموجة الثان�ة

ت�م�ة الذC حمل على البدع وأهلها من جهم�ة، وقدرBه، و7اطن�ة، وصوف�ة، وفلسف�ة داع�ا إلى إح�اء 

من سجالاته الف�رBة والمعرف�ة في الرد على الفرق الإسلام�ة الأخرQ، ، و�رس جزءا �بیرا 4عقیدة السلف

هنا اكتسب  والس�اسة. ومنتطهیر العقیدة السلف�ة وRناء النظرBة المعرف�ة السلف�ة في الفقه والف�ر  وفي

  .5السلف�ة المدرسةأهم�ة استثنائ�ة داخل 

جت من رحم السلف�ة التارBخ�ة، في مطلع : فقد مثلتها دعوة محمد بن عبد الوهاب، خر الموجة الثالثة

وائل القرن التاسع عشر، دعا إلى التوحید، وأكد مسؤول�ة الانسان ورفض أالقرن الثامن عشر وامتدت حتى 

مظاهر الشرك من التوسل 7غیر الله والتبرك 7قبور الصالحین ودخل في صدام مع الصوف�ة، وقد جاء في 

مور مخالفة أتفصیل في مواجهة العقائد والفرق الإسلام�ة التي تجیز �تاب التوحید لمحمد بن عبد الوهاب 
                                                             

 .12ب س، ص ، الم�تب العرRي للمعارف،ارات السلف�ةالف0ر الس�اسي للت�محمد فتحي محمد حصان،   1
 .16المرجع السابI، ص  2

 مرجع سابI. السلف�ة، النشأة والخطاب والت�ارات،عبد الغني عماد،   3
-، ص2011، 220العدد ،استراتیج�ةمجلة دراسات ، مصر: السلف�ة في مصر تحولات ما 6عد الثورة"هاني نسیرة، "  4

 .10-9ص 

، لبنان: مر�ز دراسات الوحدة السلفیون والر�9ع العر9ي، سؤال الدین والد�مقراط�ة في الس�اسة العر�9ةمان، محمد أبو ر  5
 .57ص ،L1 ،2013. العر�Rة،
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)، وولي 1803-1752لتوحید، من أهم من تأثر بدعوة الوهاب&ة محمد نور الغلاتي في المدینة المنورة(

شهاب و )، 1834-1760) ومحمد بن على الشو;اني في ال&من(1762-1702الدین الدهلو6 في الهند (

 .1)، وعثمان بن فود6 في إفرCق&ا1854-1802ي في العراق(الدین محمود الألوس

ما یجب الانتIاه له أن دعوة محمد بن عبد الوهاب دعوة ر;زت على إصلاح العقیدة الإسلام&ة       

من خلال محارMة الشرك في الأمة، ولم تلتفت في دعوتها إلى مش;لة الس&اسة أو السلطة، فقد ر;زت 

ام القبلي الوراثي في المملكة السعود&ة، وجرO تقاسم المجال العام بین آل ومنحت الشرع&ة الدین&ة لنظ

لكة السعود&ة وتولي الأسرة الثان&ة مسعود وآل الشیخ وذلك بتولي الأسرة الأولى الح;م الس&اسي للم

لى للمشیخة الدین&ة واستند موقف السلف&ة الوهاب&ة إلى الطاعة ودرء الفتنة، حیث ترفض السلف&ة الخروج ع

ولا نر( الخروج عن أئمتنا وإن جاروا، ولا ندعو علیهم، ولا تنزع [وهو ما &عبر عنه الطحاوI 6قوله:  الحاكم،

  2.]ونر( طاعتهم من طاعة الله عزّ وجلبدا من طاعتهم 

لإصلاح&ة في المنظومة المعرف&ة الإسلام&ة لعلى غرار الوهاب&ة ش;لت الحر;ة الدین&ة والف;رCة    

ح&ا بین التأصیل الف;ر6 والذ6 ینبني عل&ه منظور الإسلام الس&اسي، فجمعت بین الدین (انتقالا ص

 ;ما تعتبرالحر;ة الوهاب&ة.  مثلته ما ف&والس&اسة Iعدما ;ان الإصلاح منطلقا من الدین أو العقیدة 

، لأن إش;الیتها ة الإسلام&ة الحدیثة امتداد تلقائي لتراث الوهاب&ة والسنوس&ة والمهد&ة&الإصلاح&ة الس&اس

وإن اختلفت مع اش;ال&ة التراث والوهاب&ة، إلى أنها Iالقدر نفسه تأثرت Iالتحد6 الأوروMي وتأثیره الواضح 

 لنخب الإسلام&ة التي ;ان لها الدور الأهم في م&لاد الف;رة الإصلاح&ة. هومات&ةعلى البن&ة الف;رCة والمف

ساIقتها الوهاب&ة  مع-معرف&ةول&ست قط&عة -طعا معرف&ا وإذا ;انت الإصلاح&ة الإسلام&ة قد أحدثت تقا

، وأن لا إصلاح دون دین ولا إصلاح Iالتخلي 3ف;ان ذلك على مستوO ضرورة العودة إلى السلف الصالح

Mین الحاضر والماضي، بین قوة الإسلام و  ،عن الإسلام، فطرحت بن&ة جدیدة تجمع بین الدین والف;ر

                                                             

 .58المرجع الساب[، ص 1

 
 .11المرجع الساب[، ص 2

 .22، ص2004. 2ة، ^.مر;ز دراسات الوحدة العرM& لبنان:، الدولة في الف5ر الإسلامي المعاصرعبد الإله بلقرCز،  3
وأن الواقعة التي لا ح;م فیها بنص أو إجماع أو  الأح;ام،ذهب الجمهور إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرع&ة یبنى علیها تشرCع  *)(

ق&اس أو استحسان، &شرع ف&ا الح;م الذ6 تقتض&ه المصلحة المطلقة ولا یتوقف تشرCع الح;م بناء على هذه المصلحة على وجود شاهد 

 .من الشرع



97 

 

والتكنولوج�ة والذ1 تخلف عنه المسلمون وش*ل ذلك صدمة قو�ة في وعي  الروح�ة وقوة الآخر العلم�ة

 الإصلاحیین. 

السلف�ة الإصلاح�ة رغم ارت;اطها ;التراث والسلف ودعوتها إلى العودة ;قوة إلى الدین الخالي من    

تا السلف�ة �حدد رضوان السید آلتین میز  الإطارنها لم تعتمد نفس الآل�ات المعرف�ة وفي هذا أشوائب إلا 

[آل+ة إعادة الاكتشاف للقد+م وإعادة تأو.له تأو+لا جدیدا، والنهج الآخر: استحداث مظلة أخر�  الإصلاح�ة:

للعوالم والمجالات الجدیدة تماما. ف<عد اكتشاف المجال العام الذ= +حتكم ف+ه إلى المصالح، واجه العثمانیون 

الاصلاحیون <المغرب العرEي، قضا+ا اصلاح الدولة الإصلاحیون، ورجالات دولة محمد علي والسلفیون 

واستحداث مؤسسات جدیدة یتم فیها تجاوز مسألة الكفا+ة والشوGة المعروفة في الفقه الس+اسي السني القد+م، 

 (*)وأعادوا اكتشاف الدلیل الفرعي لاستن<اK الأحGام في المذهبین المالكي والحنبلي ونقصد الأحGام المرسلة

إلى الشاطبي الفق+ه المالكي في Gتا<ه (الموافقات) والذ= صاغ ف+ه أن  ؤاف ذلك <المطلوب لجوعندما لم ی

وجودا وح+اة وازدهارا وتتحدد بخمس: حQ النفس، وحQ  <الإنسانالشر.عة لها مقاصد Gل+ة تتعلQ جم+عها 

حیون الاسلامیون العقل، وحQ الدین، وحQ النسل أو العرض، وحQ المال... وتحت هذه المقاصد وضع الاصلا

سائر مسائل المجال العام: النظام الس+اسي ومؤسساته، وEناء الج+ش، والنظام التعل+مي، والخدمات العامة، 

سلام+ة لحقوق الإنسان...ومن مسائل فقه الفروع: مسائل العقود لى الب+انات الإإوالح+اة الس+اس+ة، وصولا 

ه مهما اجتهد ال;احثون والمؤرخون في محاولة تفسیر غیر أن.1رض وقض+ة المرأة]والشرGات، وملك+ة الأ 

أس;اب ه�منة المسألة الس�اس�ة ورHI الإصلاح بها، لا نستط�ع أن نتجاهل الظروف التارEخ�ة الموضوع�ة 

 التي فرضت نفسها في القرن التاسع عشر على الإصلاحین، وألقت ;آثارها على اهتماماتهم وIن�ة أف*ارهم

 .2على أجزاء الدولة العثمان�ة الاستعمار1 روIي وهي ظروف التمدد الأو 

 ثان+ا: قراءة في نص رشید رضا

المعرفي الإسلامي والتي  نموذجإن هذا النص �طرح ما هو أعمN إنه �غوص بنا ضمن تر*ی;ة ال    

;عد انغلاقها على نفسها بدت أكثر انفتاحا على الآخر (الأوروIي) الذ1 خطى خطوات حثیثة نحو التقدم 

غا�ة في الأهم�ة من حیث معرفة جوهر الحر*ة الف*رEة الاصلاح�ة التي میزت  وهوضار1 والمدن�ة.  الح

المشهد الإسلامي وفي منطقة القلب منه الفترة الممتدة من ستینات القرن التاسع عشر إلى نها�ة الخلافة 

                                                             

 .106، مرجع سابN، صالإسلام المعاصر س+اساترضوان السید،  1

 .23المرجع السابN، ص  2



98 

 

6مه الكبر0 إثر العثمان6ة �قلیل، وفحو0 هذه الحر,ة هي اعادة اكتشاف الإسلام نفسه أو �عض ق

الاصطدام �الغرب فالشور0 مثلا خص6صة إسلام6ة عر<قة لكنها ما لبثت ,ق6مة س6اس6ة وإن اختفت مع 

مطلع القرن الثالث هجرD وظلت ق6مة أخلاق6ة وإلى حد ما اجتماع6ة، إلى أن تم اكتشافها من طرف 

 .1المف,ر<ن العرب والمسلمین الذین زاروا أورو�ا وانبهروا �ق6مها

وفي س1اق ذاته أورد لنا محق+ أقوم المسالك قائمة برحلات المشارقة والمغار"ة إلى أورو�ا خلال    

 إثرهاوالتي 8تب على  1834القرن التاسع عشر، من هذه الرحلات نذ8ر: رحلة رفاعة الطهطاو5 عام

على  (الساق1855(تخل1ص الابرBز إلى تلخ1ص �ارBز)، رحلة أحمد فارس الشد1اق إلى �ارBس سنة

(النزهة الشه1ة في الرحلة السل1م1ة) فرنس1س  1856هو الفارBاق)، رحلة سل1م �طرس سنة الساق في ما

( الكنز  1876(الرحلة النحل1ة) نخلة صالح  1884رحلة إلى أورو�ا) لو1س صابونجي( 1867مراش 

ت المغر"1ة وفقا (رحلة إلى أورو�ا). أما الرحلا 1888للس1احة في أورو�ا)، محمد شرBف سالم  المخ�أ

 مان)،(اتحاف أهل الزمان �أخ�ار تونس وملوك أهل الأ 1846للمصنف الشنوفي هي: ابن ابي ض1اف

(أقوم المسالك) سل1مان الحرائر5 (عرض ال�ضائع العام) محمد  1867خیر الدین التونسي 

یرم (الاستطلاعات ال�ارBس1ة)، ب 1891(الرحلة الحجازBة) محمد السنوسي ، 1883السنوسي

(الرحلة الأندلس1ة)  1888(صفوة الاعت�ار �مستودع الأمصار والأقطار) على الورداني 1884الخامس

 .2(سلوك الابرBز في مسالك �ارBز) 1900محمد بلخوجة 

ومهما 81ن من أمر فقد 8انت الحملة الفرنس1ة على مصر �ق1ادة نابلیون بدا1ة اكتشاف الآخر والصدمة  

�عثة المرافقة للحملة الو1ظهر ذلك جل1ا عند اتصال الشیخ حسن العطار �والدهشة مما وصل إل1ه، 

إن &لادنا لا بد أن تتغیر أحوالها [على �عض العلوم والاكتشافات فقال على إثر ذلك:  واطلاعهالعس8رBة 

 .3]و,تجدد بها من المعارف ما ل)س فیها

                                                             

 .105المرجع الساب+، ص  1

، Z1 ،2016. مؤسسة وعي للأ�حاث والدراسات، ، قطر:سؤال الاستغراب في النظام المعرفي الإسلاميعادل ع1ساو5،  2

 .141-140ص-ص

 .161فهمي جدعان، مرجع ساب+، ص  3
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ص0ح ذا منحى حد. أفضى إلى ف*رة منذ تلك اللحظة التار&خ�ة والمنظور الإسلامي الس�اسي أ     

، امتزج الوعي الإسلامي في أتون المنظومات 1(تراث وأصالة)، (حداثة وتقلید�ة)المتناقضة، الثنائ�ات 

الف*ر&ة الحدیثة ذات الأصل الأورو<ي، فأص0ح سؤال الإصلاح والنهضة والتقدم مبني على العودة إلى 

 (الأورو<ي).الوراء والأخذ عن(السلف) والتوفیD مع الآخر

 الدولة التحدیث"ة: عصر التنظ"مات.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الثاني 

تتجاوز دعوتها  0العقیدة ولملم تُعنى الوهاب�ة 0ش*ل الدولة ومؤسسات الح*م وفنونه 0قدر اعتنائها     

لاحي الانفتاحي، الذ. توقف عند الأطراف، في حین *ان قلب المجال الإسلامي ین0ض 0الف*ر الإص

التراث الس�اسي الإسلامي وحاول اح�ائه وإعادة قراءته بلغة العصر، و*ان من أهم القراءات التي استوقفت 

العقل الإصلاحي الإسلامي غ�اب التنظ�مات أو المأسسة السلطو�ة عن نموذج الح*م الإسلامي الذ. 

تمع�ة التي *انت قو�ة غیر أن طغ�ان السلطة الس�اس�ة قلل قیت، ع*س المأسسة المجانتهى إلى استبداد مُ 

من استقلالیتها. ما حتم الانفتاح على أورو0ا المتقدمة في هذا الشأن 0غ�ة ادخال تنظ�مات تساهم في رفع 

 الاستبداد وتحقیD المدن�ة.   

على  ور*زت ،)1876-1839(قامت حر*ة الإصلاح المؤسساتي أو ما �عرف 0عصر التنظ�مات     

إصلاح مؤسسة الج�ش 0صورة خاصة لمواجهة أورو0ا، و&بدو أن هذه الحر*ة الإصلاح�ة المؤسسات�ة 

الأكثر تطورا في هذا المجال، وانتقلت هذه الحر*ة من النظم العس*ر&ة  )0الآخر(الأورو<يحتمت الاتصال 

ال الدولة العثمان�ة، فظهر الازدواج 0النظم الس�اس�ة 0عد زو  إلى النظم التعل�م�ة إلى النظم القانون�ة انتهاءً 

بین مؤسسات الإصلاح على الطراز الأورو<ي و<ین المؤسسات والنظم التقلید�ة، فأص0ح هذا الازدواج میزة 

 في *تا0ه أقوم المسالك في معرفة (*). وعلى رأ. خیر الدین التونسي2الواقع العر<ي والإسلامي آنذاك

                                                             

 14.13 التوقیت 26/01/2016بتار&خ  .اش,ال"ة الطرح الس"اسي للإسلامنصر محمد عارف،   1
 http://www.alrashad.org/issues/08/08-Arif.htm. 

قام 0عدة إصلاحات، وقاوم الح*م الاستبداد.، وعمل على إقامة العدل، وساهم في  )1890-1820(خیر الدین التونسي(*) 
= وأمام ازد�اد فساد الوضع الس�اسي في ال0لاد نتیجة سوء  1861سنة لشور̂ الذ. أص0ح رئ�سا لهوضع قوانین مجلس ا

، واستغرقت فترة انقطاعه س0ع سنوات، 1862تصرف المسؤولین وسرقاتهم قدم خیر الدین استقالته من جم�ع وظائفه سنة =
أقوم المسالك في : . انعزل وقد ترك حصیلة تأملاته وأف*اره الإصلاح�ة في *تا0ه الشهیر1869إلى سنة  1862سنة  من

أثناء ز&ارته لتونس قائلاً  هاینر&ش فون مالتزان وهو الكتاب الذ. وصفه المستشرق الألماني والرحالة.معرفة أحوال الممالك
غایراً تماماً. ألفّ في الشرق في عصرنا هذا"، وقد وصف خیرَ الدین 0قوله: "أما خیر الدین فقد انتهج منهجاً م  أنه "أهمّ ما
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او3 تدف2 سیله في الأرض فلا "عارضه شئ إلا استأصلته قوة ت"اره التمدن الأورو�[ أحوال الممالك أن:

المتتا�ع فیخشى على الممالك المجاورة لأورو�ا من ذلك الت"ار إلا إذا حذوا حذوه وجروا مجراه في التنظ"مات 

 .1]الدنیو"ة ف"م>ن نجاته من الغرق 

 سواء، و0ضیفالمواطنین على حد ذلك أن العدل ما عاد مم(نا إلا 'المؤسسات التي تنظم السلطة و     

یتحق8 دفع التوسع الأورو9ي عن طر81 اح0اء ق0م العدل والشور5 والعمران حسب مفاه0م . التونسي الحر1ة

الماوردE وابن خلدون، وصولا إلى مشروع تجدیدE شامل یتمثل في تجدید الإسلام ودعوته، والدولة 

 لشر1عة الإسلام0ةو0ظهر اعتناء التونسي 'ا .2ومشروعها في ضوء المصالح والضرورات والمقاصد

(مرجع0ة معرف0ة في العدید من فقرات (تا'ه والتي حافL فیها على الطرح التراثي المرت'K 'الشر1عة (نص 

 من ذ>ر ما وصلت إل"ه الممالك [والغرض'قوله: أعلى وذلك بجعل العدل أساس الح(م وهنا نستشهد 

نعة والسلطة الدنیو"ة، أن نتخیر منها ما ">ون �حالنا لائقا، ولنصوص الأورو�او"ة، إلى ما هي عل"ه من الم

تقدم الافرنج في المعارف الناتجة عن التنظ"مات المؤسسة [... قائلا: و0ضیف  .وموافقا]شرCعتنا مساعدا 

اب وقد جرت عادة الله في �لاده أن العدل وحسن التدبیر والتراتیب المحفوظة من أس� والحرCة...على العدل 

 .3]نمو الأموال والأنفس والثمرات، و�ضدها "قع النقص في جم"ع ما ذ>ر...

في قراءة سر1عة لنصین السا'قین نقرأ المنهج المقاصدE المقدم للمصلحة والدافع للمضرة واضحا في     

لام، اتخاذ قرار الانفتاح على الآخر لتصید الم(اسب القائمة على العدل المفهوم المر(زE للح(م في الإس

    ور9طه 'المقاصد الكبر5 للشر1عة التي سطرها الشاطبي في الموافقات.

                                                                                                                                                                                              

إذ أنه تفاد5 اتخاذ وجهة النظر الأورو09ة وتبنى منذ البدا0ة التصوّر الإسلامي. ومن هذا المنظور الذE لا أمل بدونه أن =
یلقى المشروع لد5 أبناء قومه المتمس(ین 'عقیدتهم أدنى صد5، و'الرجوع أولا إلى الماضي، تفحص خیر الدین المستو5 

نة المرموقة الذین (انت 'لاد الإسلام علیهما یوم (انت أورو'ا لا تزال غارقة في ظلمات القرون الحضارE الرف0ع والم(ا
 .11.18الساعة  23/2/17 راجع الموقع بتار1خ ."الوسطى

 https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/ar./ 
2   ،Eخ المعاصرفي المسألة الإسلام"ة المعاصرة، الملامح العامة للف>ر طارق ال'شرCالس"اسي الإسلامي في التار ،

 .8، ص1996، 1دار الشروق، Z. :القاهرة

 .124، ص 2011مصر: م(ت'ة الاس(ندر1ة، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك،  ،الدین التونسيخیر   1

 .222، مرجع ساب8، صس"اسات الإسلام المعاصررضوان السید،  2

 .18، 6 ص، ص،خیر الدین التونسي، مرجع ساب8،  3



101 

 

حداث إالس/اسي) في  /المثیر إعادة إح/اء وتأكید التونسي على دور المر%ب الفقهي أو (العلمائي   

 دم.النهضة فبدون تفعیل دور العلماء والعلم وتحالفهم مع رجال الس/اسة لما هو خیر للأمة لا /م%ن أن تتق

هو في الدولة الشورBة حیوA، فل/س على العلماء الاكتفاء @معرفة  الس/اسیینلى جانب إفدور العلماء 

ووزرائهم  الإسلامإن واجب أمراء  أح%ام الدین وإنما علیهم معرفة أحوال الدن/ا التي یهم الشرBعة أمرها.

والشورG، %افل بتهذیب الرعا/ا الشرBعة الاتحاد في ترتیب تنظ/مات مؤسسة على دعائم العدل  وعلماء

وتحسین أحوالهم على وجه یزرع حب الوطن في صدورهم و/عرفهم مقدار المصالح العائدة على مفردهم 

مة والعمل بها حتى تحسن أحوالهم و!حرزوا [الحرص على مقتض!ات مصالح الأ:. /قول التونسي1وجمهورهم

نتظام طائفة من الأمة ملتئمة من حملة الشر6عة قصب السب5 في مضمار التقدم، متوقف على الاجتماع وا

مة مت;صر6ن في الأحوال الداخل!ة والخارج!ة ومناشئ الضرر والنفع، ورجال عارفین ;الس!اسات ومصالح الأ

مة بجلب مصالحها ودرء مفاسدها...ورجال الس!اسة یدرAون المصالح ومناشئ یتعاون هؤلاء على نفع الأ

وجه التونسي حسب حوراني حججه إلى  .2ل ;مقتضاها على أصول الشر6عة]الضرر والعلماء !ط;قون العم

 القوم/ة، ولكنهجماعة المسلمین، منطلقا فیها من النظرBة التراث/ة في الح%م، فلم /%ن محور تف%یره الدولة 

ر واعتب .3جماعة الس/اس/ة) و(الوجدان العام)ال( استخدم مفردات مثل الوطن وحب الوطن @معناها المرادف

على غرار منظرA النظرBة الس/اس/ة التراث/ة مفهوم (العدل) الأساس الوحید لدولة وضمانته تكون بتقیید 

 سلطات الحاكم، ولا یتم التقیید إلا @أمرBن:

وثان/ا: المشورة. والذین تجب استشارتهم من الحاكم هم العلماء  ،المنزلة أو الوضع/ة أولا: الشرBعة سواءً  

یر الدین التونسي في هذا المقام مثالا @حال الأمة الإسلام/ة على عهدها الأول أین والأع/ان. وBورد خ

%انت تحترم الشرBعة فاستقام أمرها. وقد استقى التونسي أصول ف%ره من زOدة اجتهادات أواخر علماء 

سبQ الحنبل/ة ومنهم ابن الق/م حول النص على المصلحة التي تخدم الأمة وإن لم تكن مدعمة بنص %ما 

وأن وضحنا، وهنا /قف على أن علماء الشرBعة علیهم الانفتاح على مقتض/ات العصر والوقوف على 

المشورة مع رجال الأعمال ل@حث ما یخدم الأمة من مشارBع التنم/ة فیجد لهم السند الشرعي، لأن هؤلاء 

                                                             

 .143-142ص -، صمرجع سابQ، فهمي جدعان 1

 .142المرجع السابQ، ص 2

دار النهار، ب س،  لبنان: ترجمة %رBم عزقول، ،)1795،1939الفAر العرDي في عصر النهضة( ألبرت حوراني، 3
 .114ص
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بل  عرفة النصوص فحسبالشر)عة لا $قتضي م [فتطبی�الصدد: إن تر$وا زاغت بهم أهوائهم، �قول في هذا 

 .1]معرفة الظروف التي على ضوئها یجب تطبی� النصوص

على أساس التصد7 لثلاث مشاكل عاصرت فترة ح�اته ولاحظها قام مشروع خیر الدین  �ظهر أن   

 $مف$ر ورجل دولة في نفس الوقت: 

خذ ن رفض الأالمسلمین من الابتعاد ع وتحذیره جمهور مش$لة تقدم أورCا وضرورة الأخذ عنها،-

أساس الاعتقاد الخاطئ Hأن منتجات واختراعات وتجارب الآخر یجب أن  بتجارب الدول الأورو�Cة على

 .2تلاقى Hالرفض من المسلمین لأنها قد تمس Hعقیدتهم

 ن �ستبدل بنظام مقید Hالشرع والقانون والعدل. أمش$لة نظام الح$م الاستبداد7 وضرورة -

 .3ساس الازدهار الاقتصاد7أن تكون الحرKة هي أروج منها Hمش$لة التخلف وضرورة الخ-

 

إن ما یجب أن نستدر$ه في دراستنا عن عصر التنظ�مات أن هذا العصر رافقته محاولات ف$رKة    

جادة لم تتصل Hحر$ة الإصلاح بل عارضتها لانفتاحها على الف$ر الغرCي الوافد، وتمثلت هذه المحاولة 

في $تاHه (ظهور تر$�ا الجدیدة)  ، الذ7 قال ف�ه برنارد لو�س)1840-1888(لفي ف$ر التر$ي نامN $ما

الوطن ترB$ا الذF یتغنى Dه في مقالته وإن  أن Bان نام� Bمال مسلما متحمسا مع حماسته الوطن$ة وفكره،[:

$م Bان أساسه الإقل$م ولكنه عنده دولة إسلام$ة خالصة، وقد ظل مرتDطا طول ح$اته BDل قوة وإخلاص Dق

Kالمسلمین وعقائدهم الموروثة وقد انتقد زعماء التنظ$مات انتقادا لاذعا وعاب علیهم أنهم أنفقوا في الحفا 

إضافة إلى نامN  .4]على التقالید الإسلام$ة القد$مة، وأنهم استوردوا من أوروDا الأفكار والمؤسسات الجدیدة

 .5مبدأ الحاكم�ة للشعب سماو7 الذ7 نادH Rأن الحاكم�ة Q وانتقد علي$مال $ان 

                                                             

1 ،N5،191ص  ص، المرجع الساب. 

2 Azzam Tamimi,” Islam and Democracy from Tahtawi to Ghannouchi”, Theory Culture 

Society, Mar 2007, p44.  
3 ،N145ص فهمي جدعان، مرجع ساب . 

دار  الجزائر:، الصراع الفBرF بین الفBرة الإسلام$ة والفBرة الغرP$ة في الأقطار الإسلام$ةأبو الحسن علي الندو7،   4

 ،R40، ص2006الهد. 

 بتارKخ ، حوار أجراه ولید الطیب.تعر)فه ونشأته ومجالاته لإسلامي:احول مصطلح الفBر Hسطامي محمد السعید،  5

 .00.00على الساعة 2009-1-09
http://www.sudansite.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2334: 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــ منهج الإصلاح: بین الأفغاني وعبده. المطلب الثالث 

آمن زعماء المدرسة الإصلاح*ة، /أن النهضة الإسلام*ة والإصلاح لا تتحصلان إلا عندما یواكبهما    

لجبر?ة التي أمست متفش*ة في إصلاح ثقافي واجتماعي. لذلك عمل الأفغاني على م4افحة العقل*ة ا

المجتمعات المسلمة مع مطلع القرن التاسع عشر. حیث ساد الاعتقاد /أن تخلف المجتمعات المسلمة أمر 

نحلال الإ*ماني منذ زمن النبوة، لقد دفع موقف الفقهاء التقلیدیین طب*عي *مثل مرحلة متقدمة من عمل*ة الا

  .1هجوم علیهمالسلبي دعاة المدرسة الإصلاح*ة إلى نسف 

وفي ظل هذا الظرف الذ/ أنتج صراعا بین (الحدیث والقد$م) و#ین (الماضي والحاضر)، وضع    

الأفغاني اللبنات الأولى للف:ر الإسلامي الس$اسي الإصلاحي المقاوم للاستعمار وأكمل عبده مسیرته 

 .2بوضع لبنات الف:ر المقاوم للقابل$ة للاستعمار

 الثور.  والس-اسي عو' الإصلاح الدینيد: (*)الأفغاني أولا:

HمHادG الإسلام والاقتداء  أولها: الالتزام$قوم المشروع الإصلاحي للأفغاني على أر#ع محاور أساس$ة:    

Hسلف الأمة، ثانیها: تحرMر الأمة من الاستبداد الداخلي والغزو الأجنبي، ثالثها: تحقیJ الجامعة 

 .3لواقع المسلمین ولا یHعدهم عن دینهم $ستجیبالغر#$ة ونظمها Hما Hالعلوم  وآخرها: الأخذالإسلام$ة 

[انقسام أهل-ه وتشتت آرائهم واختلافهم على : هوHعد سلسلة تنقلات انتهى الأفغاني أن داء الأمة    

القاعدة: . وأن تحدید دواء هذا المرض لا $:ون إلا إذا تأسس على هذه 4]الاتحاد واتحادهم على الاختلاف

ضعف ما Aان سب?ا في الصعود -حصل الهبو< والانحطا< ومتى زال ما Aان سب?ا في السقو< -حصل  متى[

فتراجع الدین وانحساره وضعفه، Hالإضافة إلى ما اعترH Qعض عقائده من خلل وتشو$ه، هو  .]الصعود

                                                             

 .93، ص2013 ،1الشH:ة العر#$ة للأHحاث والنشر، R. بیروت:، الحرFة والمواطنة والإسلام الس-اسيلؤ/ صافي،   1

 .14، مرجع سابJ، صفي المسألة الإسلام-ة المعاصرةطارق الHشر/،   2

 .301مرجع سابJ، ص، في النظام الس-اسي الإسلامي محمد سل$م العوا، 3

 .157فهمي جدعان، مرجع سابJ، ص 4
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لمتمدن العامل الرئ'سي في ضعف المسلمین وتقهقرهم &ما أن في قوته '&من سلك النظام الاجتماعي ا

 .1]الدین قوام الأمم و(ه فلاحها، وف�ه سعادتها وعل�ه مدارها[

فلطالما ش&ل الاعتقاد الدیني العامل الرئ'سي في وحدة الأمة، فإذا انعدم انحل المجتمع. وما &ان   

تضعف الأمة فحسب بل أن تزول تماما، لأن ما وحد الأمة في الماضي إنما هو مؤسسة  ألایخشاه 

اس'ة التي من أهم أسسها ق'امها على جماعة العلماء المحافظین على العقیدة الصح'حة. لكن الخلافة الس'

مع انفصام الح&م عن العلماء والانقسام بین الاثنین خاصة على عهد العBاسین زالت الأمة وقامت مقامها 

ة أن تف&&ت دول مستقلة وBقي العلماء عنصر الوحدة حتى انقسموا واشتغلوا Bالتقلید ف&انت النتیج

معنى أن (اب الاجتهاد مسدود، و(أ/ نص سد،  [ما 'قول:الجمود الفقهي . ومن هنا قاوم الأفغاني 2الجماعة

وأ/ إمام قال لا �صح لمن (عد/ أن یجتهد لیتفقه في الدین، و8هتد/ بهد/ القرآن وصح�ح الحدیث، 

سبیل الخروج  و'صف .وأح=امه]زمان والاستنتاج والق�اس على ما ینطب> على العلوم العصر8ة، وحاجات ال

ما  إن علاجها الناجح إنما �=ون برجوعها إلى قواعد دینها، والأخذ (أح=امه على[ من حال التBع'ة ف'قول:

=ان في بدایته، وإرشاد العامة (مواعظه الواف�ة بتطهیر القلوب وتهذیب الأخلاق... إن الأصول الدین�ة الحقة 

، وت(عثها على اقتناء الفضائل وتوس�ع دائرة المعارف، الاتحادشئ للأمم قوة المبرأة عن محدثات البدع تن

وفي إصرار الأفغاني على العودة إلى الدین رد على الأوروGیین  3]،قصى غا�ة في المدن�ةأوتنتهي بها إلى 

B إلا Hالتخلي عنه على عهده والذین زعموا أن الإسلام &دین 'قتل الإرادة و'قید العقل وأن التقدم لا یتحق

[=ل من =ان مطلعا على أحوال زماننا رنان: 'قول  في هذا أو على الأقل Bفصل الدین عن الدن'ا فصلا تاما.

�شاهد بوضوح انحطاK البلدان الإسلام�ة الحالي، وتقهقر الدول الخاضعة لح=م الإسلام وانعدام معالم الف=ر 

إن الش(اب الشرقي الذ/ [أ'ضا:  و'قول وترNیتها].لدM الشعوب التي اقت(ست عن هذا الدین وحده ثقافتها 

�أتي المدارس لینهل منها العلوم الأورو�Nة �عود حاملا مع هذه العلوم ما هو ملازم لها وغیر منفصل عنها، 

الطر8قة العلم�ة، والروح التجر8ب�ة، وحس الواقع، واستحالة الا�مان (التقالید الدین�ة الم=ونة، (صورة واضحة، 

 .4]ن =ل نقد(معزل ع

                                                             

 .160المرجع السابH، ص  1
 .149،150ص،-ألبرت حوراني، مرجع سابH، ص  2

 .302مرجع سابH، ص  ،ي النظام الس�اسي الإسلاميف محمد سل'م العوا،  3

 .152ألبرت حوراني، مرجع سابH، ص 4
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الأفغاني إلى أهم2ة الاستلاب المعرفي فأكد على ضرورة عدم التقلید الأعمى لأن تلك الفنون تن�ه      

تقف على قواعد فلسف2ة وف>ر;ة خاصة �أورو�ا، والبلدان الإسلام2ة ضع2فة لأن المجتمعات الإسلام2ة 

. أ� 1مزدهرة في >ل نواحیها 2ةإنسان2ص�ح الدین ذا معنى حضارA یؤسس لخل@ مدن2ة  ضع2فة. وهنا

الانتقال من المنظومة الدین�ة ال/حتة إلى المنظومة العقل�ة التي تبني على قواعد دین�ة لتأسس للمدن�ة 

(تار�خ الإسلام�ة. وقد دخلت ف9رة المدن�ة التكو:ن الف9ر� للأفغاني من خلال قراءته لغیزو في مؤلفه 

حیث دعا الأفغاني عبدو إلى الكتا/ة على  1877لعر<�ة عام رجم إلى اوالذ� تُ  المدن�ة الأورو!�ة)

 .2موضوع الكتاب، ولعل هذا المدخل الذ� أسس عل�ه عبده ف9ره حول الدولة المدن�ة

أسس الأفغاني ف9رته الإصلاح�ة على أسس دین�ة /ضرورة اقناع المسلمین /العودة إلى أصول    

لمشهد الس�اسي الذ� 9افح لأجله 9ثیرا وانتهج المنهج الثور� دینهم، ولم ینتهي عند هذا الحد لینتقل إلى ا

لتغییره، عن طر:O تهییج الجماهیر على واقعها الس�اسي الذ� خضع لثنائ�ة الداخل المستبد والخارج 

 Pالمستعمر أو المتر<ص /العالم الإسلامي، وهو قد عا�ش احتلال الكثیر من الدول الإسلام�ة على ید القو

ومن أقواله التي تصور واقع حال المسلمین أ�امه وتضع المنهج الإصلاحي لذلك  صاعدة.الأورو<�ة ال

 إن الممالك الإسلام�ة هذه، إنما هي من الانحطا5 والهوان 3حیث لا تستط�ع أن تكون قوامة على شؤون [:قوله

و!�ة المستعمرة) نفسها بنفسها،(أ? في نظر الدول الاستعمار�ة) في حین أن تلك الدول( �قصد الدول الأور 

حرFة من حرFات  للقضاء على Fل عینها لا تكف عن التذرع 3ألوف الذرائع، حتى 3الحرب والحدید والنار،

الاصلاح والنهضة في ال3لاد الإسلام�ة، ومن ثم على العالم الإسلامي أن یتحد في حلف دفاعي Fبیر �ستط�ع 

ة یجب أن �أخذ 3أس3اب التقدم في الغرب وأن �Fتنه بذلك أن �صون نفسه من الفناء، وللوصول إلى هذه الغا�

   3.]أسرار تفوقه وقدرته

و9انت من أهم دعواه ف9رة الجامعة الإسلام�ة والتي بدأ السعي لتحق�قها عن طر:O ردم الصدع القائم   

الشعوب بین السنة والش�عة بإقامة حلف بین إیران والدولة العثمان�ة، إلا أن مسعاه فشل لیتحول إلى دعوة 

وقد  .الإسلام�ة الواقعة تحت الح9م العثماني لل/قاء تحت لوائها مقابل إصلاح النظام السلطو� العثماني

واختلافهم  آرائهمإن أقتل أدواء الشرق داء انقسام أهله وتشتت [ جاء في أحد أعداد مجلة العروة الوثقى:

                                                             

 .114المرجع السابO، ص  1

 .144المرجع السابO، ص 2

 .301مرجع سابO، ص، في النظام الس�اسي الإسلاميمحمد سل�م العوا،  3
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هوضهم هي وحدتهم في مواجهة الموجة وإنّ من أهم أس�اب ن 1.]على الاتحاد واتحادهم على الاختلاف

مقصده الس*اسي والذ- وجه إل*ه أفكاره  [أماأستاذه: الأورو24ة وفي هذا الصدد 2قول عبده عن  الاستعمار+ة

وأخذ على نفسه السعي إل*ه مدة ح*اته و:ل ما أصا8ه من ال8لاء في سبیله فهو انهاض دولة إسلام*ة من 

حتى تلحB الأمة 8الأمم العز@زة والدولة 8الدول القو*ة، ف*عود للإسلام  ضعفها وتنبیهها للق*ام على شؤونها

  .2]شأنه وللدین الحنیف مجده، و@دخل في ظل هذا تقل*ص دور بر@طان*ا في الأقطار الشرق*ة

حدد الأفغاني على الأمة أن ت�ا2ع حاكمها �عد أن تشتر; عل2ه، و�عد أن 2قسم على الأمانة     

و@8قى التاج على رأسه ما 8قي محافظا [لأساسي، وتُتوجه على هذا القسم وتعلنه له، والخضوع لقانونها ا

أمینا على صون الدستور، وأنه إذا حنث 8قسمه وخان دستور الأمة، إما ی8قى رأسه 8لا تاج وإما تاجه 8لا 

  .3]رأس

عرف الشعب  ولن یتحقD الإصلاح في الأمة إلا إذا تعلم الشعب وعرف حقوقه ودافع عنها، ومتى  

و2عتقد الأفغاني أن إشراك  .4هذه الحقوق وجد نفسه مضطرا إلى المطال�ة بها والمحافظة علیها إذا نالها

الأمة في الحHم هو البدیل لحال الأمة فلا عدل إلا مع القوة المقیدة، لأن القوة المطلقة تعني الاستبداد 

 .5على غیر طر+D التفرد �القوة والسلطان هلها،وأنه لا ح2اة للأمة إلا برجل قوJ عادل 2حHم الأمة �أ

 تحول في النهج أم الف:رة؟ :(*)محمد عبده ثان*ا:

     Mمواقفه الس2اس2ة فإن المتت�ع لمسار ح2اته یلح Oعیدا عن التقل�ات التي عا2شها عبده على مستو�

ل الخوض في العمل الس2اسي أو درجة إ2مانه العال2ة �أهم2ة التر24ة والتعل2م والإصلاح الثقافي، مقابل تأجی

                                                             

1   ،D31، ص2005، 1;. دار قرط�ة، الجزائر:، الف:ر الإسلامي المعاصر والتحد*اتمنیر شفی. 

 .35أبو الحسن علي الندوJ، مرجع سابD، ص  2

 .57سابD، ص، مرجع الدولة الإسلام*ة بین السلطة الدین*ة والسلطة العلمان*ةمحمد عمارة،  3

 .302مرجع سابD، ص ،في النظام الس*اسي الإسلاميمحمد سل2م العوا،  4

 .166فهمي جدعان، مرجع سابD، ص 5
عالم وفق2ه ومجدد إسلامي مصرJ، 2عد أحد رموز التجدید في الفقه الإسلامي ومن دعاة  )1905-1849(محمد عبده (*)

فHر+ة = إنشاء حرHة   في جمال الدین الأفغاني النهضة والإصلاح في العالم العر4ي والإسلامي، ساهم �عد التقائه �أستاذه
تجدید2ة إسلام2ة في أواخر القرن التاسع عشر و4دا2ات القرن العشر+ن تهدف إلى القضاء على الجمود الفHرJ والحضارJ و 

 .واكب متطل�ات العصرإعادة إح2اء الأمة الإسلام2ة لت
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و7عیدا عن الاتهامات التي وجهت لشخصه  .1لنقل بدا&ة الإصلاح الس&اسي أ" الإصلاح من أعلى

 للانفتاح الكبیر على الف<ر الوافد وعمله الضخم من أجل التوفی; وقراءة الإسلام بلغة إظهارهخاصة 7عد 

خاصة عند اخت&اره  الإصلاحي، الإسلاميالف<ر  العصر، فمحمد عبده المف<ر <ان الأكثر جدلا في ساحة

 .2للمدخل التعل&مي <مدخل الأهم والأخطر في أ" مسار نهضو" إصلاحي

لقد حرك الأفغاني وعبده هدف س&اسي نضالي &ستهدف الوقوف ضد الاستعمار والاستبداد الداخلي،   

ومهتما 7مسألة الجامعة الإسلام&ة، الأفغان&ة <ان متحمسا للشؤون الس&اس&ة  تهوعموما فإن عبده في مرحل

ولكن هذا الأمر س&عرف انعطافا <بیرا للاتجاه لتغلیب الإصلاح الاجتماعي والترGو" وحتى الدیني على 

الإصلاح الس&اسي. فتحدث ش7ه قط&عة على مستوH المدخل الإصلاحي، أین انصرف محمد عبده للعلم 

شیئا  ما دخلت[ :حملة ضد الس&اسة فأص7ح مقتنعا 7أنهاونشره واعتبره منطل; أ" إصلاح س&اسي، <ما قاد 

علینا أن نهتم (التر-*ة والتعل*م (عض سنین، وأن [ل&علن 7عدها برنامجه الإصلاحي ومما قاله:  .3]إلا أفسدته

تعمل الح;ومة على العدل (ما نستط*ع وأن نبدأ بترغیبها في استشارة الأهالي في مجالس خاصة (المدیر1ات 

 .4]ت و*;ون ;ل ذلك تمهیدا لما یراد من تقیید الح;ومةوالمحافظا

یؤ<د محمد عمارة أن شخص&ة محمد عبده تمیزت عن الأفغاني في عدد من القسمات في مقدمتها     

الموقف من الوسیلة التي یراد اعتمادها للوصول إلى التحرر الف<ر" من الجمود والتقلید والرجع&ة الدین&ة، 

لاستعمار الغرGي الزاحف على المنطقة ومغالبته 7النهضة الحضارLة. وتقیید والتحرر الس&اسي من ا

ولأن الأفغاني ;ان ثور1ا ...فلقد [ . وفي هذا الس&اق &قول عمارة:5سلطات الحاكم، وإطلاق طاقات الجماهیر

;ان (سب  ;ان یثC في الجماهیر والعامة و*عتمد علیها ;صاح(ة مصلحة أكیدة في الثورة...أما محمد عبده فقد

                                                             

 .34ص ، مرجع ساب;،الاصلاح في الف;ر الس*اسي الإسلامي، أبو رومانمحمد  1

2
 Ahmad N. Amir, Abdi O. Shuriye, Ahmad F. Ismail, « MUHAMMAD ABDUH’S 

CONTRIBUTIONS TO MODERNITY », Lena and Luna International, Oyama, Japan. 

Vol. 1. No. 1. April 2012, p66. 

 .27ص ،2008إفرLق&ا الشرق، المغرب:، الإسلام الس*اسي والحداثةإبراه&م أعراب،   3

 .28المرجع الساب;، ص  4

 .41ص ،1982، بیروت: 3، جالأعمال الكاملة للإمام محمد عبدهمحمد عمارة،  5
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نغالي إذا قلنا أنه أسق5 هذه الجماهیر من 3ل لا منطلقه وموقفه الإصلاحي قلیل الثقة في ق$مة الجماهیر، بل 

 .1]حسا:اته في العمل لبلوغ هذه الغا$ات

ظهر تمایز محمد عبده عن أستاذه منذ اللحظة الأولى التي استقل فیها محمد عبده )العمل في     

م، دفاعه عن المدخل المجتمعي وقد 1880بجر;دة الوقائع المصر;ة منذ سنة مصر، وتُظهر مقالاته 

حاجج عمارة مدافعا عن شخص عبده )أن الرجل بدأ إصلاحGا وانتهى إلى ذلك وFان موقفه من الثورة 

العرابGة ودعمه لها موقف لم یتعدN العشرة أشهر لGعود الرجل )عد فشلها لتأكد من صلاحGة منطلقه وهو 

وهذا ما جعل عقلاء الناس یجتهدون أولا في تغییر الملكات وتبدیل :[...Gقول عبده والتعلGم أولا. الترGPة

الأخلاق عندما یرBدون أن $ضعوا للهیئة الاجتماع$ة نظاما مح3ما، ف$قدمون التر?$ة الحق$ق$ة على ما سواها، 

لنظام$ة فصولا وأبوا:ا تض:5 في نفس القوانین ا سیجعلون لیتسنى لهم أن $حصلوا على هذه الغا$ة، بل 

 .2الأخلاق...]

التر%$ة المستندة إلى الدین .عد تجدیده، عن طر*( المؤسسات التر%و$ة الحدیثة مثل دار العلوم  إذن،   

الأزهر والقضاء الشرعي 2فیل ببلوغ الشرق تحرره الف2ر5 والس$اسي، وذلك عن طر*( تكو*ن 2والتقلید$ة 

   .3الن$اب$ة رجال $قومون .أع.اء الح2ومة

ولأن عبده رجل إصلاحي .امت$از فإنه دافع .شراسة عن تأس$س مفهوم الدولة المدن$ة وهي الدولة    

التي عرفها المسلمون الأوائل ولم $عرفوا معها الدولة الدین$ة على الطراز الأورو%ي والذ5 ساد فترة القرون 

الإسلام سلطة دین%ة سو, سلطة الموعظة ل%س في  [إنهالقول: وفي هذا الصدد $حسم عبده الوسطى، 

إن أصل من أصول  .الحسنة والدعوة إلى الخیر والتنفیر عن الشر، وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمین

الإسلام هو قلب السلطة الدین%ة والقضاء علیها من أساسها، لقد هدم الإسلام بناء تلك السلطة ومحا أثرها 

ورسوله سلطانا على عقیدة أحد ولا الله  ع لأحد Dعددْ الإسلام لم یَ  اسم ولا رسم.حتى لم یDقى لها عند الجمهور 

 .4ومس%طرا]س%طرة على إ%مانه، على أن الرسول نفسه Gان مبلغا ومذGرا لا مه%منا 

                                                             

 .43المرجع الساب(، ص 1

 .44،52ص  المرجع الساب(، ص،  2

 .305مرجع ساب(، ص ،ظام الس%اسي الإسلاميفي النمحمد سل$م العوا،   3

4   ،L*اد%س ومحمد عبده "،عبد الله شرD ر الس%اسي عند ابنGحث الفD حول$ات جامعة الجزائر الجزائر: "منهج%ة في ،

 .16، ص1986دیوان المطبوعات الجامع$ة،  ،87العدد 
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وعندما نتساءل عن الاسم الذ. �طلقه على دولة الخلفاء الراشدین ودولة الأمو"ین والع�اسیین أل�ست    

إن أ- حاكم مسلم لمجتمع مسلم فإنه حاكم مدني، ومن ثم فإن مسألة [ �ة؟ یجیب محمد عبده:دولا إسلام

تولیته أو عزله لا تخضع لاعت;ارات دین:ة بل تخضع لما یراه الناس صالحا لهم أو غیر صالح، و/ر. أن أ- 

 .1]سلطة مستمدة من الدین هي من خاص:ات المس:ح:ة

ارت�طت �مؤسسة الح>م أو العلماء أو  دین�ة في الإسلام سواءً إن نفي محمد عبدو لوجود سلطة     

القضاة، قاده هذا الموقف إلى ف>رة الدولة المدن�ة ذات الطا�ع القومي التي یتساو? فیها الجم�ع على 

 أساس المواطنة، و�ظهر هذا الأمر جل�ا في نص المادة الخامسة لبرنامج الحزب الوطني الذ. صاغ

إن الحزب س:اسي لا دیني فإنه مؤلف من رجال مختلفي العقیدة والمذهب، وجم:ع [ :1881عام  میثاقه

النصار. والیهود، وGل من :حرث أرض مصر و/تكلم لغتها منضم إل:ه...وهذا مسلم ;ه عند أخص المشایخ 

الذین :عضدون هذا الحزب و:عتقدون أن الشر/عة المحمد:ة الحقة تنهى عن ال;غضاء، وتعتبر الناس في 

 .2عاملة سواء...]الم

ولم یهتم عبده >ثیرا �فقه الإمامة وشروطها لأن الكلام فیها حس�ه مثار فتنة یخشى ضرره ولا یرجى     

 ووضح أن وجود الإسلام >را�طة عقد�ة لا �منع من تأس�س الولا�ات الس�اس�ة على أسس قوم�ة نفعه.

بهذا الكلام تم والخلافة قائمة فما �ال عبده هذا المح�L الإسلامي. و�عتبر العوا القول  إطارووطن�ة في 

 .3إذا عا�ش الواقع الإسلامي القائم الآن

إن الآراء الواردة في >تا�ات محمد عبده توضح مد? عمP الف>ر الإصلاحي الذ. وصل إل�ه،     

عوته قراءة التار"خ الإسلامي وهذا لم �>ن لعبده لولا د إعادةوالذ. جعله یزاوج بین روح العصر وQین 

 إت�اعتأو"ل شر"عتهم وتكی�فها وفقا لمتطل�ات الح�اة الحدیثة، ولأجل ذلك لا بد من  إعادةإلى  للمسلمین

المصلحة >ما أقره المذهب المالكي الذ. ینتمي إل�ه محمد عبده، وذلك �اخت�ار  :مبدأین: المبدأ الأول

                                                             

 .15المرجع السابP، ص  1

 .109 ص سابP،، مرجع عبده محمد للإمامالأعمال الكاملة محمد عمارة،  2

 .308مرجع سابP، ص  ،في النظام الس:اسي الإسلاميمحمد سل�م العوا،  3
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ب التلفی+ أ. أن المقارنة بین المذاهب التأو/ل الذ. -حق+ مصلحة ال�شر، أما المبدأ الثاني: العمل �مذه

 .1الفقه-ة الأر8عة والأخذ �الح6م الأصلح

عبده بین ق�م الإسلام وق�م الغرب وحرصه على تفسیر الفقه الإسلامي وأح%ام الشر!عة  إن تطب�ع   

ص تفسیرا یتناسب مع مطالب المدن�ة الجدیدة والجیل الجدید، جعله أكثر تق;لا من طرف الانجلیز والن

محمد عبده  [إنذلك: التالي لصاح;ه اللورد %روم حاكم مصر في %تا;ه (مصر الجدیدة) أكبر دلیل على 

أهم4ة  4قول: إن2ان مؤسسا لمدرسة حدیثة في مصر، قر.+ة الش+ه من تلك التي أسسها السید أحمد خان، ثم 

مثل هذا التصر!ح جعله  .2]لمینل بین الغرب و>ین المسصالس4اسة ترجع الى أنه 4قوم بترتیب الهوة التي تف

 Eإلا أن عبده %ان أكثر اقتناعا ;الإصلاح المتدرج الذ ،Eمتهما عند الكثیر!ن ;مهادنة الاستعمار الإنجلیز

 یرفع وعي الجماهیر و�مدن أخلاقهم أولا، ومن ثم یُ;عد المستعمر.

 .ضرورة أم مرحلة مؤقتة ثالثا: المستبد العادل:

تردE الأوضاع الس�اس�ة وIلوغ الاستبداد درجة عال�ة مع تخلف مجتمعي  أن انتهى محمد عبده إلى   

�میزه غ�اب الوعي، �ستدعي ضرورة تأهیل الأمة، قبل الحدیث عن ح%ومة دستور!ة وعن الشورL أو حتى 

 .3عن خروج الاستعمار

الحر!ة  ففي إحدL مرسلاته إلى المجلة العثمان�ة حین طرحت تساؤلا: أE الأمر!ن خیر، منح    

للشرقیین قبل أن �ستحقوها أم إعدادهم لها قبل أن ینالوها؟ ووضعت المجلة عنوان رسالة محمد عبده بـ 

[هل 4عدم الشرق 2له مستبدا من : یليما ;رده  في نص(إنما ینهض ;الشرق مستبد عادل)، حیث جاء 

نعه العقل وحده في خمسة أهله عادلا في قومه، یتم2ن في العدل أن 4صنع في خمس عشرة سنة ما لا 4ص

المستبد الذF 24ُره المتناكر.ن على التعارف، وُ.لجئ الأهل إلى [ و�ضیف في الس�اق ذاته: .]عشر قرنا؟

التراحم و4قهر الجیران على التناصف، و4حمل على رأ4ه في منافعهم +الره+ة، إن لم 4حملوا أنفسهم على صاف4ة 

ونظرته الأولى إلى شع+ه الذF 4ح2مه، 24ون لهم أكثر مما 24ون  سعادتهم +الرغ+ة، عادل لا یخطو خطوة إلا

                                                             

 .187ألبرت حوراني، مرجع سابO، ص 1

 .86أبو الحسن علي الندوE، مرجع سابO، ص  2

 .35، مرجع سابO، صالإصلاح الس4اسي في الف2ر الإسلاميمحمد أبو رومان،  3
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)ادئا بتش4یل المجالس البلد�ة، ثم )عد  لنفسه، حتى إذا استقامت الأهواء أ)اح لهم من الحر$ة ما �ستط�عونه،

 .1]سنین تأتي مجالس الإدارة، على أن تكون مصادر للآراء والأفكار، ثم تت)عها )عد ذلك المجالس الن�اب�ة

اعتبر محمد عمارة محق1 مؤلفات عبده هذا الموقف (أنه عودة إلى الوراء أكثر رجع�ة من رأ�ه القد�م    

، وهي نظر?ة 4ان قد رفضها من (هالذ> 4ان یناصر ف�ه سلطة الفرد (شر5 أن �4ون هناك قانون �ح4م 

بدو المنحاز لسلطة یبدو موقف ع، قبل جمال الدین الأفغاني واعتبرها وهما یجمع بین المتناقضات

المستبدة قراءة لواقع س�اسي شهد تراجعا لدور الأمة في الإصلاح، وتقو> السلطة، 4ما �ظهر ف�ه نوع من 

محاولة إح�اء نموذج الخلافة الذ> 4ان قائما على ح4م الفرد العادل، غیر أن ذلك 4ما تم توض�حه ینفرد 

 .2ن غیرها(ه الزمان أو الم4ان الذ> سادت ف�ه تلك الخلافة دو 

أن المستبد العادل مطلب وظ�في مرحلي، �أتي في فترة زمن�ة أما محمد أبو رومان فیذهب إلى     

�عبر حس(ه عن نزعة براغمات�ة تمیز ف4ر محمد عبده، والتي جعلته  ینتهي، 4مامحددة لیؤد> وظ�فته ثم 

حي الطو?ل المدL. ولعل هذا یهادن المحتل الانجلیز> والمستبد الحاكم من أجل تحقی1 مشروعه الإصلا

إذ لو تقرب جمال الدین الأفغاني من السلطان )مقدار ما [ما �فسر تعل�قه على أستاذه الأفغاني (أن قال: 

 �م4نه من حمله على إصلاح التر�Dة والتعل�م بل )مساعدتهم على أغراضهم الخس�سة لكان حسنا ولقدر أن

 التراث اللیبرالي، وNین الإسلام�ة، العقیدة بین المزج على درته(ق عبده 4تا(ات امتازتلذلك  .3]ینفذ مآرDه

 ینادون  أت(اع له فظهر العرNي، الف4ر في والسلف�ة الجدیدة الأف4ار منحلة مر  نشوء إلى أدL والذ>

 ما، ان4فاءً  �فترضة) السلف�مفهوم ( 4ان وإذا. الحدیث والف4ر الإسلامي-العرNي الف4ر بین التوفی1 (ضرورة

 4تا(اته في یوضح إنه إذ الإسلامي؛ لتراث ینتمي هو عصر>  وإنما معنى، ذا سلفً�ا ل�س عبده حمدم فإن

 التجارب (4ل الاستعانة �ستلزم الدن�ا الح�اة تجدید وأن الدین، في تجدید المرجع هو الدین مأثور أن

 .4الإنسان أبدعها التي والنظر?ات والعلوم والأف4ار

 

                                                             

 .17جع ساب1، صعبد الله الشر?T، مر    1

 الم4ان نفسه.    2

 .37، مرجع ساب1، صالإصلاح في الف4ر الس�اسي الإسلاميمحمد أبو رومان،  3

 .146، ص2005، 40، العددإسلام�ة المعرفة"، الفقه الس�اسي عند الامام محمد عبدهابراه�م عبد ال(اقي، " 4
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 تحول أم استمرار%ة؟ رشید رضا:ـــــــ ــــــــــ المطلب الرا�ع

اتخذه الكثیرون نموذجا للتحول ما بین الحر)ة الإصلاح"ة والإح"ائ"ة، أو  (*)لسید رشید رضاا     

وحجة هؤلاء تظهر حسبهم على مستو= منهجه في  التحول من السلف"ة العقلان"ة إلى السلف"ة الوهاب"ة.

المقاصد مقاصد الشرAعة وهو نهج محمد عبده إلى الدعوة إلى التف)یر الفقهي والدیني. فقد تحول نهج 

الاجتهاد لصالح العودة إلى القرآن والسنة Bالتحدید والابتعاد عن التقلید، واتخذ في ذلك ابن ت"م"ة نموذجا 

الشورF سندا للح)م ) الس"اسة الشرع"ة في إصلاح الراعي والرع"ة(ذلك جل"ا عند اعتBاره )تاب  له و"ظهر

إضافة إلى إح"ائه مبدأ المصلحة مستندا إلى الإرث الفقهي لابن  .1ل ما یدل على ح)م الدستوروالعد

 .2ت"م"ة وابن الق"م الجوزAة، ما یجعله یلتقي مع امتدادات السلف"ة

تقوت العلاقة على عهده بین حر)ة التجدید الفقهي وIین التوجه السلفي، وAبدو ذلك منطق"ا لأن رضا    

لافة الإسلام"ة الصورAة على ید مصطفى )مال أتاتورك، ما جعل قض"ة الخلافة )أمر عا"ش زوال الخ

جامع للمسلمین أهم القضا"ا التي طرحت على النقاش وتستدعي الBحث والتنقیب في التراث لإعادة Bعث 

لنمM إش)الیتها من جدید، فقد )ان رضا من دعاة المحافظة علیها بدلا من التأس"س للدولة العرI"ة على ا

ورغم دعوته هذه )ان على حد التعبیر  .1القومي الأوروIي، وقد حرض على مقاومة الاستعمار الأوروIي

فقد نحى منحنى أستاذه محمد عبده حین استكمل التأس"س  وج"ه )وثراني (معجب Bالمدینة الانجلیزAة)،

 لشرع"ة المدن"ة للسلطة الس"اس"ة بدلا من الشرع"ة الدین"ة.

 لإصلاح الدیني.ضرورة ا: أولا

أكد رشید رضا على أولو"ة الإصلاح الدیني، ولم یخفي إعجاBه Bالحر)ة البروتستانت"ة، إذ "قول      

بید أن ظهور عدد من [ رضا في مقالته تحت عنوان: (مارتن لوثر وابن ت"م"ة) في مجلة المنار:

دعوا إلى تحرAر العقول والأفهام المصلحین والمف)رAن في الغرب الذین قاوموا سلطة الكن"سة ورجالها، و 

                                                             

من الكتاب، العلماء Bالحدیث والأدب والتارAخ .رجال الإصلاح الإسلامي أحد )1935- 1865محمد رشید رضا ( (*)

و)ان قد اتصل Bه قبل ذلك في .ولد ونشأ في القلمون (من أعمال طرابلس الشام) لازم الشیخ محمد عبده وتتلمذ له.والتفسیر

 وأصBح مرجع الفت"ا، في التألیف بین .والاجتماعي=ثم أصدر مجلة (المنار) لبث آرائه في الإصلاح الدیني .بیروت

  .الشرAعة والأوضاع العصرAة الجدیدة
 .112-111ص-، مرجع ساب]، صس2اسات الإسلام المعاصررضوان السید،  1

 .280ألبرت حوراني، مرجع ساب]، ص  2
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من الخرافات والأوهام أد. إلى التسر,ع )انتقال أورو)ا إلى العصر المدني الحدیث، ومن هؤلاء المصلحین 

  .1]لوثر) مارتن(البروتستانت3ة مؤسس مذهب 

 .ن]المسلمییؤدA إلى المحافظة على الدین والعمل )ه وجمع  )القول: [ماحدد رضا الإصلاح الدیني    

جمع Bلمة المسلمین على عقیدة واحدة وأصول أدب3ة واحدة [أن أهم أرBان الإصلاح الإسلامي:  و,ر. 

. وهذا ]وقانون شرعي واحد لا 3حBم علیهم غیره في أA نوع من الأنواع ولغة واحدة هي العر3Cة لا التر3Bة

ؤم تشعب في م$ة الم$رمة التي  تألیف جمع%ة إسلام%ة تحت حما%ة الخل%فة %$ون لها[ الإصلاح یتوقف على:

المسلمین من جم%ع الأقطار و?تآخون في مواقعها ومعاهدها المقدسة، و%$ون أهم اجتماعات هذه الشع8ة في 

تلافي البدع والتعال3م  ؛وفي رأA رضا یناL بهذه الجمع3ة ثلاث أعمال رئ3س3ة: الأول .2]موسم الحج

ولأن مؤسسة العلماء هي المنوطة  الدعوة إلى الدین.ث؛ لثالاو الخطا)ة، ي؛ الثان .الفاسدة قبل انتشارها

رشید رضا ضرورة تخطیها للجمود والتقلید، أهم العوائO التي تواجهها هذه  ارتأ.)التشر,ع في الإسلام فقد 

المؤسسة، والخطر B3من في أنها تواجه ترسانة من القوانین الأورو3Cة ما 3حتاج إلى ضرورة التجدید 

 .  3یتفO مع الشر,عة ف3مافد أو التكیف معه لمواجهة الوا

سعى رشید رضا إلى نوع من التأس3س لشراكة بین نوعین من السلطة: سلطة الحاكم المسلم العادل،     

. لذلك أسند مهمة وضع القوانین وتعدیلها إلى أهل الحل 4وسلطة العلماء الحق3قین الذین بإمBانهم الاجتهاد

تفBیر رضا بنوع من المأسسة للعلماء، و)الشور. Bعمل3ة مدروسة، و)الشرائع والعقد وهنا 3ظهر نوع من 

عن مفهوم  الاستعاضةالناجمة عنها Bأمر یتم الوصول إل3ه بنوع من الإجراءات الشBل3ة. وهذا 3عني 

الإجماع القد3م )مفهوم جدید، هو الإجماع Bمبدأ تشر,عي لا قضائي، یتم بین علماء Bل عصر )أسالیب 

3ظهر إصرار Bما . 5)الأسالیب البرلمان3ة وهذا هو المفهوم الأصیل للتشر,ع في الإسلام حسب رضاشبیهة 

رضا على ال)عد الدیني للإصلاح فهو أولو3ة عن )ق3ة الإصلاحات لمBانته في نفوس المسلمین ولذلك 

                                                             

 .38-37ص -مرجع سابO، ص ،الإسلاميالإصلاح في الف$ر الس%اسي محمد أبو رومان،  1
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ذرا غیر ف2ل من طلب إصلاحها من غیر طر+* الدین، فقد بذر ب حتى صار ط#عا فیها...[ �قول رضا:

 1.]صالح للتر5ة التي أودع فیها

 .ضرورة الإصلاح الس�اسي ثان�ا:

على غرار أستاذه محمد عبده أكد محمد رشید رضا على أهم%ة الرضا : الاستبداد�ةالشور�ة ضد -1

العام في إسناد السلطة للحاكم وممارسته لها، فقد دعا إلى تأس%س مفهوم السلطة الس%اس%ة في بنیته 

ورة ترت?G بإرادة الأمة و?محورBة أهل الحل والعقد Cطرف شرBك في السلطة مع الإمام، ورغم التحت%ة ?ص

استخدام رشید رضا لمفاه%م الس%اسة الداخلة في القاموس الس%اسي لتراث الإسلامي إلاّ أنه %طور من 

تم ذلك إلا . ولجعل الحCومة شورBة لا ی2مضامینها ل%منحها دلالات جدیدة تعزز المضمون الغرKي لها

بتوفر شرP تغییر أفCار الأمة وأخلاقها بنشر العلوم والآداب الاجتماع%ة والأخلاق%ة حتى یولد عند الأمة 

حCومة لالاستعداد للإصلاح وحتى %Cون حال الحCام فیها على قدر حالها من الاستعداد وحتى تكون 

 .3لارتقاء الاجتماعي نفسهفي االشورS أثرا 

) %فترض رضا أن غ%اب الاستعداد عند الأمة ?ما صلاح والإسعاد على قدر الاستعدادالإففي مقاله (    

أW الدستورW لا %منع من وجود قائد داعي للإصلاح (%سوق الناس إلى العل%اء  الشورS یؤهلها للحCم 

وBرام،  سوقا) على حد تعبیره، على اعت?ار أن الأمة خاملة وجاهلة، (ف%حملها ?القهر والإلزام على ما %طلب

  .4فإن عجز عن تغییر سرائر الناس فلا %عجز عن تغییر ظواهرهم)

بهذا %Cون رضا تقاطع مع أستاذه واتفقا حول فCرة المستبد العادل Cمرحلة مؤقتة تشCل الانتقال    

الصحي للأمة من حال الاستبداد الجائر إلى حال الاستبداد المستنیر العادل إلى حال الد%مقراط%ة أین یتم 

تأهیل الشعوب للحرBة ورفع وعیها ?قضا%اها %ما %سهل مشورتها. وهنا نقف عند أمرBن هامین، أولهما أن 

الإصلاح الس%اسي السلطوC Wمدخل عند رضا Cما عند عبدو ل%س من أولو%ات التي %ستحب الترCیز 

لذین یهتمون 8الأمور إن للأمة حقوقا على العلماء والكتاب والأغن�اء ا[علیها، وفي هذا %قول رشید رضا: 

العامة و�تصدرون لها، منها خدمة مصلحتها الدین�ة والأدب�ة، ومنها خدمة مصلحتها الاقتصاد�ة، فإذا حصروا 

                                                             

 .39، مرجع ساب]، صالإصلاح في الف@ر الس�اسي الإسلاميو رومان، بمحمد أ  1

 مرجع ساب]. بین حاكم�ة الله وسلطة الأمة: الف@ر الس�اسي لشیخ رشید رضا،محمد أبو رمان،  2

 .272المرجع الساب]،  3

 .36، مرجع ساب]، صالإصلاح في الف@ر الس�اسي الإسلامي محمد أبو رومان، 4
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ضاعوا علیها هذه المصالح والمنافع التي لا قوام لها ولا أعملهم في الس�اسة، أو جعلوه #له �اسم الس�اسة، 

 .1]�قاء إلا بها

: عا(ش رضا أواخر سقو1 الخلافة العثمان(ة الصور&ة، و$ان من دعاة صالالانفضد  اللامر#ز9ة-2

المحافظة علیها مقابل ضرورة إصلاح سلطوA لهذه الدولة ارتأ< فیها نموذج الح$م الفیدرالي، أین تكون 

 السلطة العثمان(ة المر$ز&ة منوطة Eأمور الدفاع والخارج(ة، في حین تؤسس الولا(ات التاEعة لسلطنة نموذج

  ح$م لا مر$زA یناE 1ه تسییر الشؤون الداخل(ة لكل ولا(ة على حدا.

 والذA القاهرة، الإدارA العثماني) في اللامر$ز&ة (حزب تأس(س في على ذلك شارك محمد رضا بناءً    

 الحزب. الذA اعتبر للجنة رئ(سًا رضا انتخِب مصر، وقد في السور&ین المهاجر&ن من نخEة تقوده $انت

 الوطن(ة الجمع(ة في ممثل(ه ینتخب أن یجب الشعب وEالتالي فإن لسلطات، $مصدر الأمة هفي میثاق

ن یجب الس(اسة المنتخEة وأن تلك الإقل(م(ة، الن(اب(ة والمجالس المر$ز&ة  أعمال مراقEة من أن تم$َّ

 .2اختصاصاته نطاق Eحسب والمحل(ة المر$ز&ة الح$ومات

، نجد محاولة حثیثة من رضا لرأب الصدع بین العرب والأتراك وفي قراءة عم(قة لهذه الإصلاحات    

على إثر ظهور الحر$ة القوم(ة التر$(ة مع صعود حزب تر$(ا الفتاة، وUدا(ة المطالEة العرU(ة Eضرورة 

 المعاد(ة الس(اسات رضا فقد أدان الانفصال عن الأتراك وعودة الخلافة إلى العرب $ما بدأت معهم،

 العثمان(ة إلى الدولة ودعا شعبین عثمانیین. أكبر بین والEغضاء العداوة زرعت والتي U(ةالعر  واللغة للعرب

 (صEح ثم ومن وأد(انها، أعراقها عن النظر Eغض لوائها تحت المنضو(ة الشعوب لجم(ع وطنًا تصEح أن

 اتوواجE Eحقوق  شعوUها جم(ع وتتمتع حاكمها، Eشخص تتعلY لا عثمان(ة وطن(ة هو(ة رعا(اها لد<

 .3متساو(ة

                                                             

 .37المرجع السابY، ص 1

-، ص1200 ،25العدد ،إسلام(ة المعرفة"، الإصلاح الس�اسي من الأفغاني إلى رشید رضا" أحمد علي السالم، 2

 .71-70ص،

في الإسلام والأح$ام الشرع(ة  خلافةال$تاب أعاد أحد أهم إش$الات التراث الإسلامي إلى الواجهة ألا وهي إش$ال(ة  (*)

والص(غ الخاصة بها  المEا(عة و$(ف(ة و(عزله وإمامه الضرورة الخل(فةة بها، و$ذلك تعر&فها وح$م الإمامة ومن ینصب قالمتعل

 .1922وقد تم نشره عام  .للخلافةوأمثله ونماذج من النظم الواجب وضعها  الخل(فةوشرو1 اخت(ار 
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 ؟ظرف�ةإصلاح�ة  ضرورةلس�اسة الشرع�ة أم  �عث: (*)الخلافة  ثالثا:

دافع رشید رضا مثل أ3 فق+ه عن نظام الخلافة، ولم +ضف جدیدا في التعر"ف بها وح�مها من     

التراث الس+اسي الإسلامي 8شق+ه الأكثر حضورا الأح�ام السلطان+ة ممثلا 8الماورد3  8هحیث ما جاء 

 س+اسة الشرع+ة ممثلة 8ابن ت+م+ة وتلمیذه ابن الق+م الجوز"ة.وال

اللافت للنظر حسب عبد الإله بلقز"ز أن هؤلاء نظروا للخلافة وهي لا تزال قائمة مع الإش�الات      

واجهتها وعلى رأسها إمارة المتغلب، ع�س رضا الذ3 نظر لها وهي تحتضر والأهم من ذلك أن  يالت

ما جعل خطا8ه خطا8ا مع+ار"ا دعو+ا أكثر  .1أن آخر سلاطین آل عثمان استوفوهاشروطها +صعب القول 

محاولة لا +عني عنده سوG لرشید رضا منه واقعي. أما وج+ه �وثراني ف�تاب الخلافة أو الإمامة العظمى 

خلافة ونتیجة مستجدات الأمر الواقع من الغاء ال ،2فق+ه استعادة النص الفقهي التقلید3 في شأن الخلافة

وجعلها روح+ة، والهجمة الأوروJ+ة على العالم الإسلامي. دفع �ل هذا برشید رضا ل+قف عند ضرورة 

 هذه و-انت ...[:إح+اء ف�رة الخلافة وتبین الشرعي فیها من غیره �ما وضح هو نفسه في �تا8ه قائلا

 أنقاضها من وأسسوا عثمان، آل ةدول الترك أسق9 الأ�ام إذ هذه في الطارئة الأحداث فأ�قظتها نائمة المسألة

 من لفرد سلطة الجدیدة ح-ومتهم في �-ون  أن �قبلون  لا أنهم أصولها جدید من �ش-ل جمهور=ة دولة فیهم

ا، فصلاً  والس�اسة الدین بین فصلوا قد وأنهم سلطان، �اسم ولا خل�فة لا �اسم الأفراد  أفراد أحد ولكنهم سموا تامٍّ

ا �فةخل السا�قین السلاطین أسرة  الخلافة مسألة في خوض الجرائد ... لذلك -ثر المسلمین، لجم�ع روح�ٍّ

 فیها شر=عتنا أح-ام نبین أن علینا الواجب من فرأینا الحH �ال�اطل؛ ول�س فیها، والخ�9 الخل9 فكثر وأح-امها،

 الدین، لم-ان هاإنما نؤ=د ونحن والنص�حة، الب�ان هذا علینا یوجب لمَّا المقام... �قتض�ه الذI �التفصیل

 والخلفاء للملوك العلماء محا�اة فكانت ف�ه للأقو�اء محا�اتهم إلا وأهله دیننا أضعف وما المسلمین، ومصلحة

 .3]الناس وعلى علیهم و�الاً 

انتصر رشید رضا في 8حثه الفقهي للخلافة الراشدة رافضا أش�ال خلافة التغلب والقهر التي عرفها    

ورأG في قرار �مال أتاتورك (استبدال لنوع من التغلب  ب الأمو3 إلى بني عثمان،المسلمون منذ الانقلا
                                                                                                                                                                                              

 .68المرجع السابO، ص 3

 .84، ص2004، 2، لبنان: مر�ز دراسات الوحدة العرJ+ة، R.الدولة في الف-ر الإسلامي المعاصرعبد الاله بلقز"ز،   1

الإسلامیون وقضا�ا الدولة ، في �تاب الإسلامیون المعاصرون وفكرة الدولة الد�مقراط�ةشمس الدین الك+لاني،  2
 .211 ، صR1 ،2016. لس+اسات،قطر: مر�ز العرJي لأ8حاث ودراسة ا ،والد�مقراط�ة

 .14، ص2012، مصر: مؤسسة هنداو3 لتعل+م والثقافة والنشر، الخلافة محمد رشید رضا،  3
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یجمع الاستقلال في فهم الدین إلى 0نه  الإسلامي الذ(ف�ادر رضا �الدعوة إلى حزب الإصلاح  �آخر).

 الحضارة الغر@:ة، و?جمع أهل الحل والعقد من 0ل أقطار ال�لاد الإسلام:ة لعقد مؤتمر عاجل :فصل في

0ما رأF أنه على حزب الإصلاح الإسلامي المعتدل أن ینشئ مدرسة عال:ة  .1أمر السلطنة العثمان:ة

خ لتخر?ج المرشحین للإمامة العظمى وللاجتهاد الشرعي �عد دراسة أصول القوانین الدول:ة، وخلاصة تار?

تعلقة بتطبیM الإسلام في الأمم، وسنن الاجتماع، ونظم المؤسسات الدین:ة 0ال�ابو:ة، وجم:ع المسائل الم

 .2العالم الحدیث تطب:قا صح:حا، وه0ذا تتش0ل هیئة جدیدة من العلماء تصون جوهر الشر?عة ووحدة الأمة

قدمت أطروحات رشید رضا مدخلا نظر?ا لبروز الإسلام الس:اسي الحر0ي الذ( دشنته حر0ة      

زال على قید الح:اة وعلى صلة �البنا الذ( ، والتي أُنشئت ورشید رضا لا ی1928الإخوان المسلمین عام 

مدرسة الإصلاح:ة الإسلام:ة التي تقف على خR مستق:م یبدأ ل، ومخلصا لتلمیذا لرضا نفسه اعتبر

�الأفغاني فمحمد عبده لینتهي إلى رضا الذ( تموقع بین الإصلاح:ة والإح:ائ:ة، فلا :م0ن القول عنه أنه 

نه في فترة ملازمته لشیخه محمد عبده وهو أبرز مرافق:ه إصلاحي خالص وإن 0ان ذلك فلا ضیر أ

ومر?ده، وإن تحول واستقل قل:لا فنستط:ع أن نقول إن 0تا�ه الخلافة هو بدا:ة التحول نوعا ما إلى تغلیب 

التراث على الوافد وإلى الانتصار لنص والسلف:ة في نسختها الوهاب:ة على حساب السلف:ة العقلان:ة، 

 رح الدولة الإسلام:ة بدلا من الدولة المدن:ة.وتمهیدا لظهور ط

ــــ  الم�حث الثالث ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  سؤال الهو"ة. الإح"ائ"ة الإسلام"ة:ــــ

جاء عصر التنظ:مات العثمان:ة �ف0رة المؤسسات التي أیدها خیر الدین التونسي والتي أوجدت      

سسات منتخ�ة إلى جانب مؤسسة السلطان العثماني التي ظلت محتفظة �صفة الملو0:ة الوراث:ة، مؤ 

أین تم الفصل بین مؤسسة الخلافة والسلطة من طرف الجمع:ة الوطن:ة  1922والشرع:ة إلى تار?خ 

حقون فلم :0ونوا التر0:ة، والتي اعتبرت شروV الخلافة لم تتوافر إلاّ في الخلفاء الراشدین، أما الرؤساء اللا

 F3وولا:اتهم إدار?ة لا روح:ة )رؤساء جمهور المسلمین(سو. 

                                                             

 .211شمس الدین الك:لاني، مرجع سابM، ص  1

2  ،M292ألبرت حوراني، مرجع ساب. 

 .167ص رجع السابM،الم  3
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رغم ما ش,له قرار الجمع�ة الوطن�ة التر,�ة من خطر على وحدة الأمة وانقسامها إلى أقال�م قطر�ة،    

 إلا أنّه ,ان قرارا �حمل حق�قة تم تأجیل الكشف عنها و,ان من المفروض 5حثها منذ الانحراف الأول

معاو�ة بن سف�ان الح,م إلى آخر سلاطین بني عثمان وإلغاء الخلافة الصور�ة على ید ,مال  بتولي

أتاتورك، وقد ,ان لهذا الس,وت والإغفال لقض�ة الح,م التي تعد من أهم عُرD الإسلام سب5ا ,اف�ا لتخلف 

لحظات تار�خ�ة إلى الف,ر الإسلامي الس�اسي مقابل تقدم الفقه الس�اسي الإسلامي الذG انبرD في 

السلطان مما زاد في تقو�ة وتغول مؤسسة الح,م على مجموع الجماعة الإسلام�ة أو الأمة، ودفع ذلك 

الإسلامیین إلى ال5حث في الدولة ,نموذج بدیل للخلافة الصور�ة، دون أن ینتبهوا إلى أن هذه الدولة 

ل ,حسم لصراعاتها معها، في حین أن الحداث�ة قامت على صراع مر�ر مع الكن�سة، وطرحت سؤال الفص

الخلافة الصور�ة ,مؤسسة ناظمة وراع�ة لشؤون الأمة لم تكن لها مش,لة مع الدین، بل ,انت الس�اسة هي 

المش,لة 5النس5ة للمسلمین لأن السلطة ظلت تحمل نفس المضامین دون تقدم یواكب الحراك الاجتماعي 

 نا في سؤال الثنائ�ات دین ودولة.لوالثقافي والعالمي والذG أنتج قصورا وأدخ

 .الصور)ة الخلافةنها!ة صدمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المطلب الأول

ش,ل تار/خ تف,ك الدولة العثمان�ة، نقطة تحول حق�قي في إعادة �عث أو إح�اء المشاعر الدین�ة �عد    

> امتد على طوال أر:عة مئة عام. ومن المؤ,د أن الإح�ا6 الذ1 أصاب المسلمین �عد تار/خ حضار1 عر/

الدولة العثمان�ة، �ما ,انت تش,له من رمز لاستمرار/ة تار/خ�ة ترجع إلى الحق�ة التأس�س�ة الأولى، ,انت 

مقبولا لمسائل ,برH ل�س من السهل إیجاد حلول سر/عة لها، ومن هذه  رغم تفسخها لا تزال تقدم غطاءً 

التي تستند إلیها السلطة، والق�م التي �م,ن أن �مارس �اسمها الح,م، وإطار  المشاكل مش,لة الشرع�ة

الس�ادة التي ,انت موروثة منذ زمن الفتح والانتصارات العس,ر/ة والتار/خ�ة والولاء الرمز1 لجماعة رسخت 

حق�ق�ا في صورتها في الوعي �اعت�ارها جماعة المسلمین، فما ,ان انه�ار هذه السلطة إلا أن �حدث فراغا 

 .1العالم العر:ي والإسلامي ف,ر/ا وواقع�ا

انتهى انه�ار الدولة العثمان�ة إلى انقسام الف,ر الإسلامي الس�اسي إلى ت�ار/ن متعارضین في موضوع    

الدولة والشرع�ة الس�اس�ة، الت�ار الأول: ذو نظرة دین�ة، والثاني: جدید مستمد من أف,ار القوم�ة المنتصرة 

وجاء هذا الانفصام تعبیرا عن انه�ار التوازن الداخلي للف,ر السلفي الإصلاحي الذ1 عمل منذ  في الغرب.

                                                             

 
 .6ص  ،مرجع ساب>، نقد الس!اسة الدولة والدینبرهان غلیون،  1
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النصف الثاني من القرن التاسع عشر على تجنب مثل هذا الانفصام والذ) قام على التوفی� بین الق�م 

 .1الإسلام�ة والق�م الغر:�ة والمصالحة بینهما

� بین الت�ارAن، وانحصاره ضمن النخب الف?رAة الدین�ة في مواجهة أد@ شلل الف?ر السلفي في التوفی    

النخب الف?رAة القوم�ة، إلى ظهور الجیل الثاني للنهضة والذ) تبلور مع نشأة جماعة الإخوان المسلمین 

، والتي جاءت نتیجة إلغاء العمل بنظام الخلافة والصراعات التي نتجت 1928تحت ق�ادة حسن البنا عام 

وقد استطاع حسن البنا 2ة محمد علي والهاشمیین وآل سعود حول استعادة الخلافة للجهة العر:�ة.بین أسر 

للت�ار الإسلامي  متجذرةأن ینقل قضا�ا الأمة الإسلام�ة إلى مستو@ الجماهیر الشعب�ة مما خل� شعب�ة 

واستخدامه  تطورت لتتضح في سنوات لاحقة. خاصة Lعد تم?ن المشروع القومي العلماني من الح?م،

الت�ار المخالف لنهج الحر?ي، ما ?انت نتیجته الأول�ة ظهور  الإسلام الس�اسيللوسائل القهرAة لقمع 

لنفسها استخدام العنف لتحقی�  والمقصود هنا الحر?ات الجهاد�ة المتطرفة التي أLاحت سلام�ةالإحر?ات ال

لشمول�ة، بدولة إسلام�ة شمول�ة، والدعوة إلى الأهداف الس�اس�ة، والدعوة إلى استبدال الدولة العلمان�ة ا

فرض الشرAعة الإسلام�ة على المجتمع ?رد فعل على إصرار الدولة العلمان�ة على فرض القوانین 

الوضع�ة التي تع?س إرادة النخLة الحاكمة على المجتمع، وقد اتضحت هذه الملامح في نها�ة الخمسینات 

 .3الماضي حتى بدا�ة نها�ة التسعینات من القرن 

 البنا.حسن  ة:الجماهيري الحركةثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب ال

ش?ل سقوS الدولة العثمان�ة آخر مظاهر الخلافة الصورAة والنمR السلطو) المرتL RLالأمة     

مام، صدمة الإسلام�ة منذ الانحراف التارAخي والتحول من الشور@ إلى الوراثة في اخت�ار الحاكم أو الإ

أقو@ من تلك الصدمة التي عرفها الجیل الأول للإصلاح�ة الإسلام�ة، فقد قام مع تصف�ة الخلافة 

الصورAة نمR دولاتي جدید �قوم على استیراد مفهوم الدولة القوم�ة على الشاكلة الأورو:�ة. ونؤ?د هنا 

                                                             

 7المرجع الساب�، ص  1  
2  " ،Wاد حافA405العدد  ،المستقبل العر:ي "، لبنان:مستقبل العلاقات بین الت$ار القومي والت$ار الإسلامي الس$اسيز ،

 .16، ص2012

 
، لبنان: ، الحر5ة والمواطنة والإسلام الس$اسي، التحولات الس$اس$ة الكبر1 وقضا$ا النهوض الحضار. لؤ) صافي 3

 .149. ص 2013، 1شL?ة العر:�ة للأLحاث والنشر، S.ال
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اقتصاد�ة وس�اس�ة عرفتها أورو#ا ش0لا لا مضمونا، فالمضمون ی#قى دائما متعل$ #ظروف تار�خ�ة دین�ة و 

 ولم �عرفه العالم الإسلامي.

ش0ل هذا الحدث الطار@ استكمال حلقات الازدواج وإش0الات الثنائ�ات حیث 0ان الانتصار حلیف   

 Cي في الح0م الس�اسي والخارطة الجغراف�ة الإقل�م�ة الجدیدة. وفي ظل هذا الاستلاب الف0رGالأورو Iالنم

 الس�اسي الإسلام ظهورر0ة رشید رضا الإصلاح�ة الذC عاش هذا الحدث ومهد لالحضارC ظهرت ح

على أن التحدC الأول للأمة الإسلام�ة هو اعادة الخلافة الإسلام�ة والتي لا  من خلال تأكیده الحر0ي،

ما أسماه (حزب الإصلاح الإسلامي المعتدل)، ووصفه رشید رضا ب#عض المواصفات #�م0ن أن تكون إلا 

 .1ا أنه وسI بین المتفرنجین والفقهاء الجامدینمنه

المعرفي الإسلامي في مجاله الس�اسي، أین ش0ل  لنموذجلعل هذا الطرح النظرC هو بدا�ة لتحول ا     

 قط�عة منهج�ة لازالت تجل�اتها ورهاناتها قائمة إلى وقت 0تا#ة هذه السطور، تلك القط�عة التي نقلت

رحلة المنظور الف0رC لمواجهة التحد�ات الحضار�ة للأمة إلى منظور منظور الإسلام الس�اسي من م

 Pالتحد�ات التي تواجهها الحر0ة الإسلام�ة، فأص#حنا 0#احثین منتقلین من مستو# I#إسلامي حر0ي مرت

دراسة توجه ف0رC إسلامي إصلاحي منفلت من القیود والانتماءات إلى ف0ر إسلامي إصلاحي حر0ي 

 مْ سؤال الماه�ة، ودشنت هذه الفترة التار�خ�ة الحاسمة حر0ة الإخوان المسلمین أُ ملتص$ #الانتماء و 

 مستوP النطاق الحضارC الإسلامي. الحر0ات الإسلام�ة على

  الإخوان المسلمون: النشأة والتأس�س التنظ�مي. :أولا

ر5ن في مدینة العمالة المص ، مع ستة من(*)من قبل حسن البنا المسلمین تأسست جماعة الإخوان    

العدید من الجمع9ات الإسلام9ة التي  . و<انت الجمع9ة واحدة من1928الإسماعیل9ة 7ض67 في مارس 

ثلاث سنوات الأولى، هدف  انضم إلیها البنا من قبل والتي عرفت انتشارا في مصر في ذلك الوقت. خلال

، قرر أن 1932 أنه مع سنة إلا إسماعل9ة لى توس9ع العضو9ة في مدینةإالبنا 7شخصیته الكار5زم9ة 

و7الفعل تم الانتقال إلى القاهرة وإصدار  القاهرة.الجماعة لا 9م<ن أن تنمو وتكبر إلا إذا انتقل مر<زها إلى 

أول جر5دة متحدثة 7اسم الجماعة وتم عقد أول مؤتمر عام للجماعة. وفي الوقت نفسه، بدأت عضو9ة 

                                                             

، الاستراتیج9ةوال7حوث  مر<ز الإمارات الإمارات:، التصور الس�اسي لدولة الحر"ات الإسلام�ةخلیل علي حیدر،   1

 .4، ص2003
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، وثلاث مئة 1932تب الفرع/ة للجماعة، خمسة عشر عام المنظمة تنمو !ش�ل أكبر. وأص!ح عدد الم�ا

أهم مراحل التكوCن الف�رB والتنظ/مي بنفسه وتعتبر مرحلة النشأة التي قام علیها البنا  .19381في عام 

 للجماعة، والتي /م�ن تقس/مها زمن/ا إلى ثلاث مراحل أساس/ة:

لتأس/س/ة الأولى إلى التعرCف !ه في تنظ/م تسعى المرحلة ا �أB ]:1939-1928مرحلة الأولى[ال   

الداخل والخارج، وقد اعتمدت الجماعة على الصحافة من خلال اصدار مجلة (الإخوان المسلمین ومجلة 

النذیر)، إضافة إلى أسلوب الخطب والمحاضرات ذات الطا!ع الدیني الدعوB والتي سهر علیها البنا 

 .2، وساهمت �ثیرا في اتساع عضو/ة الجماعةبنفسه

نى التنظ/م/ة للجماعة، ولأن الحرب شهدت هذه المرحلة استكمال البُ  ]:1945-1939مرحلة الثان"ة[ال 

العالم/ة الثان/ة �انت مشتعلة، ومست مصر نتیجة الانتداب البرCطاني، إلا أن جماعة الإخوان آثرت عدم 

�ان الحزب المه/من على  التدخل في العمل الس/اسي، لعدم استعداد الجماعة لذلك خاصة أن حزب الوفد

الساحة الس/اس/ة، و�ذلك على القواعد الانتخاب/ة الممثلة في الحر�ات الطلاب/ة، والط!قة المتوسطة، 

فیها، لذلك آثر البنا الانسحاب �ممثل  غلغلوهي تقرC!ا نفس القواعد التي سعى الإخوان لت والفلاحین،

، وهذا القرار جاء !عد لقاء البنا !النحاس !اشا 1942 لدائرة الإسماعل/ة في الانتخا!ات البرلمان/ة عام

 .3رئ/س حزب الوفد

هي مرحلة الفعل والتأثیر واخت!ار قوة الجماعة، وأهم ما میز هذه ]: 1949-1945المرحلة الثالثة[

المرحلة تكوCن التنظ/م السرB، الجناح العس�رB للجماعة، والذB على إثر تورطه في عمل/ات اغت/ال تم 

 .19494ماعة وقتل حسن البنا عام حل الج

 

                                                             

 1906[حسن البنا(*)   
-

نشأ في أسرة متعلمة �ان والده عالماً ومحققاً ، الإخوان المسلمین سس حر�ةهو مؤ  ]1949 
ثم  1927 عام دار العلوم تخرج من. عن طرWC احتكاكه !الشیخ عبد الوهّاب الحصافي !التصوف ، تأثرعلم الحدیث في

 و/�بید/ا اخوان.راجع موقع 
1 Ziad Munson," ISLAMIC MOBILIZATION: Social Movement Theory and the 

Egyptian Muslim Brotherhood", The Sociological Quarterly 42(4), January 2002.p 4-5. 
  

في الحر,ات الإسلام�ة والد�مقراط�ة، لبنان:  (محاولة تقو�م�ة)، الف&ر الحر&ي للت�ارات الإسلام�ةعبد الله فهد النف�سي،  2

 .194، ص1999، 1مر,ز دراسات الوحدة العر�0ة، /.

 الم,ان نفسه. 3

 الم,ان نفسه 4
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 .في التكو.ن الف!ر& الإخواني السلطو&) المجتمعي/( ر!بالم :ثان�ا

فهم الإصلاحیون أن تقدم أورو,ا مرجعه الأساس التقدم العلمي، والد$مقراط$ة القائمة على إعمال   

العلمي سببین مفسر>ن مصلحة الشعب واعت,اره مرجعا لشرع$ة، و9ذلك 8ان الاستبداد الس$اسي والتأخر 

 لتخلف والانحطاA الذ@ وصلت إل$ه الأمة الإسلام$ة ,النس,ة لت$ار الإصلاحي.

المشهد المجتمعي والسلطو@  داخلوقد لعب 8ل من المر8ب العلمائي والمر8ب الس$اسي، دورا هاما     

إلى التخلف، مر الأتغول المر8ب السلطو@ على المر8ب العلمائي المجتمعي انتهى نتیجة الإسلامي، و 

 لذلك 8ان لا بد أن ینطلG الإصلاح الس$اسي من الإصلاح الدیني، فالتر9و@ فالتعل$مي.

على هذا أسس محمد عبده الجمع$ة الخیر>ة الإسلام$ة، وأنشأ العائدون من أول ,عثة تعل$م$ة  بناءً    

$ة في المغرب على فتح إلى فرنسا مع متنور@ الز>تونیین "المعهد الخلدوني"، وعملت الحر8ة الوطن

المدارس الحرة، وأسس عبد الحمید بن ,اد$س جمع$ة العلماء المسلمین في الجزائر. والافتراض الكامل 

وراء هذا النهج الإصلاحي أن الإسلام یدعو إلى إعمال العقل وتسخیر العلم للمصلحة، إضافة لدور العلم 

 .1في بناء الوعي الذ@ $سمح لشعوب ,المشار8ة الس$اس$ة

8ذلك لم $فصل البنا حر8ته عن الت$ار الإصلاحي الذ@ س,قه والذ@ $قوم على العودة إلى السلف،      

تر8یز على الخلاف. والعن التشو$ه والبدع والخرافات و,عیدا عن أس,اب  ,عیدالأو إلى الإسلام الصح$ح 

ومن العام . ستو5 الجماعةمستو5 الأمة ومذلك على مستو>ین: لالتر9$ة والإصلاح المجتمعي، وقد نظر 

ینتقل البنا إلى الخاص في شؤون التر9$ة فیرP أن تر9$ة أعضاء الجماعة الإسلام$ة الإخوان$ة یجب أن 

، وإصلاح البنا التر9و@ مخالف في النهج لإصلاح 2تكون تر9$ة روح$ة و9دن$ة وعقل$ة لخلG الولاء للجماعة

واقعة تحت ح8م الاستعمار و,التالي إصلاح مناهض محمد عبده فهو ,عید عن المؤسسات التعل$م$ة ال

 Rفعل محمد عبده. لها 8ماللف8رة الاستعمار>ة لا مناو 

من مجموع رسائل الإمام حسن البنا أهداف جماعة الإخوان المسلمین والتي  ]رسالة التعال$م[ تلخص  

لمجتمع إلى تحر>ر الوطن عُدت في س,عة أهداف، تبتدR بإصلاح الفرد، وتكو>ن البیت المسلم، وإرشاد ا

                                                             

 .281-280ص-، ص1، لبنان: دار التنو>ر، A.الإصلاح�ة العر�7ة والدولة الوطن�ةعلي أوملیل،   1

 .20، ص2008 القاهرة:، دراسة في الأصول�ة الإسلام�ة المعاصرة الأخضر:السیف جمال البدو@،   2
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بتخل�صه من الاحتلال الأجنبي، ثم بإصلاح الح-ومة، حتى تصیر إسلام�ة، وإعادة بناء الك�ان الدولي 

. وفي 1أستاذ�ة العالم بنشر دعوة الإسلام في ر<وع العالم الإسلام�ة) فتحقی:(الخلافة الإسلام�ة للأمة 

خلال قراءة مذ)رات الدعوة والداع&ة لصاحبها البنا والتي من [�قول: قراءة لعلى أوملیل للأهداف الساAقة 

أنها حر)ة تر=و&ة إسلام&ة، وأن الانتقال إلى العمل الس&اسي جاء یبدو أ5 قبل قتله /سنتین  1947نشرت عام 

 .2]لاحقا عندما ترسخت قواعد مجتمع&ة للجماعة

لاصلاح�ة من حیث عنایتها Aالتر<�ة ومنه فإن حر-ة الإخوان المسلمین حر-ة تمثل امتدادا للحر-ة ا   

على هذه القواعد [و�ضیف قائلا: حجر الزاو&ة إصلاح خل@ الأمة]  [فل&)نقائلا: والتعل�م، فقد وضح البنا 

بنى مصطفى )امل وفرCد، ومن قبلهما جمال الدین والشیخ عبده نهضة مصر. ولو سارت في طرCقها هذا ولم 

 .]ى الأقل لتقدمت ولم تتأخرتنحرف عنه لوصلت إلى /غیتها، أو عل

لعل الدلیل على إ�مان البنا Aالتر<�ة والتعل�م هو أن أول عمل قام Aه حین أسس جماعته Aالإسماعل�ة     

أن  العلوم. إلاهو إنشاء مدرسة إسلام�ة حاول أن �طب: فیها ما تعلمه من مناهج التر<�ة الحدیثة بدار 

صارمة، حول الجماعة إلى حزب س�اسي رغم رفضها للحز<�ة في التنظ�م الحر-ي المح-م، ذM المر-زLة ال

  .3موقف متقدم للبنا

نقرأ هذه التحولات من خلال نظرLة العمل التي صاغها البنا في مجموع رسائله، یلخص فیها التكت�ك   

 Pع لتحقی: الغا�ة الكبرAف�ة تتولى الحر-ة  .)الدولة الإسلام&ة(المتLالإسلام�ة فالمرحلة الأولى تكون تعر

فیها الدعوة والإرشاد -ما سب: وأن أشرنا، وتُعزز هذه المرحلة بإقامة المنشآت النافعة، لتنتهي إلى مرحلة 

وتعتمد هذه  تكوLن وانتقاء واستخلاص للعناصر الصالحة لحمل أعAاء الجهاد وضم Aعضها إلى Aعض،

.UاAوالانض Mثم تأتي مرحلة التنفیذ وهي مرحلة  المرحلة على التر<�ة الروح�ة الصوف�ة، وعلى الجند

 . 4الجهاد والعمل المتواصل من أجل تحقی: الغا�ة، وفیها یتم الابتلاء والتمح�ص

                                                             

1 ،Mلال التلیدA  حوث في تحولات النس@ الس&اسي والمعرفي راسة، دالإسلامیینمراجعاتAبیروت: مر-ز نماء لل ،

.U ،154، ص2013، 1والدراسات . 

 .158مرجع ساب:، ص علي أوملیل،  2

 .159المرجع الساب:، ص 3

 .A242لال التلیدM، مرجع ساب:، ص 4
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من خلال المراحل الثلاث السا/قة السعي لتثبیت مفهوم الجماعة #هدف لمرحلة الدعوة �ظهر     

م�ة الكاملة وتغییر العرف العام، والتر;�ة، هذه الجماعة التي تتولى مهمة ص/غ الأمة /الص/غة الإسلا

وتر;�ة أنصار الدعوة على هذه التعال�م حتى �#ونوا قدوة لغیرهم في التمسك بها، والحرص علیها، والنزول 

. وتأكیدا لتقد�م العمل الإصلاحي 1على ح#مها، وه#ذا جاء في رسالة البنا في المؤتمر الخامس للجماعة

طر,+ الإخوان مرسومة خطواته موضوعة حدوده وأنه لن یخالف الحدود إن [ على العمل الثورC �قول البنا:

التي اقتنع 3ل الاقتناع 7أنها أسلم طر,+ للوصول مهما 3انت الطر,+ طو,لة، أجل قد تكون طر,قا طو,لة، ولكن 

 أراد من3م أن =ستعجل ثمرة قبل نضجها، أو =قتطف زهرة [فمن: قائلاوخاطب المستعجلین ، ]ل=س هناك غیرها

قبل أوانها، فلست معه في ذلك 7حال، وخیر له أن ینصرف عن هذه الدعوة إلى غیرها من الدعوات...فطر,+ 

وقد وضح البنا  ].2الاخوان مبني على الصبر حتى تنمو البذرة، وتنبت الشجرة، وتصلح الثمرة، و=حین القطاف

الإخوان هم أعم+ فكرا [: قول في هذارأI فیها شعارا من شعائر الإسلام، � والتيموقفه من استخدام القوة 

قصد منها =ُ وأ7عد نظرا من أن تستهو,هم سطح=ة الأعمال والف3ر، فلا =غوصوا في أعماقها ولا یزنوا نتائجها وما 

فهم =علمون أن أول درجة من درجات القوة، قوة العقیدة والإ=مان، ثم یلي ذلك قوة الوحدة  وما یراد بها.

ة الساعد والسلاح، ولا =صح أن توصف جماعة 7القوة حتى تتوفر لها هذه المعاني والارت7اL، ثم 7عدها قو 

جم=عا، وأنها إذا استخدمت قوة الساعد والسلاح وهي مف33ة الأوصال مضطرMة النظام أو ضع=فة العقیدة خامدة 

 3.]الإ=مان، فس=3ون مصیرها الفناء والهلاك

 م الكبرN المنطلقات والمفاه= الإخوان المسلمون:: ثالثا

الجماهیرC، فقد جمعت  التسی�سیذهب الكثیر إلى أن ظهور حر#ة الإخوان المسلمین هو بدا�ة     

الحر#ة بین سلف�ة وجماهیرJة الحر#ة الوهاب�ة و;ین نخبو�ة وحداثة حر#ة جمال الدین الأفغاني ومحمد 

ر#ات والأحزاب الإسلام�ة، وقد ش#ل ظهور حر#ة الإخوان المسلمین بدا�ة انطلاق الح عبده ورشید رضا.

سلف=ة  دعوة[/أنّها: ، وقد وصف البنا حر#ته 4والتي تعتمد على التنظ�م الحز;ي والخلوC والتعبئة العقائد�ة

صاد=ة وفكرة اقتوطر,قة سن=ة، وحق=قة صوف=ة، وهیئة س=اس=ة، وجماعة ر,اض=ة ورا7طة علم=ة وثقاف=ة وشر3ة 

                                                             

 .283المرجع السابL، ص 1

 .161ص  مصر: ،مجموع رسائل الإمام حسن البناحسن البنا،  2

 .169المرجع السابL، ص 3

 .5المرجع السابL، ص  4
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ملامح ر78 الإسلام !الدولة، ففي مقولة معها ة هیئة س(اس(ة، تتضح وقول البنا !أنّ الجماع .1]اجتماع�ة

وق!ادة  [الاسلام ع�ادة ف(قول:للجماعة حول الإسلام  هوماتيذات أهم(ة :بیرة (طرح البنا البناء الف:ر9 والمف

وإذا ما أعدنا التدقی< في المفاه(م السا!قة  .]ودین ودولة وروحان!ة وعمل وصلاة وجهاد ومصحف وسیف

 المتقابلة في ش:ل ثنائ(ات سنجد:

 دین + روحان!ة + صلاة + مصحف ع�ادة +

 الإسلام =                  

 .2+ سیــــــــفق!ادة + دولة + عمل + جهاد 

معنى هذا التعبیر �القول الواضح، أن الإسلام شر1عة [ ف(قول: [الإسلام دین ودولة]ُ(فسر البنا مقولة    

نسان!ة وأح<ام اجتماع!ة و<لت حمایتها ونشرها والإشراف على تنفیذها بین المؤمنین بها ر:ان!ة جاءت بتعال!م إ

وتبل!غها للذین لم یؤمنوا بها إلى الدولة...وإذا أهملت شرائع الدولة هذه المهمة لم تعد دولة إسلام!ة، وإذا 

J أمة إسلام!ة مهما ادعت رضیت الجماعة أو الأمة الإسلام!ة بهذا الإهمال ووافقت عل!ه لم تعد هي الأخر 

ابراه(م غانم هذا القول !أن الدولة في ف:ر البنا ع!ارة عن وسیلة ول(ست غا(ة في حد  ُ(فسر]. ذلك بلسانها

والدولة وفقا لهذا  ذاتها، إنها وسیلة لا غنى عنها في تحقی< مثال(ة الإسلام عامة والس(اس(ة خاصة.

اطارها أح:امه وتبلغ دعوته وتراعى شرائعه، ومالم تلتزم  (حددها الإسلام وتنفذ في لها وظ(فةالتصور 

 .3الدولة بتحقی< تلك المهمة تص!ح دولة غیر إسلام(ة

إن الدعوة أساس [ وأما عن خصائص هذه الدولة حسب البنا فهي أولا: دولة دعوة ومنها قوله:    

ولعله هنا (ستحضر  .]ة المستق!مةالدولة، والدولة حارس الدعوة، وهما معا قوام الح!اة الإنسان!ة الصح!ح

قاموس الأح:ام السلطان(ة حول س(اسة الدن(ا وحراسة الدین المو:لة للسلطان، ومن هنا أ(ضا (م:ن القول 

أنها دولة مح:ومة  على عالم(ة الدعوة الإسلام(ة. وثالثها: أن الدولة الإسلام(ة هي دولة عالم(ة بناءً 

 !سلطان الشرLعة.   

                                                             

 .35منیر شفی<، مرجع ساب<، ص   1

، مجلة المستقبل العر8ي لبنان:، "الأصول!ة الإسلام!ة، قراءة في مقدمات النشأة وتطورها"علي صالح المولى،   2
 .122، ص2008، د(سمبر 358العدد

 ، ص،V1 ،2012. ، مصر: مدارات للأ!حاث والنشر،سن البناالف<ر الس!اسي للإمام حإبراه(م البیومي غانم،  3

 .254،252ص
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 .ان المسلمون وإش#ال"ة الدولةرا�عا: الإخو    

أمامها وأمام الله، فالإسلام  مسؤولةتمثل الح1ومة مر1ز الثقل وشرعیتها مستمدة من الجماعة وهي      

الإسلام الذ( [. 1:عتبر العقد الس:اسي السبیل الصح:ح لتولي سدة الح1م، والحاكم :قف مسؤولا أمام أمته

ة ر#نا من أر#انه، و"عتمد على تنفیذ #ما "عتمد على الإرشاد یؤمن �ه الإخوان المسلمون یجعل الح#وم

وتـأس:سا على هذا المعنى  .]...والح#م معدود في #تبنا الفقه"ة من العقائد والأصول، لا من الفقه"ات والفروع

ة إن قعود الإسلامیین عن المطال�ة �الح#م جرBمة إسلام"ة لا "#فرها إلا النهوض واستخلاص قو [ :م1ن القول:

 .2]التنفیذ من أید( الذین لا یدینون �أح#ام الإسلام الحنیف

إن هذا النص شدید الأهم:ة في إدراك تحولات المسألة الس:اس:ة في التف1یر الإسلامي السنّي، لأنه      

یتقاطع مع التف1یر الش:عي، من جهة 1ما أنه خلI سجالا ف1رHا حیث اعتبر محمد عمارة أن الدولة ول:ست 

فكون الدولة ل"ست ر#نا من [:لافة، لا تعتبران ر1نا من أر1ان الإسلام وأصوله، و:ستطرد مستدر1افقL الخ

أر#ان الدین لا "عني انتفاء العلاقة بینهما على نحو ما "فهم العلمانیون، فالقرآن الذ( لم "فرض على 

الق"ام بها والوفاء �حقوقها إذا المسلمین إقامة الدولة، قد فرض علیهم من الواج�ات الدین"ة ما "ستحیل علیهم 

هم لم "ق"موا دولة الإسلام، فهناك من فرائض الإسلام وواج�اته الدین"ة، حدود لا بد لق"امها وإقامتها من الولا"ة 

 .3]والدولة والسلطة العامة والسلطان

ه ع وأحوالتقرHر عمارة جاء Mحجة عقل:ة تنظر لدولة نظرة وظ:ف:ة من حیث دورها في تنظ:م المجتم     

من جمع الز1اة وتنظ:م الأموال والجMا:ات ول:س دورا دین:ا من إقامة الدین بل حفN الدین من الأعداء 

على اعتMار موقفه الذQ ینفي قداسة السلطة الس:اس:ة في الإسلام. غیر أن موقف عمارة لم :سلم من 

اجهة) أن :ضحد حجة عمارة مدافعا الرد، فقد جاء محمد إبراه:م مبروك، محاولا في 1تاMه (مواجهة المو 

على الرغم من أن  [نقرر عن الطرح الإخواني من حیث 1ون الخلافة من الأصول لا من الفروع Mالقول:

ذلك بدیه"ة منطق"ة قرآن"ة، أن إقامة الدولة(الإمامة) للمسلمین واجب دیني على الأمة الإسلام"ة لا تساس 

لأ( مقال "صدر عن أ( شخص "ستهین من المسؤول"ة الواج�ة  رءً أمور دینهم ودن"اهم إلا �ه، نقول هذا د

وHتساءل عن الذQ :عن:ه عمارة Mأن إقامة الدولة ل:ست ر1نا من  .]الح#معلى المسلمین في إقامة هذا 

                                                             

 73 -72ص-مرجع سابI، ص ،الثورة والدولة الإسلامیون،عبد الغني عماد،    1

 .44، مرجع سابI، صمجموعة رسائل الإمام الشهید حسن البناحسن البنا،   2

 .15مرجع سابI، ص، دین"ةالدولة الإسلام"ة بین العلمان"ة والسلطة المحمد عمارة،    3
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مع أن الحدیث عن هذه الأر,ان الخمسة للإسلام یتعل" بإسلام الفرد لا [أر$ان الدین الخمسة و�شرح: 

غیر المعقول أن :قال للفرد المسلم إنه من أر,ان إسلامك ,فرد إقامة الدولة، فهذا أمر لا  الجماعة، لأنه من

   .1]ةیتوجه الحدیث >ه إلا لجماع

نقل فرض2ة وجوب إقامة الدولة أو الح6ومة الإسلام2ة من الفرد إلى الجماعة، ولعل هنا یتضح من   

ن المسلمین 6حر6ة إسلام2ة، هدفها إقامة الح6ومة هذا ما یبرز تسم2ة وإطلاق مفهوم الجماعة على الإخوا

الإسلام2ة لا الخلافة التي 6ما قرر البنا في مذ6راته أن العمل على إعادتها هو على رأس مناهجهم، غیر 

أن ذلك 2حتاج إلى 6ثیر من التمهیدات التي لا بد منها 6توطید التعاون في جم2ع المناحي بین الشعوب 

نا بهذا أقر Iالتقس2مات الإقل2م2ة الموروثة عن الاستعمار بإقراره بتبني طرح الدولة . و62ون الب2الإسلام2ة

الح,ومة في : [الإسلام2ة وفي Iعض 6تاIات النظام الإسلامي الذL حدد له معاني تقارب الطرح الغرJي

وم على تق ... فهيالإسلام تقوم على قواعد معروفة مقررة، هي اله:,ل الأساسي لنظام الح,م الإسلامي

النظام الإسلامي في هذا لا :عن:ه الأش,ال [2ُضیف قائلا:  .]مسؤول:ة الحاكم، ووحدة الأمة واحترام إرادتها

 Dوالأسماء متى تحققت هذه القواعد الأساس:ة التي لا :,ون المسلم صالحا بدونها، ومتى ط>قت تطب:قا :حف

ن أن :حفD هذا التوازن >غیر الوجدان الحي التوازن بینهما ولا یجعل >عضها :طغى على ال>عض، ولا :م,

 .3]والشعور الحق:قي >ق:مة هذه التعال:م

في المقولة الأولى تتجسد مقومات الف6ر الس2اسي الحر6ي الذL 2قر Iمسؤول2ة الحاكم أمام شعIه،     

فنجد البنا  إلا أن هذه المسؤول2ة لم تحدد لها الآل2ات والوسائل الواضحة والناجحة لضمان هذه المسؤول2ة

یتحدث عن صلاح الح6م دون التحدث عن ش6ل النظام وهذا 2فتح العدید من التساؤلات حول ش6ل النظام 

ورغم أن أدب2ات الإخوان تحیل لنظام الرئاسي وترفض النظام البرلماني القائم على التعدد2ة، إلا أن هذا لا 

نتفضت ضدها الحر6ة دفاعا عن الموروث 62في لبناء تصور إسلامي سل2م من الطروحات الغر2Jة التي ا

 الإسلامي.

الإسلام الس2اسي  ش6لت حر6ة الإخوان المسلمین قط2عة على مستوU منهج الإصلاح في منظور     

إلى الف6ر الحر6ي الایدیولوجي الهادف إلى بناء الدولة الإسلام2ة، ومنها خرجت أغلب الحر6ات  Iانتقالها

                                                             

 .124إبراه2م علي حیدر، مرجع سابV، ص   1

 .56، مرجع سابV، صمذ,رات الدعوة والداع:ةحسن البنا،    2

3   ،V119ص إبراه2م علي حیدر، مرجع ساب. 
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حزب إسلامي 1عد حر�ة الإخوان المسلمین في فترة الأر(عینات ما !سمى الإسلام!ة و�انت أوّل ولادة ل

1حزب التحر>ر لمؤسسه تقي الدین النبهاني الذ8 أصر هو الآخر على بناء الدولة الإسلام!ة رافضا الدولة 

 ولن تقام الخلافة الإسلام!ة وترجع الدولةلن تنهض الأمة الإسلام!ة ومؤ�دا على أن القوم!ة العلمان!ة، 

العمل الإسلامي الس!اسي أص1ح أمرا  لأن. 1في الس!اسة على أساس الإسلام الإسلام!ة إلاّ 1الاشتغال

 مفروغا منه، فما الجدید الذ8 طرحه النبهاني بتأس!سه حزب التحر>ر؟ 

حدد مهمة حزب التحر>ر في نشر الأف�ار دون تطب!قها،  )الدوس!ه والدستور الإسلامي(في �تا1ه    

ف�ار مو�ول إلى الدولة التي یزعم الحزب إقامتها فالطر>H إلى دولة الإسلام هي بإعادة الثقة فتطبیH الأ

إنقاد الأمة لا !�ون إلاّ 1الثورة ف .12أف�ار الإسلام وذلك من ناحیتین العمل الثقافي والف�ر8 والعمل الس!اسي

. فانه!ار الدولة الإسلام!ة ]نحطا2فإذا وجدت الأفكار وجدت النهضة، وإذا عدمت الأفكار #ان الا [الف�ر>ة 

. وفي هذه المرحلة المنحطة 3ضعف فهم الإسلام وإساءة تطب!قه أساسیین:یلخصه النبهاني في عاملین 

تقلد دوره في الصراع الف#ر7 والرد على الش#وك، #ما [ للأمة الإسلام!ة یدعو النبهاني أعضاء الحزب إلى:

لسAاسي من خلال توظیف الحوادث والوقائع لصالح أفكار الإسلام، على الحزب أن Aستكمل الجهد في العمل ا

وعندما Aشتد الصراع الف#ر7 وA#ون الحزب في بؤرته تنضج العوامل الموضوعAة لبروز الخلAفة الذ7 یتولى 

 .4]قAادة الدولة الإسلامAة فمتى وجد الخلAفة فقد وجدت الدولة الإسلامAة

ولة لم تكن لتنضج معالمها دون حر�ات إسلام!ة تحمل على دعوة حسن البنا الإسلام دین ود    

عاتقها مهمة شاقة وهي بناء الدولة الإسلام!ة. إلاّ أنّ ما لم ینت1ه إل!ه الإخوان الأولون أنهم ساهموا في 

ضیH انتهى إلى مقولة من ل!س معنا فهو أیدیولوجي الإصلاح النهضو8 للأمة في مسار حز(ي  إدخال

(المدخل  1هسعید حوT في �تا مع طروحاتهذه المیزة في الف�ر الإخواني المتقدم ضدنا، وقد اتضحت 

(دروس في العمل الإسلامي). في الأول یتحدث عن مجموع  �تا1هإلى دعوة الإخوان المسلمین) و 

مواصفات جماعة المسلمین و!حاول أن یثبت أن هذه المواصفات موجودة في الإخوان و!صر على مفهوم 

ي الثاني یتحدث عن الص!غ التنظ!م!ة من أجل حر�ة إسلام!ة واحدة، وتظهر الحز(!ة في وف الجماعة.
                                                             

1    ،Hاتمنیر شفیAص ،الف#ر الإسلامي المعاصر والتحد ،H37مرجع ساب. 

في مجد8 حماد وآخرون، الحر�ات الاسلام!ة  للفهم، ، محاولةالإسلامAة#ي للتAارات الف#ر الحر عبد الله فهد النف!سي،   2
 .190، ص1999. 1الوحدة العر(!ة، Y.مر�ز دراسات  لبنان:والد!مقراط!ة دراسات في الف�ر والممارسة، 

 23خلیل علي عبدو، مرجع سابH، ص 3

 .191-190ص ، ، صع سابH، مرجالف#ر الحر#ي للحر#ات الإسلامAةعبد الله النف!سي،   4
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لابد منه للمسلم المعاصر و,هذا لا (سع مسلما أن یتخلف عن  شيءإنّ السیر مع الإخوان [أف"اره عند قوله: 

]. لم الخروج عنهاإذا 9انت جماعة الإخوان هذا شأنها فلا یجوز لمس[و)تطرف إلى حد القول:  ]،هذه الدعوة

هذه الحز8-ة ال7ارزة عند حو6 لم تكن قائمة في ف"ر البنا، فقد أكد الأخیر (مسؤول-ة الحاكم ووحدة الأمة 

واحترام إرادة الأمة) أمّا حو6 فهو یؤ"د (مسؤول-ة التنظ-م ووحدة التنظ-م وإرادة التنظ-م)، وشتان من "ان 

 .1محور ف"ره الأمة ومن "ان محور ف"ره الجماعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الثالث  .(*)قطبسید  ة:الاصطفائ# الحر!ة ـــــ

تزاید الرجوع للإسلام إلى إخفاق الحر3ة القوم$ة العر0$ة الس$اسي لظاهرة تفسیر التُعطى الأولو$ة في     

عرفها العالم العر0ي خاصة والشرق الأوس?  . إنّ الظروف التي2والرغ;ة في تعو$ضها ;الحل الإسلامي

 )لإسلام#ةا الصحوةمرحلة (فقد مثلت  ،عامة تعتبر ظرفا متح3ما وأساس$ا في تفسیر الصعود الإسلامي

الستینات والس;عینات تارJخا فاصلا في تطور منظور الإسلام الس$اسي الذI أخد منحى خطیر في 

 ومتطرف عما س;قه.

داثي الغر0ي الطرح أفضى إضافة إلى ضعف التنم$ة الاقتصاد$ة وتسل? إنّ فشل المشروع الح    

الأنظمة العر0$ة وممارستها العن$فة ضد الت$ارات الإسلام$ة إلى النزعة الجهاد$ة التكفیرJة التي اتضحت 

الذI أدخل مقولة جدیدة في تطور الف3ر الحر3ي  (*)(معالم في الطرQJ) لسید قطب وارتسمت معالمها في

مي تقوم على أنّ هناك تعارضا شدیدا بین ف3رتین وتصورJن ومجتمعین ونظامین، (الإسلام الإسلا

والجاهل$ة)، (وحاكم$ة الله وحاكم$ة ال;شر)، (والله والطاغوت)، وإنه لا $م3ن ال;قاء لطرف دون القضاء 

 على الآخر. 
                                                             

1  Q20، صالمرجع الساب. 

 .221، مرجع سابQ، صنقد الس#اسة: الدین والدولةبرهان غلیون،   2
قسم الآداب فشغل عدة وظائف في وزارة  -1933تخرج في 3ل$ة دار العلوم ;القاهرة عام  1966-1906سید قطب (*)

عمل سید قطب في الصحافة .1950سة المناهج، وعاد منها عام لدرا 1948المعارف، ثم أوفدته الوزارة إلى أمیر3ا عام 
مجلة ، مجلة العالم العر0ي:منذ ش;ا;ه، ونشر مقالات عدیدة في الصحف والمجلات المصرJة، 3ما أصدر عدة إصدارات

عل$ه . وح3م 1954اعتقل سید قطب ;عد حادث المنش$ة في عام  .1953جرJدة الإخوان المسلمون عام  ،الف3ر الجدید(=) 
سنة عذب خلالها تعذی;اً شدیداً. وقد ألف وهو ;السجن "هذا الدین" و"المستقبل لهذا الدین"، 3ما أكمل تفسیره  15;السجن 

 3/17/ 14راجع الموقع بتارJخ.1966أغسطس  29"في ظلال القرآن". وح3م عل$ه ;الإعدام وقد تم تنفیذ الح3م الاثنین 
 .15.14على الساعة 

https://goo.gl/geyuAH. 
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 ؟ما لجدیدبین البنا وقطب:  :أولا

الإسلامي والصوفي منذ صغره، ولم 4عرف تقل1ات على مستو. على غرار البنا الذ& تشرب الف!ر     

من المنظومة المعرف4ة التي انتمى إلیها، نجد قطب قد عرف تقل1ات انتهت إلى الف!رة الإسلام4ة الخالصة 

الغر4Hة والتي دافع عنها دفاعا مستمیتا حتى مات علیها، ف!تا1ه معالم في الطرDE 4عد دستورا  الطروحات

 .1ات الإسلام4ة الجهاد4ة المطال1ة 1التغییر الجذر& للمجتمعات الإسلام4ةلأغلب الحر!

تحد& الصراع الاجتماعي والثقافي وتثبیت قواعد الجماعة مجتمع4ا !ان هدف البنا، وقد نجح في     

النظام العس!ر& القومي الناصر&، دخلت الجماعة  ومجيءتحقیD ذلك، ومع وفاة البنا وق4ام ثورة یولیو 

تهي إلى الرفض انة المحنة التي استدعت خطا1ا جدیدا یرتكز على ال1عد العقائد& 1الدرجة الأولى و مرحل

الراد4!الي للوضع المجتمعي والس4اسي وضرورة التمایز والاصطفاء عنه، ما ش!له ف!ر قطب في آخر ما 

ح1ائي إلى إسلام تحول الإسلام الإ[ السید التحولات التي صنعها خطاب قطب ف4قول:رضوان Eرصد و  !تب.

 6ار5زماالجماعة السن1ة التقلید1ة إلى  6ار5زمانضالي، وتحول الإسلام النضالي إلى إسلام حز3ي، والتحول عن 

 .2]الشر5عة التي صارت موضوع التكلیف الإلهي أو مقتضى الحاكم1ة الإله1ة في المجال العملي

نا فالمقارHة المعرف4ة للمجال الس4اسي تقوم لازال موضوع الهو4ة حاضرا 1قوة عند قطب !ما عند الب    

عل4ه تمایز في المجال  1الأساس لد. الاثنین على التمایز العقد& للإسلام والذ& لا بد من أن 4!ون بناءً 

 .3الس4اسي من حیث طب4عة الح!م وأسس الشرع4ة وتشرEعاته

حضار& 1صورة أعم والذ& تمیز لعل الملاحظة الجدیرة 1الذ!ر في هذا المقام أن الواقع الس4اسي وال  

1طغ4ان مظاهر التغرEب على عهد البنا أین !ان الف!ر الحر!ي الإسلامي 4حاول جاهدا مواجهته ومرات 

الاتفاق معه، نجد هذا الواقع قد تحول من مواجهة الآخر في الخارج إلى مواجهة الآخر داخل الدولة أ& 

وعل4ه الاستقطاب  تنضج إلا في آخر ما !تب،الأنظمة المستبدة، فف!رة الجاهل4ة عند قطب لم 

الداخلي/الخارجي تحول إلى استقطاب داخلي/داخلي على إثر المواجهة والحصار الذ& لاقته حر!ة 

                                                             

 .187سابD، ص مرجع ،الإسلاميالإصلاح الس1اسي في الف6ر أبو رومان،  1

2 ،D178ص  المرجع الساب. 

3 ،D181ص  المرجع الساب. 
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الإخوان المسلمین على عهد الناصر.ة ما جعل أف(ارها تتطرف إلى مستو$ الند�ة والشمول�ة الخاص�ة 

 الملازمة لف(ر الغر.م.

 فكر�ة إسلام�ة.نحو مر!ز�ة  ثان�ا:

بل زادت تعقیدا لأنها  الحر(ي لازالت مصیدة الثنائ�ات مس�طرة على منظور الإسلام الس�اسي   

أصCحت أكثر ارتCاطا بإح�اء مدلول العقیدة الإسلام�ة و�عتبر هذا أكبر تمهید لإقامة الح(م الإسلامي 

 Dالإسلامي وقراءة الف(ر الإسلامي  وس�عتمد قطب في التنظ�م لهذه المرحلة المهمة على التراث الف(ر

وما  [المصطلحات الأر(ع]الحدیث في الهند وCاكستان خاصة ما (تCه أبو الأعلى المودودD في (تاCه 

وقد اعتبر قطب الكتاب [ماذا خسر العالم 1انحطا0 المسلمین؟]، (تCه أبو الحسن الندوD في (تاCه 

زاو�ة الإسلام�ة، أین تكون هي مر(ز التار.خ ول�س الأخیر نموذجا للتار.خ (ما ینCغي أن �(تب من ال

 التار.خ الأوروHي الذD جعل من أوروCا محور العالم ومر(زه.

 هذا ما حاول قطب أن �سیر عل�ه وقد ظهر في مجموع مقالاته التي (تبها في فترة ما     

ثه قط�عة مع لكل المCاحث الف(ر.ة الغر�Hة وإحداه رفض في مجلة (المسلمون) )1952-1950(بین

(ما لم  )رسالة التوحید(الإصلاح�ة الإسلام�ة النهضو�ة الأولى، فقد تحفN على ف(ر محمد عبده في (تاCه 

 . �1قبل Cمحاولة عبدو التجدید�ة لأنّه في نظره تأثر Cالفلسفة الغر�Hة

 منظومة المفاه�م القطب�ة: لثاثا

على إثر حادثة المنش�ة،  1954ناصر سنة وقع صدام عنیف بین الإخوان المسلمین ونظام عبد ال   

، ومع الصدام الثاني تطور موقف الإخوان تطورا جذر.ا في قض�ة نظام الدولة، 1965و(ذلك سنة 

فطرحت داخل الجماعة حتم�ة إقامة "الدولة الإسلام�ة" أD الدولة التي تقوم على الشر.عة (مصدر لشرع�ة 

وقد دشن هذه القط�عة سید  تامة مع المشروع الإصلاحي،ومشروع�ة الح(م. وهنا ستتبلور قط�عة شCه 

أعلن قطب منهجه الرHاني، وهدف هذا المنهج الذD س�عمل على وضع أسسه هو إلغاء الوجود .  2قطب

                                                             

 .53-54ص-مرجع سابY، ص الإسلام الس�اسي والحداثة،إبراه�م أعراب،   1

 .168علي أوملیل، مرجع سابY، ص  2
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الجاهلي وإحلال الوجود الإسلامي. إنّه بناء ف-ر, جدید أخرج منظومة مفاه&م&ة لم تطرح من قبل لكنها 

 لام&ة التي جاءت ف&ما <عد ومن أهم هذه المفاه&م:ش-لت الأساس للجماعات الإس

ظل مفهوم الجماعة الذ, ابتكره الف-ر الحر-ي الإسلامي في ش-له التنظ&مي المح-م مع البنا  الجاهل�ة:

وحر-ته الإخوان المسلمین، -مفهوم مر-ز, عند قطب، فقد أكد على ضرورة وجود جماعة تتبنى الخطاب 

ه، وتسعى إلى إقامة حدود الله بإقامة الح-م الإسلامي. وما تمیز <ه عن البنا الإسلامي وتدعو المجتمع إل&

هو مفهوم الجاهل&ة المواجه لمفهوم الحاكم&ة، أین تعني الجاهل&ة الح-م <القوانین والأح-ام الوضع&ة. وقد 

&ة ر-ز -ثیرا قطب على ترE&ة أعضاء الجماعة المسلمة التي ستنهض <الح-م الإسلامي ترE&ة إ&مان

  .1صارمة، تتخللها مرحلة المحنة لاستخلاص (الطل&عة المؤمنة)

نحن الیوم في جاهل�ة [التالي: لقد ساق غ&اب الوعي <متغیرات العالم لسید قطب إلى إصدار الح-م    

0الجاهل�ة التي عاصرها صدر الإسلام أو أظلم، 0ل ما حولنا جاهل�ة...تصورات الناس وعقائدهم، عادتهم 

وآدابهم، شرائعهم وقوانینهم، حتى الكثیر مما نحس6ه ثقافة إسلام�ة  .... فنونهم، موارد ثقافتهموتقالیدهم

 .2]ومراجع إسلام�ة وتف0یرا إسلام�ا هو 0ذلك من صنع هذه الجاهل�ة

أهم ف-رة نظر لها قطب هي الحاكم&ة والتي قیل أنه أخذها عن المودود,، وال<عض یذهب  الحاكم�ة:

(المقدمة السلطان&ة في الس&اسة بـ مخطوطة طوغن شیخ محمد, المعروفة  ود إلىتعإلى أن جذورها 

إلا أن الأس<اب  ،3)التراث الس&اسي الإسلامي(في مصادر  -تا<هذ-ر ذلك نصر عارف في  الشرع&ة) -ما

فحاكم&ة قطب هي رد فعل  التي دعت -ل من المودود, وقطب لل<حث في الحاكم&ة مختلفة عن <عضها.

النظام الناصر, في مصر، ع-س الحاكم&ة عند المودود, التي قامت على أساس ضرورة على عنف 

 التمایز العقد, لمسلمي الهند عن غیر مسلمیها.

على أخص خصائص الألوه&ة، وهي الحاكم&ة، حیث  الاعتداءتعد أهم سمة للجاهل&ة، هي      

لحاكم&ة P لا بد من نشوء جماعة من استندت الحاكم&ة لل<شر، وجعلت <عضهم ل<عض أرEا<ا. ولإعادة ا

الناس تقرر أنّ عبودیتها -املة P وحده وأنها لا تدین <العبود&ة لغیر الله، وهذه الجماعة هي التي ینشأ 

                                                             

 .181ص، ، مرجع سابRالف0ر الإسلاميالإصلاح الس�اسي في محمد أبو رومان،  1

 .17، ص1979، مصر: دار الشروق، معالم في الطرABسید قطب،   2

 .236، مرجع سابR، صفي مصادر التراث الس�اسي الإسلاميمحمد نصر عارف،  3
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على المجتمع الجاهلي، وتثور  لا إله إلا الله)منها المجتمع المسلم ف+�ون استعلاء هذه الجماعة ��لمة (

رضي، فالتصور الإسلامي یجب أن ُ*مثل في أُناس وفي تنظ*م حي وفي على ق*مه وعلى السلطان الأ

*ضع قطب تقا=لا فاصلا وقاطعا . 1حر;ة وطر:قة في الكون ولعله *قصد هنا جماعة الإخوان المسلمین

[إن العالم �ع�ش الیوم  بین [الحاكم*ة] و[الجاهل*ة]، والفرق بینهما یرجع إلى أصل التشر:ع والح;م ف*قول:

 أساس جاهل�ة من ناح�ة الأصل الذ5 تنبث2 منه مقومات الح�اة وأنظمتها... هذه الجاهل�ة تقوم على $له في

إنها تستند إلى ال@شر  الاعتداء على سلطان الله في الأرض، وعلى أخص خصائص الألوه�ة، وهي الحاكم�ة.

ع والانظمة والأوضاع @معزل فتجعل @عضهم ل@عض أرCا@ا...في صورة ادعاء حتى وضع التصورات والق�م والشرائ

عن منهج الله للح�اة وف�ما لم �أذن @ه الله...فالناس في $ل نظام �عبد @عضهم @عضا وفي المنهج الإسلامي 

 H وحده یتحرر الناس من ع@ادة @عضهم ل@عض، @ع@ادة الله وحده، والتلقي من الله وحده، والخضوع

  .2اءه لل@شرIة]وحده...وهذا هو التصور الجدید الذ5 نملك اعط

لذلك لابد من استعادة نفس الخطة التي ات=عها الإسلام الأول: أC تكو:ن نخ=ة متش=عة =العقیدة   

.E*و;ما ;انت  الإسلام*ة *سمیها قطب (طل*عة إسلام*ة) تمیز نفسها =عقیدتها وسلو;ها عن المجتمع المح

 .3دعامة الدولة الإسلام*ة المرجو إقامتهاهذه نواة لإنشاء دولة الإسلام الأولى فإن طل*عة قطب ستكون 

  فالعقیدة هي الأساس حسب قطب والذC درات حوله الدعوة المحمد*ة طیلة الفترة الم;*ة.

   Jقوم على اعت=ار العقیدة أساس ومنطل* Cهنا نوع من الاستدعاء للف;ر السلفي في طرحه الوهابي الذ

بد الوهاب =طرحه لها على أساس شمولي راد*;الي الإصلاح الدیني، غیر أن قطب یتمایز عن محمد ع

تج لنا في الأخیر تصورا للعالم مخالف لتصور الغرMي المادC. خطة قطب تستدعي تار:خ ظهور ینس

، إذن =عد الدعوة تش;لت الطل*عة الأولى التي التنفیذ*ةالإسلام في فترت*ه الم;*ة الدعو*ة والمدن*ة الجهاد*ة 

م الإسلام والدفاع عنها فدخلت مرحلة الجهاد التي ارت=طت تار:خ*ا =عد الهجرة حملت على نفسها ترسیخ ق*

ل*س براعة قطب في استحضار الماضي بل في ح;مه  الإطاروالملفت للأمر في هذا  .النبو*ة إلى المدینة

فوجود طل*عة مؤمنة هو سعي لخلJ تمایز عقدC بین أفراد  على المجتمعات الإسلام*ة القائمة =الكفر،

                                                             

1   ،Jص ،الف$ر الإسلامي المعاصر والتحد�اتمنیر شفی ،J37مرجع ساب. 

 .8سابJ، ص ، مرجع معالم في الطر2Iسید قطب،   2

 .180ص سابJ،علي أوملیل، مرجع   3
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[تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة...فهي وإن لم  . وفي هذا %قول قطب:1المجتمع المسلم الواحد

تعتقد 6ألوه3ة أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوه3ة لغیر الله، فتدین 6حاكم3ة غیر الله، فتتلقى من هذه 

 .2وBل مقومات ح3اتها تقر<6ا]ا لیدهالحاكم3ة نظامها، وشرائعها، وق3مها، ومواز<نها وعاداتها وتقا

مغایرا، معتبرا إ%اه أداة التغییر لإقامة  : %عد أحد أهم المفاه%م التي أعاد إح%اءها سید قطب إح%اءً لجهادا 

ما %سم%ه (الوجود الإسلامي) وأغلب الجماعات الجهاد%ة التي انتشرت في الس7عینات والثمان%ات أخذت 

 .3ورها والجهاد وسیلتهاCتاب (معالم على الطرA@) دست

أثار مفهوم الجهاد نقاشا Cبیرا بین الحرCات الإسلام%ة واختلافا بین مراجع الإفتاء، فالجهاد في     

المرجع%ة الدین%ة الإسلام%ة نوعان جهاد دفع و%قصد 7ه دفع العدو الخارجي عن 7لاد المسلمین، وجهاد 

م%ة إلى خارج 7لاد المسلمین، وقد اختارت العدید طلب و%قصد 7ه الجهاد من أجل ا%صال الدعوة الإسلا

من الحرCات الإسلام%ة مفهوم المقاومة الذG یواف@ جهاد النفع والذG ف%ه من المرونة الشرع%ة ما لا 

 @Aة ضمن فرAات التكفیرCل الحرCعده قطب و% Gحتاج إلى إذن الإمام الذ% Gفي جهاد الطلب الذ Jشتر%

محارKتهم. Cما یجعل أبناء الوطن الواحد مسلمین وغیر مسلمین ضمن واجهة  الكفار والطغاة والذین تجب

فبهذا %Cون مفهوم الجهاد خرج عن صورته التارAخ%ة التي عرفها في عهد النبوة  ،الجهاد والقضاء علیهم

 . 4والخلفاء ومن ت7عهم

ه 7المجتمع استحضر قطب المجتمع الإسلامي الأول الذG خاض جهادا ضد الكفار مشبها إ%ا    

الحاضر، والتجمع العضوG الحرCي الذG نادM 7ه %شیر هو أ%ضا إلى استحCام سلطة العقل الق%اسي فقد 

Cان %طلب منه أن %Cون مثل الجیل القرآني الفرAد الذG نشأ من حول الرسول صلى الله عل%ه وسلم، 

لتجمع العضوG وعلاقته 7المجتمع وتص7ح المقارنة بین الجیل القرآني وعلاقته 7المشرCین والكفار وKین ا

المعاصر. من جهة ثان%ة تعم%قا للمسار اللاتارAخي الذG تتحرك ف%ه أفCار قطب والتي شCلت حقا قفزة 

فCرAة Cان لها عمی@ الأثر في الفترة التال%ة التي شهدت بروز الجماعات المتطرفة، التي استفادت من 

                                                             

 .182المرجع الساب@، ص 1

 .91-90ص-، مرجع ساب@، صمعالم في الطر<Cسید قطب،  2

 .55ابراه%م أعراب، مرجع ساب@، ص  3

، تحرAر عبد الإله الجهاد والمقاومة اشBال3ات المفهوم والممارسة في الحوار القومي الإسلاميعبد الغني عماد،   4
 .633، ص2008، 1مرCز دراسات الوحدة العرK%ة، J. لبنان:لقزAز، ب
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ة التي عرفها النظام الدولي )عد نها!ة الحرب ال)اردة، لتتحول ج!ة والتحولات النظم!یالتغیرات الجیواسترات

إلى حر6ات معولمة متخط!ة للحدود القوم!ة ذات أهداف عالم!ة، ساعدتها الثورة التكنولوج!ة ووسائل 

الاتصال ووسائ; الإجتماع!ة في الوصول إلى جماعات وحر6ات إرهاب!ة متطرفة وتنظ!م داعش خیر مثال 

 على ذلك.

المقار?تین المعرفیتین لكل من البنا وقطب المقار?تین الناظمتین للف6ر الحر6ي الإسلامي )صفة ظلت    

عامة، ولكنها شهدت تطوAرا لمقار?ة البنا وتقل!ص لدور مقار?ة قطب خاصة )عد الرد من داخل جماعة 

عام للإخوان لحسن الهضیبي المرشد ال دعاة لا قضاة)الإخوان على 6تاب (معالم في الطرEA) )6تاب (

 . 1)1973-1951المسلمین في الفترة الممتدة بین (

تر,ت نطاقا  الشر8عة قدیت5ع الهضیبي في تفنیده لف,رة الحاكم(ة منط& الفقهاء الأصولیین، وعندهم أن   

[أما الم+احات فإن للمسلمین أن 'سنوا فیها من الأنظمة التي  واسعا للم5اح أ> ما لم یرد ف(ه نص صر8ح،

ما تقتض'ه الحاجة، تنفیذا لنصوص وردت +ضرورة تحقی6 مقاصد -ذ ش1ل قرار أو لائحة أو قانون قد تتخ

[إ+طال قول من زعم ...أن وضع تشر@عا فقد انتزع لنفسه إحد? صفات الله عز وجل، وجعل و(ضیف:  عامة].

هم الإخوان(ة . ومع مجئ جیل جدید من الإخوان امتزجت أف,ار 2نفسه ندا C تعالى، خارجا عن سلطانه]

5أف,ار أخرI إسلام(ة حضار8ة متؤثرة 5ف,ر مالك بن نبي مثل راشد الغنوشي الذ> نظر ,ثیرا لمنظومة 

معرف(ة (م,ن القول أنها جمعت بین الطرح الإصلاحي والحر,ي الإح(ائي في ذات الوقت. ,ذلك 

سل(م العوا، وفهمي هو8د> أو القرضاو> الفق(ه والعالم الإسلامي، وحسن الترابي، ومحمد الغزالي، ومحمد 

من الذین التحقوا 5الف,رة الإسلام(ة الإصلاح(ة وجاءوا من بیئات ف,ر8ة قوم(ة أو اشتراك(ة أمثال محمد 

على أ> حال لا (م,ن إدراج الأدب(ات الف,ر8ة القطب(ة ضمن مسار و . 3عمارة وطارق ال5شر> ومنیر شفی&

سلام(ة، إلا أنه (م,ن إدراجها ,استمرار8ة لف,ر البنا من حیث الاستمرار8ة الف,ر8ة للمدرسة الإصلاح(ة الإ

                                                             

 .187ساب&، ص، مرجع الإصلاح الس'اسي في الف1ر الإسلاميمحمد ابو رومان،  1

 .185علي أوملیل، مرجع ساب&، ص 2

 .65، مرجع ساب&، صالثورة والدولة بین الإسلامیون عبد الغني عماد،   3
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ومشار$ع  الإصلاحإنّ أهم نتائج القراءة في أدب�ات . 1السعي لتفعیل وتسر$ع مشروع الدولة الإسلام�ة

 یلي:  النهضة ف5ر$ا ما

�ا في إن التحدB الغر@ي، اعتبر دافعا أساس�ا في الدعوة لمشروع النهوض وقد تمثل هذا الأمر جل-

 منظور الإصلاح الس�اسي النهضوB مع الأفغاني وعبده ورشید رضا.

حر�5ة ملیئة  إیدیولوج�ةتعطل وتراجع مشروع الإصلاح الس�اسي ف5ر$ا وذلك Gعد الانتقال إلى منظومة -

  .2(الداخل والخارج) )،(الجهاد والس�اسة )،Gالتضاد والثنائ�ات، (الدین والدولة

ر من القضا�ا التي عبرت عن روح العصر وعن تفاعل ایجابي معه منها الكثی الإصلاح�ةأثارت -

ودار الحرب التي بنیت على ف5رة الجهاد  الإسلامقض�ة المواطنة والدولة المدن�ة وتجاوز قضا�ا دار 

5ما اعتبر الدستور مهما من حیث التشدید على السلطة الحاكمة وعدم  Gالتشدید على الطاGع الدفاعي.

 في: الإصلاح�ة أف5ارو�م5ن تلخ�ص 3لاستبداد.وقوعها في ا

 الإسلاميومنه تجدید مشروع الدولة في العالم  الإسلاميوالاجتهاد  الإسلاميلا بد من تجدید الف5ر -

 عن طر$N إنشاء أنظمة مشابهة للأنظمة الغر@�ة.

الغر@ي Gالاستناد إلى  إنه لا تناقض بین المدن�ة الإسلام�ة والمدن�ة الأورو@�ة، ف�م5ن النهل من الف5ر -

  مقاصد الشر$عة.

بدت الحر5ة الإصلاح�ة مختلفة على مستوO النهج مع التراث الس�اسي الإسلامي، وأكثر اتفاقا في 

 الإش5ال�ة والمنطلقات المعرف�ة، وقدمت نفسها 5منظور ف5رB س�اسي واجتماعي إصلاحي میزه شقین:

الحدیثة علیها، ورافع من أجل خیر  الإصلاحاتة بإدخال : دعا إلى إصلاح الدولة العثمان�النس� الأول

الدین التونسي، و@ین اتجاه رافع من أجل تحقیN الوحدة الس�اس�ة بین دولة آل عثمان ودولة الصفو$ن في 

 إیران، ومثل هذا الت�ار الأفغاني في بدایته ورشید رضا في نهایته.

                                                             

1 Barbara H. E. Zollner, The Muslim Brotherhood Hasan al-Hudaybi and ideology, USA: 

Routledge, 2009.p53. 
 .22ناد�ة مصطفى، مرجع سابN، ص  2

 .160، مرجع سابN، صس'اسات الإسلام المعاصررضوان السید،  3
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أ+ الإصلاح القاعد+ وتزعم هذا الت�ار محمد  : دعا إلى الإصلاح المجتمعي التعل�ميالنس� الثاني

. ق�مة الإصلاح�ة الإسلام�ة تكمن في أنّها أنتجت منظورا ف0ر3ا مستقلا موضوعي إلى حد 0بیر 1عبده

الذ+ حصل مع بروز حر0ة الإخوان  الانقطاعأخذ على عاتقه الجمع بین الماضي والحاضر، أمّا 

. فن0ون بذلك انتقلنا من مفهوم الأمة 2وج�ة س�اس�ة حز�Aةایدیولإلا المسلمین فهو لا �عدو أن �0ون 

0مستوE تحلیلي أولي لتدرج ونصل إلى مفهوم الجماعة، و3توسD هاذین المستو3ین مفهوم الدولة 

إلى نفس القول عبد الغني ورضوان السید وعبد الإله بلقز3ز، فالف0ر الس�اسي الإسلامي  ىوانتهالإسلام�ة. 

ى إثر ظهور الحر0ة الإسلام�ة هذه القط�عة شهدت تراجعا عن مقولات الدولة شهد قط�عة معرف�ة عل

علاقة الدیني Jالس�اسي، ولعل أهم من ساهم في أدت إلى اضطراب في المدن�ة لصالح الدولة الإسلام�ة و 

هذه القط�عة الموقع الوسD الذ+ اتخذه رشید رضا بین تموقعه ضمن الخر3طة المعرف�ة الإصلاح�ة وAین 

�عتبر و  وله لنهل من التراث الس�اسي الإسلامي بإعادة إح�ائه لف0ر ابن ت�م�ة ودفاعه عن الخلافة.تح

 .3عماد عبد الغني ذلك (التراجع انقلاJا شاملا دمر الف0رة الإصلاح�ة أو أتى علیها Jالمحو)

، بل هي قط�عة غیر أنه لا �م0ن Jأ+ حال أن نعتبر هذه القط�عة المعرف�ة قط�عة اJستمولوج�ة تامة   

تمت حق�قة على مستوE أدنى هو مستوE مداخل الإصلاح أو منهج تحقیQ هدف النهضة والتقدم وفي 

ظل الهو�ة الإسلام�ة، إذ ظل النص الدیني والمقولة الدین�ة والف0رة الدین�ة الوسم المشترك لأف0ار التراث 

لإصلاح�ة للاستفادة من الخبرة الغر�Aة والإصلاح�ة والإح�ائ�ة ولم یخرجوا عن ذلك إلا في سبیل سعي ا

 إلى إضافة وانفتاح الإح�ائ�ة الحذر بهدف ضمان عدم ذوJان الهو�ة الإسلام�ة في الهو�ة الغر�Aة.

في قضا�ا التر�Aة وAناء الوعي الس�اسي والسعي لبناء مجتمعات قو�ة على حساب  الإصلاحییناستثمار 

الذین اعتبروا مسألة الس�اسة أو الح0م العروة  الإح�ائیینAین اسة خاصة مع محمد عبده، و �الاهتمام Jالس

لابد من الإمساك بها والانتهاء إلیها فالدولة الإسلام�ة هي المبتغى من وراء التر�Aة والتعل�م  التيالوثقى 

وAث روح الجماعة. وهي الوسیلة التي �م0ن من خلالها حفT الهو�ة الإسلام�ة من غزو الآخر أ+ 

لأنظمة العر�Aة بنموذجها القائم (الدولة الوطن�ة)، هي تعبیر عن تJع�ة مطلقة للغرب، وأن الغرب، فا

و0ل المؤسسات الأمن�ة البیروقراط�ة المعبرة عن الدولة، و0ل الأفراد المتبنین  ،4الواجب �قتضي محارAتها

                                                             

 .225المرجع السابQ، ص   1

 .52،2692ص Q، ص،ب، مرجع ساالدولة في الف'ر الإسلامي المعاصرعبد الإله بلقز3ز،   2

 .66مرجع سابQ، ص الإسلامیون بین الثورة والدولة،عبد الغني عماد،   3

 .231، مرجع سابQ، صس-اسات الإسلام المعاصررضوان السید،  4
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ت زاد من حدة هذا التقوقع لق*م الآخر، ما أنتج اتجاها إسلاماو*ا راد*+ال*ا، دخل في حالة تقوقع على الذا

الشعور <الضعف وشراسة السلوك وعدائیته، وأنتج الاستبداد وغ*اب العدالة الاجتماع*ة وس*اسة الم+*الین 

للقوH الغرG*ة تحفیزا +بیرا لهذه الجماعات المغلقة، والتي أص<حت في الفترة المتأخرة من التارAخ المعاصر 

 للمشهد الشرق أوسطي. لشرق الأوسI السمة ال<ارزة والمتصدرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ــــــــــــــالث ـــــــــــــــالفصل الث

 

مداخل الإصلاح في الشرق الأوس& وف$ منظور        

 الإسلام الس/اسي.

 

 

7ون الدولة في الإسلام دولة مدن/ة، تستمد مشروعیتها من مواطنیها، یجعل  [إن

المسلمین منفتحین 9استمرار لتطو8ر نموذج الح7م على حسب ما تبدعه ال9شر8ة 

من آل/ات ونظم، وقادر8ن على تمثیل النموذج الد/مقراطي في أعلى صوره، بل 

لاجتماعي وال9عد الإنساني إغنائه 9م9ادئ وق/م تعط/ه السمو الإسلامي والعم$ ا
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 سعد الدین العثماني
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 الفصل الثالث

 مداخل الإصلاح في الشرق الأوس* وف) منظور الإسلام الس#اسي.                   

 

الحر0ي، في  �سعى الفصل الحالي إلى اخت*ار مد( صلاح�ة النموذج المعرفي للإسلام الس�اسي     

الأوس9، والتي أفصح عنها الفصل الأول وهي البن�ة  أزمات الدولة ببن�اتها الثلاث في الشرق  إصلاح

السلطو�ة من حیث رؤ�ة الإسلامیین لطب�عة الدولة أو هو>تها، ومد( صلا*ة الطرح الإسلامي في تقد�م 

  .نظام استبدادD *ص�غة دین�ة إنتاجالحجج والآل�ات الكفیلة *عدم إعادة 

مع الطرح الغرEي الحداثي الذD أنتج  ةً رنطروحات الإسلامیین مقالدراسة  ؛الم0حث الأول في   

 Dلشرع�ة أ Gالد�مقراط�ة وآل�ات تداول السلطة سلم�ا ودولة القانون، والتي تعتبر مبتغى 0ل الدول ومنا

نظام س�اسي تم اخت�اره اخت�ارا شعب�ا نز>ها، ومد( قدرة الإسلامیین على التجاوب مع الطرح الحداثي 

والمح0وم التزام الحاكم  ة السلطةمناG شرع�الذD یجعل رع�ة وEین الطرح الذD یجعل الشعب المرجع�ة الش

 *شرع الله.

في إطار الهندسة الكولون�ال�ة الجدیدة للمدرسة الأمر>�0ة والتي تر( في المنطقة ؛ الم0حث الثاني     

التي تدار بها  فس�فساء من العرق�ات والمذهب�ات وتسعى إلى إبرازها *قوة وجعلها أحد أهم محر0ات الصراع

المرحلة الحال�ة بهدف إعادة تش0یل خارطة جدیدة للمنطقة، سیتم عرض طروحات الإسلامیین سواءً من 

أعادوا استرجاع المنظومة الفقه�ة التراث�ة في شقها المتعلL *ما الذین ، ینمف0ر>ن الإسلامیالحر0یین أو 

ابیین عاشوا في 0نف الحضارة الإسلام�ة سا*قا، �عرف فقه�ا بـ [أهل الذمة]، وهم أهل الملل الأخر( من 0ت

 Dو�قترح المواطنة 0را*طة بین الفرد ووطنه أ Dیرفض ف0رة التمایز العقد Dین الطرح الحداثي الذEو

 Dالأرض التي �ع�ش علیها، وهنا 0ذلك تقف الف0رة الإسلام�ة في مأزق ضرورة الفصل في أمر تساو

، 0ما ة، وEین غیر المسلم الذD �ع�ش 0ذلك في الدولة الإسلام�ةالمسلم الذD �ع�ش في ظل دولة إسلام�

 الأقل�ات العرق�ة والطائف�ة والمذهب�ة. إغفاللا یجب هنا 
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ف%ه مستو( إقل%مي ذو طب%عة دولات%ة أ! تغیب  هو، یتطرق للمستو( الإقل%مي والذ! الم�حث الثالث 

قابل وجود تفاعلات مصلح%ة مصاغة في مؤسساتي فوق قومي م لإطارالتفاعلات الإقل%م%ة المش5لة 

 إطاراستراتیجي قد تتغیر بین الفینة والأخر(، وهنا یبدو للوهلة الأولى قدرة الإسلامیین على تقد%م  إطار

فوق قومي %5ون حلا للنزعة المHالغة فیها للقوم%ة إلى أن الاستنجاد HالتارGخ الإسلامي بإعادة استرجاع 

 J یوحي إلى أن الرؤ%ة الإسلام%ة الأصیلة تر( في المستو( العابرHعم ف%هنظر المفهوم الأمة و 

للمجتمعات أو الش5Hي الآل%ة الأرجح في تحقیJ تكامل دون قومي %سمح بوجود تفاعلات ذات طب%عة لا 

 دولات%ة.

 .المدخل الدولاتي ــــــــــــــــــــــــــــ الم�حث الأول

 منطلJ الرؤ%ةتي اشتغلت على التأس%س لمفهوم الدولة من بدا%ة الكتاHات المعاصرة ال تعود      

الدفاع عن ف5رة وجوب الخلافة هذه الكتاHات Hالعثمان%ة، إذا اهتمت  سلطنةسقوP ال إلى فترة ةسلام%الإ

محاولة فقه%ة لرد على أطروحة عدم في  1922الذ! صدر عام 5تاب رشید رضا (الخلافة) وعلى رأسها 

[الإسلام وأصول الح5م]  5تاب علي عبد الرازق برزت Hقوة في الفترة اللاحقة مع  .  والتي1وجوب الخلافة

محمد الخضر  تعرض الكتاب لنقد لاذع من عدد 5بیر من العلماء، أشهرهموقد ، )1925(الصادر عام 

، ومفتي الد%ار  1926 عام الذ! صدر )نقض 5تاب الإسلام وأصول الح5م( في 5تاHه حسین

الذ! صدر في )  حق%قة الإسلام وأصول الح5م( في 5تاHه محمد بخیت المط%عي المصرGة

نقد ( فة إلى 5تاب، Hالإضا)أصول الح5م في الإسلام( في 5تاHه وعبد الرزاق السنهور!  أ%ضًا، 1926 عام

 .2محمد الطاهر بن عاشور للشیخ )علمي لكتاب الإسلام وأصول الح5م

 هسع%في قاعدة معرف%ة لت%ار الحر5ي الذ! اتHع نهج التدرج قدمت هذه الطروحات الف5رGة والفقه%ة    

لإعادة الخلافة، واضطرت الكتاHات الف5رGة وأدب%ات الإسلامیین منذ ذلك التارGخ إلى التعامل مع مفهوم 

دولة بدلا من مفهوم الخلافة، على اعتHار أن هذه الأخیرة أصHحت من المفاه%م التراث%ة القاHعة في 5تب ال

الأح5ام السلطان%ة والس%اسة الشرع%ة، والواقع %حتم الانفتاح على المفهوم الجدید لكن عمل%ة استبدال مفهوم 

                                                             

دراسة مقارنة ل�عض النصوص ، مفهوم الدولة المدن1ة في الف,ر الغر*ي والإسلاميأحمد بوعشرGن الأنصار!،  1

 .1، صH2014حاث ودراسة الس%اسات، العر̀ي للأ المر5ز الدوحة: التأس1س1ة،

  .14.38الساعة  13/01/2018نقلا عن و%5یبد%ا،  2

https://goo.gl/dJKCDV 
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ین#ة على اعت+ار الانتماء الس#اسي الخلافة +مفهوم الدولة حملت معها عدة تحد#ات فهل هذه الدولة د

 إش9ال#ة العلمان#ة.هنا تُطرح الإسلامي أم هي إسلام#ة دون أن تكون نموذج للدولة الثیوقراط#ة أم مدن#ة و 

 .مدن�ةسؤال ال هو�ة الدولة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الأول

هتمام الدوائر العلم#ة والس#اس#ة، واستقطبت مواقف مفهوم الدولة الإسلام#ة من المفاه#م التي حازت ا     

متعارضة، و#م9ن إرجاع ذلك الاستقطاب إلى ظاهرة الازدواج#ة الثقاف#ة والف9ر@ة التي تعانیها نخب الأمة، 

حیث انقسمت هذه النخب إلى جبهتین الأولى: حماة الموروث الثقافي الإسلامي و#عتمد موقف هؤلاء على 

الإ#مان#ة، وقصور الرؤ#ة الغرF#ة ومادیتها ورFما حتى إلحادیتها ما یناقض جوهر شعور قوE +الأصالة 

المنظور الإسلامي المعرفي الذE #قوم على حق#قة التوحید. أمّا الجبهة الثان#ة: فتتمثل في أنصار الحداثة 

 .1ان#ةلإنسالغرF#ة و#ستند موفقهم إلى رغ+ة عارمة في مواك+ة التقدم الغرFي وتحقیH الفعال#ة ا

  )2011(الر�5ع العر5يو  1924نها�ة الدولة العثمان�ة  عدم الحسم الف)ر': بین: أولا

) سنة، غیر أن الفارق الف9رE لا 87من الغر@ب أن یتم الجمع بین حدثین الفاصل الزمني بینهما (   

لدین#ة والثقاف#ة یبدو +ش9ل جلي تغول الحقل الس#اسي على +اقي الحقول ا ،في س#اقنا العرFي بتحدیدشئ، ف

 .2والاقتصاد#ة، فقد س#طر علیها بل استعمرها على حد تعبیر هابرماس (استعمار عالم الح#اة)

نعم، نها#ة السلطنة العثمان#ة وتزعزع أنظمة عرF#ة، 9لاهما حدثان یتقارFان +ش9ل جلي ل#عبرا عن دور 

نظومة الف9ر@ة والمعرف#ة في المجال العامل الس#اسي السلطوE في إحداث التغییر وشدة وقع ذلك على الم

العرFي الإسلامي، ف+عد نها#ة السلطنة العثمان#ة بدأ الاستقطاب الدیني العلماني حول نموذج الح9م الجدید 

لینتصر العلمانیون، دون أن #9ون ش9ل تلك العلمان#ة مطا+قا تماما لما حصل في أورو+ا، و+عد أحداث 

الإسلامیین والعلمانیین حول ش9ل الدولة من جدید خاصة +عد صعود الرF#ع العرFي احتدم النقاش بین 

ووصول الت#ار الإسلامي للح9م، س+عة وثمانون سنة لم تكف للحسم في هو#ة الدولة وطب#عة نظام الح9م، 

 مما جعل الجدال الف9رE في القرن الواحد والعشر@ن مشا+ه لذلك الذE قام في بدا#ة القرن العشر@ن.

                                                             

 .  111ص سابH،مرجع  ،الحر<ة والمواطنة والإسلام الس�اسي لؤE صافي،  1

 .15، ص2016الاس9ندر@ة، ، مصر: م9ت+ةالس�اسة والدین، مسارات مختلفة وس�اقات مت?اینةعبد السلام الطو@ل،  2
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ذلك حسب محمد مطر إلى أن ق&ام الدولة في هذا النطاق لم &أت نتیجة استجا!ة  یرجع سبب    

لظروف داخل&ة، أو تجسیدا لحاجة موضوع&ة بل جاء في س&اق ترسخ الإقل&م&ة والجهو&ة وف/ منظور 

استعمار:، و!مضامین س&اس&ة وجغراف&ة وقانون&ة، لم تنسجم موضوع&ا مع التراث التار8خي لدولة في 

سعیها للاستقلال إلى الدولة الوطن&ة، والتي نشأت في ظل  إطارالعر<ي الإسلامي، لتفضي في النطاق 

ص&غة ازدواج&ة استقطاب&ة، الأمر الذ: استدعى الاضطراب في العلاقة بین الدیني والس&اسي. خاصة في 

لتي ا 2011ظل عجز المدونات الدستور8ة لدول المنطقة في الحسم في الأمر حتى اندلعت أحداث 

وصول الحرHات الإسلام&ة إلى الحHم فتم إعادة الجدال والاستقطاب الذ: ساد تقر8!ا في  أفضت إلى

 1مرحلة زوال الخلافة الصور8ة العثمان&ة

 .الدولة المدن�ة على أنقاض الدولة الدین�ة: المه�من المنظور :ثان�ا

طاعة  السلطة فیها حیث تكون طاعةالدولة الدین&ة هي تلك الدولة التي تُحHم !التفو&ض الإلهي     

مطلقة وعم&اء، ورفض أوامرها هو !مثا!ة خروج على أمر الإله، لهذا Hان الحاكم فیها !مثا!ة المشرع، فهو 

في !حثه حول (الدولة تعر8فا مهما . وقد قدم محمد عمارة 2من &ملك و&قرر في Hل شأن من شؤون الح&اة

أن یدعي إنسان لنفسه صفة الحدیث ,اسم الله وح) [ فعرفها: )،ن&ةالإسلام&ة بین العلمان&ة والسلطة الدی

,معرفة رأ; السماء وتفسیره، وذلك ف�ما یتعل) ,شؤون الدین و,أمور الدن�ا، وسواء في ذلك أن �3ون  الانفراد

 وأوسّ�ان 3ذلك أصدرت هذه الدعو@ من فرد  من قبل فرد یتولى منص,ا دین�ا أو منص,ا س�اس�ا، الادعاءهذا 

 .3]مؤسسة فكرAة أو س�اس�ة

مفهوم  دولة دین&ة !امت&از، فإنوالتي Hانت ولأن الغرب الأورو<ي انتفض على دولة القرون الوسطى    

الحسم لصالح ضرورة إلى  ىانته ذ:الدولة المدن&ة ارت!Q !البیئة الغر<&ة وس&اق الصراع الس&اسي الدیني وال

ن المجال العام، لذلك غال!ا ما یرت!Q مجال الخاص بدلا فصل الدین عن الدولة، وحصر الدین في الم

                                                             

في  المقارCة الحدیثة لمدن�ة الدولة في الحال العر�Cة، دراسة مقارنة بین مصر وتونس،محمد أبو عبد الله مطر،  1

، 2016، 1.الس&اسات، Vالإسلامیون وقضا&ا الدولة والمواطنة، الجزء الأول، قطر: المرHز العر<ي للأ!حاث ودراسة 

 .350ص

ترH&ا، المؤتمر الثاني  "،في الإسلامالمعاصرة "فلسفة الدولة المدن�ة د: وعمار وج&ه ز8ن العابدین، رشید عمارة الز8  2
 .320، ص2014الدولي لمؤسسة إیثار، الجزء الأول، 

 . 14، صمرجع ساب/، ، الدولة الإسلام�ة بین العلمان�ة والسلطة الدین�ةمحمد عمارة  3
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أو في أحسن الأحوال  على أنها دولة علمان!ة/د!مقراط!ة.الأورو+ي تعر)ف الدولة المدن!ة #س!اق نشأتها 

أد!ان مواطنیها فیتم التعامل على أساس مرجع!ة الانتماء الوطني  اتجاهح!اد7 تتخذ موقف على أن الدولة 

المشارDة في بناء الوطن #غض النظر عن الدین واللون والجنس وغیرها من أمور  ومنه تحصیل ح=

التي یث�  [الدولة أر)ك أوسلفیز #أن الدولة المدن!ة هي: ُ!حاجج وهنا التمایز بین مواطني الدولة الواحدة.

س4اسي، وحیث فیها المواطنون في غیرهم من المواطنین المختلفین عنهم، حیث یوجد أقل قدر من الانقسام ال

 نجاعة تناهض البیئة الس4اس4ة المواجهات والصدمات العن4فة، وفي تلك الدولة نجد نظام الح6م أكثر

[هي دولة تحف, العدل وحقوق المواطنین في المجتمع  المدن&ة:وفي تعر"ف مختصر لدولة  .1]وفاعل�ة

 .2و العرق أو اللغة]دون تفر56 على أساس الدین أ المدني من الاعتداء 1حما�ة القانون لهم

إلى أن الغرب عرف ف3رة المدني قبل القرون الوسطى، في امتدادها للقانون  من الأهم&ة التنو&ه هنا؛   

) الذ= قانون الشعوب) &ح3م مواطني روما مقابل (قانون مدني، فمثلا تحاكم الرومان إلى (الروماني

توماس  على رأسهمالعقد الاجتماعي و  Dمنظر= ارتCD المدن&ة  غیر أن تأصیل مفهوم&ح3م غیر الرومان، 

غیر الفي إشارة إلى السلطة والس&ادة الس�ادة المدن�ة) ) و(السلطة المدن�ةهوHز الذ= استخدم مصطلح (

) في العقد الاجتماعي على أنها (الحالة المدن�ةدین&ة المصدر وDالتالي خارج سلطة الكن&سة. وذ3ر روسو 

لعدالة أكثر من المرحلة الطب&ع&ة. دون أن ننسى جون لوك الذ= 3تب مقالة مرحلة &حتكم فیها الإنسان ل

 CHفي الح3ومة المدن&ة و"رجع له الفضل في التأس&س للفهم المعاصر لدولة المدن&ة. أما جون راولز فقد ر

   .3بین العدالة الاجتماع&ة والحر"ات والمساواة وتكافؤ الفرص 3أسس لتش3ل الدولة والمجتمعات الحدیثة

في ظل تتو"ج الصراع الس&اسي الدیني في الغرب  ]الدین�ة[مقابل  ]المدن�ة[ ستخدمإذن، قد ت  

الدولة المدن&ة. وعلى هذا الحال قد تكون الدولة المدن&ة هي الدولة  Dانحصار دور الكن&سة وتأس&س

ة إذا 3ان &ح3مها حاكم مدني وهنا تكون الدولة مدن& ]العس>رات�ة[مفهوم  ]المدن�ة[. 3ما قد تقابل 4العلمان&ة

 عس3ر=. لا 

                                                             

 الم3ان نفسه.  1

 .57سابO، صالمرجع ال  2

، بیروت: الش3Dة العرH&ة للأDحاث والنشر، تجاوز الاستبداد وتحقی5 مقاصد الشر6عة ، نحوالمدن�ةالدولة جاسر عودة،  3

.S1 ،201574، ص. 

 .326ص مرجع سابO، محمود المصر=،   4
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�ظهر من العرض الساب- لمفهومي الدولة الدین�ة والدولة المدن�ة أن الفرق یتحدد بتوض�ح وإث�ات    

واتضح أن الدولة الدین�ة ؟ اخت)ار! أم شعبي  اج#ار!  هل هو أصل إلهيمتغیر أصل السلطة الس�اس�ة 

وسلطتها مطلقة وطاعتها واج�ة  صدر إلهي ومرت�طة �السماءهي الدولة التي تكون السلطة فیها ذات م

الشعب وهو مخول �مراق�ة من اخت�ار ، في حین أن الدولة المدن�ة أصل السلطة فیها لأنها من طاعة الله

، ووظ�فة سلوBات وتصرفات السلطة الس�اس�ة و�ح- له رفضها والاعتراض علیها وحتى تنح�ة الحاكم

ُ�حBم Bله على قدم المساواة أمام القانون دون تمییز دیني ولا عرقي ولا طائفي، السلطة اتجاه الشعب أن 

 فالانتماء المشترك هو للوطن/ الأرض.

 في المنظومة الإسلام)ة المدني والدیني :ثالثا

Bما سب- وأن أشرنا في الفصل الأول للدراسة، أن جوهر الإسلام لم �فرق بین الدین ولا نقول      

لس�اسة والاقتصاد والمجتمع، فالدین هو الأصل والكل وما غیر ذلك یدخل ف�ه. والس�اسة Bما الس�اسة بل ا

، إذن الس�اسة تجمع بین العمل وق�مة] إصلاح[سب- وأن وضحنا ترسخت في العقل الإسلامي على أنها 

ن�ة المجردة العقلاولا تفصل بینهما Bما حصل في العقل الغرMي الذN رLM بین الس�اسة و  الدین�ة والق�مة

حتى وإن Bانت هذه المصلحة بدأت �مصلحة الحاكم مع م�Bافیللي  عن الق�م والمرت�طة �المصلحة،

 وانتهت مع منظرN عصر التنوOر إلى المصلحة العامة أو مصلحة من �سBنون أقال�م أورو�ا دون غیرها.

فإن الس�اق الحضارN الإسلامي  ةالإسلام� رؤ�ة�اعت�ار (التوحید) مرBز ونواة ومنطل- التفBیر والو      

ولا �فسر هذا أنه عرف اندماج وتوحید للثنائ�ات منها ثنائ�ة (الدین والمدن�ة)  لم �عرف قL صراع الثنائ�ات،

 على ساعد الذ! هو نفسه وللإسلام الإسلام)ة التار6خ)ة للخبرة المدني [الطا#ع :السلام الطوOلعبد  فحسب

 العوامل أهم ومن .المدني المجتمع الیوم عل)ه نطل? ما مع والتماهي الارت#ا= شدید وجعله المجتمع في تجذره

 مجال وانفتاح الإسلام في المعصومة الدین)ة السلطة أو المؤسسة فكرة غ)اب المدني الطا#ع هذا عززت التي

 أن شوEتها، تEان مهما الزمن)ة، السلطة على المتعذر من أضحى فقد لذلك وت#عًا الجم)ع أمام #حر6ة الاجتهاد

الإسلام لم �عطي السلطة الدین�ة لأحد لا للسلطة ف .1التار6خ)ة] وشرعیته الإسلام مصداق)ة من تنتقص

لوا أدواته ومناهجه، وأمروا صَ الس�اس�ة ولا للفقهاء والعلماء، فسلطتهم سلطة اختصاص �حقل علمي حَ 

ر دنیو�ة حال ما حصل في أورو�ا مع �الدعوة ف�ه لا فرض رؤOتهم والاستفادة من علمهم في تحصیل أمو 

                                                             

 .10ص ،مرجع ساب-عبد السلام الطوOل،  1
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، أو ما حصل و1حصل مع ط-قة (علماء السلطان) في العالم الإسلامي في ظل استبداد 1ط!قة الأكلیروس

  السلطة الس1اس1ة.

فإذا 9انت  ؛بینهما التناقض خل5 أو والدیني المدني بین الحق1قي التمییز لذلك، صعو-ة ت-عًا یترتب  

سند لدولة. وإذا 9انت  مدن1ةاستقرارها، -استقراء التار<خ العر>ي الإسلامي، فإن الالبداوة ناقضة لدولة و 

9ون أغلب الرسل أرسلوا من الحواضر، فإنها 9ذلك قص-ة الدولة  ومنطل5 لهة هي قاعدة الدین ن1المد

كل من ومر9ز الأمة والجماعة. ومن المدینة تنطل5 حر9ة التمدن 1صاحبها التدین، وتوحد الجذر اللغوC ل

التار<خ الإسلامي أن ، أضف لذلك. 2ام(المدینة) و(التمدن) و(التدین) یؤ9د الترا-H المعنوC الأعم5 بینه

لمؤسسة السلطو1ة حیث أن معظم الفعال1ات المجتمع1ة 9انت دور ضئیل لعرف قوة المجتمع في مقابل 

  ومنه:نتاج الأمة لا السلطة 

لا في رأس ومؤسساتها المدن1ة ر<عة 9انت معقودة في الأمة أن أسس إقامة الدین وتحقی5 مقاصد الش -

 ة.السلطة الس1اس1

مع اختلاف واضح من فترة إلى 9مؤسسات تشر<ع1ة استقلال1ة القضاء واستقلال1ة المؤسسات الفقه1ة  -

ة ة والتي تزعمها المؤسسات الوقف1أخرS -النس-ة لهذه الأخیرة، إضافة إلى استقلال1ة المؤسسات الاقتصاد1

 .3والحس-ة

 الدین مرت-H -التمدن ما ینتج عن تزاوجها العمل والانجاز الحضارC المادC المرت-H -الق1م الدین1ة. -

في الإنتاج الحضارC مع وجود حر<ة التعبد وانص1اع ومؤسساته المدن1ة لهذا تر9ز دور المجتمع    

ائف الدفاع الخارجي عن الحوزة وترتیب الأمة لم-ادU وق1م الدین الإسلامي وانشغال السلطة الس1اس1ة بوظ

 Sالأمور المال1ة والج-ائ1ة، ودرء الفتن -ضمان الاستقرار الداخلي. فالدولة في التار<خ الإسلامي لم تكن سو

دولة ذات مر9ز<ة مجتمع1ة لا سلطو1ة، غیر أن نها1ة مؤسسة الخلافة الصور<ة ودخول الوافد الغر>ي 

ذ القسم الأكبر من الاهتمام وتتحول إلى منطل5 وأساس التغییر، وقد الف9رC جعل السلطة تتمر9ز وتأخ

دشن ذلك الإسلام الس1اسي الحر9ي الذC عاش فترة الصدمة، وسعى من خلال طروحاته -الاستدراج 

                                                             

 .12ص المرجع الساب5، 1

 ،1999، لبنان: المؤسسة العر>1ة للدراسات، الإسلام وس�سیولوج�اد العرب التأزم الس�اسي عن الأنصارC، براج 2

 .144ص

 .175مازن موف5 هاشم، مرجع ساب5، ص   3



146 

 

الطرح الساب� واضحا في $تا1ات حسن البنا،  الإسلام(ة. ظهرللوصول إلى الح$م لتحقی� مشروع الدولة 

شك هي قلب الإصلاح الاجتماعي $له، فإذا فسدت أوضاعها فسد الأمر $له  مة ولاالذ6 اعتبر الح$و 

 .1وإذا صلحت صلح الأمر $له

 .الدولة الإسلام#ة في منظور الإسلام الس#اسي الحر�ي :را�عا

لعل أول من أثار إش$ال(ة الدولة الإسلام(ة هم الفقهاء قبل جماعة الإخوان المسلمین، وعلى       

الشرع#ة: أو نظام  الس#اسة(بـ في $تا1ه الموسوم ) 1956-1888عبد الوهاب خلاف(الأزهر رأسهم شیخ 

هي صورة الدولة  في بدا(ات تداوله والحق(قة المستوحاة من مفهوم الدولة الإسلام(ة ،)الدولة الإسلام#ة

 ،مة مع الخلافةهجین، یتداخل ف(ه معنى الأ مفهومإلى  الإسلام(ةمفهوم الدولة  أین تحول ،2وظل الخلافة

 ن ردحا من الزمن.وعي الإسلامییلابثا في  ولقد ظل هذا التصور

حتم علیهم توض(ح موقفهم من الدولة الإسلام(ة  ي،1عد الرO(ع العرO إلا أن وصول الإسلامیین للح$م    

رجع#ة ذات المالدولة المدن#ة [ أنها:على جماعة الإخوان المسلمین في مصر في وتم التواف� المبتغاة 

والغیر إقصائ#ة أ4 التي تضم وتعترف ��ل م�وناتها ، 3ح�مها رجال الدین ولا العس�ر/ون #لا  الإسلام#ة والتي

مع العمل على تعدیل  من خلال جعل الشر/عة مصدر الدستوروذلك الهو#ات#ة في إطار مفهوم المواطنة، 

 .4]لام#ةالمنظومة القانون#ة والتشر/ع#ة حسب ما یتواف? مع الشر/عة الإس

ما (عني أن مفهوم الدولة الإسلام(ة في طرحه التأصیلي $ان ($افئ مفهوم الخلافة التي تضم $ل     

الشعوب الإسلام(ة، غیر أن ترسخ الحدود الإقل(م(ة بین الدول الإسلام(ة ووعي الإسلامیین على صعو1ة 

                                                             

، د السادس، المجلمجلة $ل(ة العلوم الإسلام(ة: العراق، دراسة تحلیل#ة في علم الاجتماع الس#اسيحمدان حسن البنا،  1

   .21ص  ،2012، 12العدد

صورة الدولة وظل الخلافة مفهوم الدولة الحدیثة وإش�الاتها في الف�ر الإسلامي الس#اسي الحاج، عبد الرحمن  2

، 1.الس(اسات، X، في الإسلامیون وقضا(ا الدولة والمواطنة، الجزء الأول، قطر: المر$ز العرOي للأ1حاث ودراسة المعاصر

 .215-214ص-، ص2016

 .14.00على  18/3/2017 بتارZخ تم ،والعلمان#ةین الإسلام الس#اسي مفهوم الدولة المدن#ة ب فيإحسان طالب،  3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=349590. 

 .359محمد مطر، مرجع ساب�، ص 4
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هوم الدولة المدن�ة ذات المرجع�ة تحقی, هذا المطلب جعلهم یتحولون من مفهوم الدولة الإسلام�ة إلى مف

 الإسلام�ة.

حاجج :قوة أن السلطة في أما زع�م حر6ة النهضة في تونس والمف6ر الإسلامي راشد الغنوشي فإنه �ُ    

الإسلام مدن�ة، من حیث أن وجودها واستمرارها مرت:< بتحق�قها العدل، :ما یجعل شرعیتها تقاس :قدر ما 

لى قدر زAادة صلاح الع:اد على قدر قلة حاجتهم لدولة والع6س :الع6س، تق�م من العدل، و�قرر أنه ع

وعلیهم :قدر ما تنجز التر�Dة دورها من تعزAز الدوافع الخیرة في الإنسان :قدر ما تقل الحاجة لدولة، 

وAذهب الغنوشي إلى أنه  .1و�عقب على أن النقص �ظل صفة إنسان�ة مما �حتم في الأخیر :قاء الدولة

المعطلین لدور الدین في الس�اسة وDین الش�عة الغلاة �قف موقف جمهور الإسلامیین  علمانیینالبین 

إقامة عدل السلطة ضرورة اجتماع$ة وأداة من أدوات الأمة في  [اعت�ار في:أو الإسلام الس�اسي  الوسطیین

ائمین علیها ل$سوا سو6 خدام الق، وإن لحراسة الدین والدن$اإنها مجرد أداة اجتماع$ة توظفها الأمة  .الإسلام

 شرعیتهم موقوفة على إنفاذهم للشر:عة، إذ هي المخاطب الحق$قي بإقامة الشر:عة، �ما یجعل عند الأمة

والتوافB مع توجیهاتها @ما یرتضیها جمهور المسلمین، @ما أنها موقوفة على مد6 احترامهم لإرادة الأمة، 

من @ل وجه لا تختلف عن الد$مقراط$ات المعاصرة إلا من حیث (...)فهي بهذا الاعت�ار مجرد سلطة مدن$ة 

 .2یخالفها...] علو$ة المبدأ الخلقي في إقامة العدل وفB ما جاءت �ه الشر:عة أو وفB ما لا

     Hهي إقامة العدل الذ Iإن الدولة بهذا المعطى المستخلص من القول الساب,، هي وسیلة لغا�ة 6بر

تطبی, الشرAعة، ومنه فالدولة الإسلام�ة ل�ست سوI أداة لخدمة رسالة الإسلام  لا یتأتى للمسلمین من دون 

وعدله. وتستند الشرع�ة فیها إلى مصدرAن أساسین الأول: الشرAعة فلا �عقل أن تتصادم تصرفات النظام 

الس�اسي مع نصوص الشرAعة أو الاجتهادات المستندة لهذه النصوص :أH طرAقة اجتهاد متف, علیها 

إنه نوع من استدعاء لتراث  .3ت، الثاني: الشورI، ما یجعل الحاكم نائ:ا عن الأمة في إقامة الشرAعة6ان

في شقه السلطاني، وهو نفس ما فعله سعد الدین العثماني الأمین العام الساب, لحزب العدالة والتنم�ة 

المغرDي، استدعاء لتراث مع قراءة جدیدة تعبر عن مرونة واستجا:ة لمتطل:ات العصر أكثر من استجا:ة 

 الغنوشي.
                                                             

معتز الخطیب،  تحرAر ،والعلمانیین، في مأزق الدولة بین الإسلامیین م�ادئ الح@م والسلطة في الإسلامراشد الغنوشي،  1
 .86، ص2016نان: جسور للترجمة والنشر، لب

 .90المرجع الساب,، ص  2

 .92المرجع الساب,، ص  3
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وس%اسة الدن%ا] حسب العثماني لم تفهم على وجهها الصح%ح،  إن مقولة التراثیین [حراسة الدین     

خاصة عند قولهم في الإمامة أنها خلافة لنبوة، من حیث أن الرسول الكر4م 3انت له تصرفات دنیو%ة 

واجتهاد%ة ل%س هو نفسه معصوما فیها فما >الك >الحاكم. و>التالي الخلافة تكون في الأمور الدنیو%ة 

 مور الوحي المقطوعة والتي 3ان الرسول صلى الله عل%ه وسلم فیها معصوما. ومنهالاجتهاد%ة لا في أ

الدولة في الإسلام دولة دنیو"ة، واجبها تبني أقصى درجات الموضوع"ة والواقع"ة في تسییر شؤون [

الدین%ة 3صفة لدولة  إسقاBمن قدماء ومحدثین في  الأصولییناستند العثماني إلى حجج  .1المجتمع]

م%ة، ومما اختار وأحسن في ذلك قول الشافعي في عدم جواز صلاة إمام >الناس وهم له 3ارهون الإسلا

للرجل أن  [وأكره :ومنها عدم جواز الإمامة الكبرE للحاكم والناس له أ%ضا 3ارهون و%قول الشافعي هنا

هونه، لم أكره ذلك إلا من یتولى قوما وهم له 8ارهون، وإن ولیهم، والأكثر منهم لا "8رهونه، والأقل منهم "8ر 

مفروضة من  إج>ار4ةو>التالي السلطة في منظور الإسلامیین اخت%ار4ة ول%ست  .2وجه 8راه"ة الولا"ة جملة]

 السماء.

ولم یختلف عن الطرح السابI عبد الرزاق مقرH رئ%س حر3ة مجتمع السلم في الجزائر وأحد أقطاب    

دولة المدینة على الكر4م الآخر إلى الحجة التار4خ%ة لبناء الرسول التف3یر الإسلامي للحر3ة، فقد استند هو 

الذH لم ینظروا لها إلا مع القرن السادس  الأوروLیینأساس التعاقد، والتي اعتبر المسلمین أسبI إلیها من 

التي "ق"مها الإسلامیون قبل أن تكون إسلام"ة هي دولة تقوم على أساس  [الدولةو%قول: والسا>ع عشر. 

الدخول في الإسلام لا %3ون إلا على أساس القناعة  والشاهد على ذلك أمران: أولا: .لرضا ول"س الإكراه]ا

مثل وث%قة المدینة دستورا سمح للمسلمین >الانتقال من الطا>ع القبلي إلى الطا>ع الحضرH ثان%ا: تُ  والرضا.

 .3رهم من الیهود خصوصاالقانوني، وقد مست الوث%قة 3ل س3ان المدینة مسلمین 3انوا أم غی

إم3ان%ة التسل%م >فصل الس%اسة عن الدین غیر واردة تماما. مقرH %عتبر استكمالا لما سبI؛       

تحر4م الرLا في المعاملات الاقتصاد%ة 3وجوب قتصاد%ة الامسائل >الفي هذا المجال  ضرب المثالو%

تدخل ضمن القانون الجنائي ولعله %قصد  وما یتعلI >الحدود التي ،والمال%ة، وتحر4م الخمر والخنز4ر

                                                             

في مأزق الدولة بین الإسلامیین والعلمانیین، تحر4ر معتز الخطیب،  المدن"ة،.والدولة .الإسلام.سعد الدین العثماني،   1
 .114-113ص-، ص2016لبنان: جسور للترجمة والنشر، 

2 I115، ص المرجع الساب. 

3  ،H35-34ص-ص ،2015 الجزائر: دار الخلدون%ة، ،الدولة المدن"ة، رؤ"ة إسلام"ةعبد الرزاق مقر. 
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القصاص أ3 تفعیل الح/م �الإعدام. و,ذهب �عیدا عندما �عتبر أن القوانین الوضع�ة هي �مثا�ة د�انات 

�شر,ة تر,د أن تز,ح الدین السماو3. ومنها العلمان�ة الغر�9ة والرأسمال�ة التي شیدت دین السوق، وهنا نجده 

لقطبي �طر,قة لا م�اشرة ترفع مستوA ال�حث في الدولة المدن�ة من الأمور نوعا ما یجدد طرح الخطاب ا

 إث�اتا، �قول 1والصراع العقد3 مع الغرب المختلف علیها أ3 الفروع �الاصطلاح الفقهي إلى مسائل العقیدة

عن الإسلامیون  أن یتخلىفهم ، وقد )ُ غیرهم على غیر أصولهم[)شارك الإسلامیون في الح�م مع  لما سب!:

القناعة =مشروعهم عامة على مستو< وهم )ح�مون =أغلب)ة مر;حة حینما لا تكون  أصول برامجهمالكثیر من 

�ثیرة ضمن حالات تتساوق مع  النصوص الشرع)ة، إن مستو< النخب والمؤسساتعلى  وغیر مم�نة، الشعوب

والشر�اء، فیدعوا =أن ذلك  غیر أنه في هذه الحالة یجب أن لا یخادعوا الناس مرحلة محددة وظروف خاصة.

الف�ر المتعلH =مرحلة من المراحل هو فكرهم الأصیل...و)�ونون بذلك فعلوا ما فعل الأوروEیون مع دینهم 

ذلك(...)إننا من هذه الزاو)ة لا )م�ن أن نعتبر تجرEة العدالة والتنم)ة  )ستحH الإسلامالمس)حي من غیر أن 

م)ة في المغرب، وما تحاول حر�ة النهضة الق)ام =ه في تونس =أنها تجارب في تر�)ا، وحتى تجرEة العدالة والتن

 .2إسلام)ة...]

: أن المشروع الإسلامي الأصیل صعب التحقی! �صفة  یُبینالنص أعلاه غا�ة في الأهم�ة فهو أولا    

هذا لبل <املة وعلى مرحلة واحدة، وعل�ه فهو �حتاج نوع من التدرج والمرونة للوصول إلى السلطة وتق

الحاكمة، ولا �أس في التخلي هنا عن �عض  المجتمع�ة والنخب المشروع من الفئات الشعب�ة والنخب

اكتساب الحر<ة الإسلام�ة للمرونة الحز�Gة والتكت�ك الذF یخفض من مستوE ضرورة �عني  الأساس�ات، ما

كت�ك والتنازل لا بد أن �<ون ف�ه هذ الت ثان�ا: أن .عند الاحتكام إلى الواقع ستمساك �الم�ادH الكبرE الإ

الت�ارات الس�اس�ة والشعوب <ذلك، وهنا و الإسلامیون صرحاء مع شر<ائهم ولعله �قصد �ق�ة الأحزاب 

هل المقصود من هذه المصارحة التأكید على مشروع الدولة الإسلام�ة وف! رؤ�ة إسلام�ة حاكمة  نتساءل

المشروع  �مس بنقصان )عدم المصارحة(بر فعل تتغلب على �ق�ة الرؤE والفواعل خاصة أنه اعت

من  تالتي تم<ن الإسلام�ة حزاب: <ل الأذلك؟ ثالثاضر �الإسلام نفسه وهو لا �ستح! ما �الإسلامي 

علیها  السلطة ل�ست بتجارب إسلام�ة أصیلة، إن هذا القول �عد �مثا�ة حق�قة صادمة، نقرر <�احثین بناءً 

 Eصعب تحققه واقع�ا أم أن  هل النقص المطروح هو على مستو� Fالإسلامي والذ Fالمشروع الف<ر

  المش<لة في العوائ! والتحد�ات التي یواجهها المشروع ل�<ون محققا واقع�ا؟
                                                             

 .38-37ص-ص المرجع الساب!، 1

 .30-29ص-المرجع الساب!، ص 2
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أن التوافق�ة  الإسلام�ة نستنتج*عد التطرق لمنظور الإسلام الس�اسي الحر"ي حول طب�عة الدولة    

لحر"ة الإسلام�ة، فالب�عة لمرونة هدف إعطاء لتراث الإسلامي بلقراءة وتكییف  إعادةالإصلاح�ة غال*ة مع 

بین المنظور الغر=ي المه�من  الاشتراكأو التعاقد ومنه الرضا العام هم أساس شرع�ة السلطة وهنا نقطة 

وCنتج عن هذا؛ التأس�س لمفهوم المواطنة على أساس قانوني مدني  والمنظور الإسلامي في شقه الحر"ي.

 احترام لحقوق الأقل�ات واحترام حرCة التدین. لا دیني، مع

 هو أنهوCدE،  فهمي والفرق حسبالدولة الإسلام�ة ل�ست دولة دین�ة رغم انتسابها لدین،  ؛إذن    

 الدولة و=ین السماء، من سلطتهم ح"امها و�ستمد الإلهي الحF نظرCة على تنهض التي الدین�ة الدولة

 مصدر الله فإن :الثان�ة في بینما السلطة، مصدر هو الله أن ف"رة على تقوم لى:الأو  أن الإسلام�ة،

الجم�ع  فوق  القانون  وإنما لحاكم، عصمة ولا حصانة فلا ثم ومن السلطة، مصدر هي الأمة بینما القانون،

معظم الإسلامیین لا یتحدثون عن تأس�س تأصیلي إسلامي للح"ومات على ف. 1والحاكم في مقدمة الجم�ع

صوص عل�ه في *عض الب�انات الأصل�ة لهذه الحر"ات و=دلا من ذلك، یدعون إلى الدولة النحو المن

واستبدلوا مفهوم الإسلام�ة *المدن�ة وفي ذلك رغ*ة في تفادE مفهوم العلمان�ة لأن المفهوم الأخیر  المدن�ة.

 .2مارله دلالات سلب�ة عند العرب ول�س الإسلامیین فقO لارت*اطه التارCخي *الغرب والاستع

 .تقنینال سؤالالشر%عة والقانون:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الثاني

ضمن منظور الإسلام  من أهم القضا�ا التي تثیر تشو�شا على التوجه الد�مقراطي للإسلامیین سواءً     

الحر"ات الإسلام�ة التي تخوض العمل�ة الس�اسي في اتجاهاته الف"رCة والنظرCة أو على مستوQ توجهات 

الد�مقراط�ة الاستناد إلى الشرCعة الإسلام�ة والسعي الحثیث لتطب�قها، ما یبدو ظاهرCا أنه یتعارض مع 

 .3طب�عة التشرCع في النظام الد�مقراطي

                                                             

1  ،EدC185ص ،1999، مصر: مر"ز الأهرام،الإسلام والد*مقراط*ةفهمي هو 

2
 A.FAWAZ, « GERGES, the Islamist Moment: From Islamic State to Civil Islam » 

POLITICAL SCIENCE QUARTERLY, Volume (128), Number (3), 2013.p397. 
(حالة حزب العدالة الفلسف*ة، إلى الد*مقراط*ة  الأدائ*ةالإسلامیون في طور التحول من الد*مقراط*ة  أحمد جبرون،  3

، 1*حاث ودراسة الس�اسات، X.المر"ز العر=ي للأ قطر: ،م الد�مقراطي)، في الإسلامیون ونظام الح"والتنم*ة المغر5ي

 .67، ص2013
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الوصول إلى شك ف$ه أن النقطة الوحیدة التي $قوم حولها الاتفاق بین الإسلامیین ف$ما یتعل� � مما لا    

 ُ$صرصراع مع العلمانیین، فبینما الختلاف و الامصدر  والتي تُعدالسلطة هي مبدأ تطبی� الشر6عة، 

إخضاع السلطة لمقتض$ات الإ$مان �ا= والخضوع له والقبول بتح;$م ;تا�ه وسنة رسوله  سلامیون علىالإ

محاولة لإعادة بناء الدولة الدین$ة �ما  $عتبرون هذا الأمرفي ;ل ما یتعل� �أمور الح$اة. فإن العلمانیین 

تعن$ه من إلغاء للحر6ات المدن$ة، وفرض الرقا�ة على الضمائر، وتح;$م رجال الدین في الشؤون 

الاجتماع$ة والاقتصاد$ة والس$اس$ة والأمن$ة وقد $;ونون غیر أكفاء.والسؤال الذH $طرح نفسه: هل 

ع في النظم الس$اس$ة الحدیثة حق$قي موضوعي أم أنه التعارض بین الشر6عة والصفة الوضع$ة للتشر6

 تعارض وهمي له أهداف أخرL؟

 .الشر+عة والفقه والقانون الوضعي: أولا

إن الشر6عة الإسلام$ة هي في نظر ;ثیر6ن مجموعة من الأح;ام والقوانین الشرع$ة المنصوص      

قهي الإسلامي، وتستمد الشر6عة الإسلام$ة علیها في ;تاب الله وسنة رسوله أو انتهى إلیها الاجتهاد الف

قوتها وصوابها من أن مصدرها التشر6عي الأول هو القرآن الكر6م، ول$ست مستمدة من عقلان$ة الإنسان 

 وتحر6اته من أجل جلب المنفعة ودفع المفسدة.

 العرب: لسان ففي. لع�اده الدین من تعالى الله شرعه ما �معنى الكر6م القرآن في الشر6عة لفN یرد     

رْعةُ  والشر+عةُ [ ین من الله سنَّ  ما[ :والشِّ  ومنه البرِ]. أَعمال وسائر والز6اة والحج والصلاة 6الصوم 4ه وأَمَر الدِّ

 وهو "2ومِنهاجا شِرْعةً  من6م جعلنا لكلٍّ  :"تعالى وقوله، 1"الأَمْر من شر+عةٍ  على جعلناك ثم" تعالى: قوله

 الفرائض [والشر+عة :الدوس دعامة بن قتادة فعن وتا�عیهم. التا�عین H مفسر  ;�ار عند الوارد المعنى

 لَكُمْ  شَرَعَ " وقرأ: الدین]: [الشر6عةالعدوH  أسلم بن ز6د بن عبد الرحمن وعن ،]فات4عها والنهي والأمر والحدود

ینِ  مِنَ  ى مَا الدِّ  على الكر6م القرآن أكد لذلك .آخرهم] وأنت لهمأوّ  [فنوح: قال 3"إِلHَْكَ  أَوْحَیْنَا وَالَّذGِ نُوحًا 4ِهِ  وَصَّ

                                                             

 ).18سورة الجاث$ة، الآ$ة ( 1

 ).48$ة (سورة المائدة، الآ 2

 ).13سورة الشورL، الآ$ة ( 3
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 شر$اء لهم أم :"تعالى 6قول الح)، هذا ینتحلون  من على وأن-ر له، خالص ح) الدین في التشر!ع أن

 .1" الله ,ه *أذن لم ما الدین من لهم شرعوا

 منه >حجة إلا الله بها 6عبد ع>ادة هذه أو حلال، وهذا حرام هذا 6قول أن لأحد أ9 -ان 6ح) فلا   

 على *فترون  الذین إن الكذب الله على لتفتروا حرام وهذا حلال هذا الكذب ألسنتكم تصف لما تقولوا ولا :"تعالى

 -تا>ه في ت6م6ة ابن الدین تقي إل6ه أشار ما وهو .2"أل*م عذاب ولهم قلیل متاع *فلحون  لا الكذب الله

 فمن ،3الله" ,ه *أذن ما لم الدین من لهم شرعوا شر$اء لهم أم تعالى:" قال[>قوله:  المستق6م) الصراI (اقتضاء

 ما لم الدین من شرع فقد :الله *شرعه أن غیر من فعله أو ,قوله أوج,ه أو الله، إلى ,ه یُتَقَرَّب شيء إلى ندب

 .  4الشر] وهو ."الله ,ه *أذن ما لم الدین من له شرع له، شرI$ا اتخذه فقد ذلك في ات,عه ومن الله، ,ه *أذن

 القوانین وضع أو التقنین هو آخر، >معنى حال6ا التشر!ع لفN و6ستعمل الدیني؛ التشر!ع في -له فهذا  

مفهوم  وهو المجتمع، في العلاقات تض>P التي الملزمة المجردة العامة القواعد مجموعة من هي >ما

 السلطة وتسمى عامة. مصالح لتحقی) س6اسي طا>ع ذ9 الإجراء أو الدنیو9، التشر!ع معناه مستحدث،

 ولو القوانین تلك إنفاذ على >السهر التنفیذ6ة السلطة وتتكلف التشر!ع6ة. >السلطة ذلك صلاح6ة تملك التي

 .5مخالفتها على الجزاء إ6قاع >القوة أ9

على ما سب) 6قرر سعد الدین العثماني أن الشر!عة محورها الع>ادات المتعلقة >علاقة العبد برUه  بناءً     

التي العبد فیها لا ینصاع إلا لما تثبت من أنه من الدین وت6قن من مصدره الأول القرآن الكر!م والسنة و 

الشر!فة، أما التشر!ع الوضعي أو قل القانون فهو ما ینظم ح6اة المواطن في أمور العادات والنظام العام 

 ب دواعي الزمان والم-ان.و6-ون التقنین هنا على أساس المصلحة العامة وهي خاضعة للاجتهاد حس

                                                             

 ). 12سورة الشورX، الآ6ة ( 1

 .)224سورة النحل، الآ6ة ( 2

 ).21سورة الشورX، الآ6ة (  3

، 9.45الساعة  23/3/17، راجع الموقع أدناه، تار!خ الولوج الدولة الإسلام*ة المفهوم والإم$انماني، سعد الدین العث 4

 .12ص
http://www.tanaowa.com/wpcontent/uploads/2014/11/. 

 .12)، صبالسا المرجع 5
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على خلاف العثماني، ینطل/ الخطیب في ,حثه من ضرورة التمییز بین الفقه والشر!عة أین تأخذ     

المر>ز والفقه ما  نس,ة لهكون الشر!عة بتالشر!عة مساحة أوسع من تلك التي حصرها فیها العثماني، و 

من أدلتها التفصیل�ة، و-تداخل مع الشر-عة، التي هي الفقه هو العلم $الأح!ام الشرع�ة [ ف=قرر:=حوم حولها 

جملة الأوامر الإله�ة، وتشمل الع$ادات والشعائر الدین�ة والقواعد الس�اس�ة والقانون�ة وآداب الطهارة وصولا إلى 

أصول النظام الس�اسي التي تحدد واج$ات وحقوق الحاكم والمح!وم. فالمسافة بین الوحي والاجتهاد تضی> إلى 

 .1توF �صعب ف�ه التفر-> بین الشر-عة التي هي أح!ام الله الخالصة وDین الفقه الذC أنشئ حول الشر-عة]مس

=ظهر هنا أن الفقه في الإسلام =أخذ مساحة التشر!ع القانوني في الدولة الحدیثة، فإذا >انت الشر!عة   

,شرH الذH =سعى إلى استخلاص أمر الله الغیر قابل لز!ادة والنقصان فإن الفقه هو ذلك الاجتهاد ال

على غیر ملته، ف=ص,ح الفقه  نالع,ادات والعادات التي تنظم علاقة الإنسان برIه و,حاكمه ومع الذی

منظومة قانون=ة تقلید=ة ,النس,ة للمسلمین قابل للتجدید والتطو!ر مع مراعاة الزمان والم>ان، و!بدو هنا 

,حثه إلى التخفیف من حدة ة في هدف من خلال قراء ما أسقطه العثماني والذHف=الخطیب قد أصاب 

له الخطیب وصل إل=ه  اججفنفس الرأH الذH ح التوتر بین الشر!عة والقوانین الوضع=ة المعاصرة.

السنهورH أحد أعمدة القانون في العالم العرIي والذH اهتم >ثیرا ,>=ف=ة تطو!ر المنظومة الفقه=ة الإسلام=ة 

 الاجتهاد، $اب وانفتح دراسته، أحییت إذا الإسلامي، الفقه [إنّ  =قول:هذا الصدد  إلى منظومة قانون=ة وفي

 هذا و�!ون  والجرمان�ة، اللاتین�ة القوانین عن العصر، مسایرة وفي الجدّة، في �قلُّ  لا حدیثاً  قانوناً  �عطینا سوف

 و=شترN العتی>]. الروماني ن القانو من الحدیثة القوانین هذه اشتقاق الإسلامي الفقه من مشتقّاً  القانون 

 ذلك وغیر والظاهرH، والخارجي، والش=عي، السنّي، :المختلفة الإسلامي الفقه مذاهب تدرّس السنهورH أن

 ووجوه الفروق، من بینها ما یتضح حتى الحدیث، الغرIي ,الفقه تُقارن  ثم مقارنة، دراسة المذاهب، من

لامیین أن الشر!عة الإسلام=ة تختص دون سائر الشرائع لذلك؛ >ثیرا ما =شیر الفقهاء والإس .2الش,ه

، إضافة إلى أنها منظومة متكاملة ولا =م>ن اختزالها في الفقه. 3,صلاحیتها المطلقة لكل زمان وم>ان

                                                             

، في مأزق الدولة بین الإسلامیین والعلمانیین، تحر!ر معتز الخطیب، قه والفق�ه ومتغیرات السلطةالفمعتز الخطیب،  1

 .226، صN1 ،2016. لبنان: جسور لترجمة والنشر،

دخول  تم الق�م،آل�ات التجدید الاجتهادC في التشر-ع الإسلامي من خلال التف!یر المقاصدC والتف!یر عطاء الله فشار،  2
 .5، ص15.21 الساعة 2017 /3/ 24بتار!خ

http://www.mominoun.com/pdf1/2017-01/tejdiid.pdf. 
 .67أمحمد جبرون، مرجع ساب/، ص  3
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القدرة التجدید#ة، وحین نفهم  تمتلك-شر.عةأ1 -فالشر.عة على ع�س الفقه الحب#س الزمان والم�ان، فإنها 

نهاج نجد الشر.عة تتمیز 5قدرتها على الإنشاء ول#س مجرد قدرتها على التعامل مع الشر.عة 5معنى الم

اختزال الشر.عة في الفقه الذ1 هو أحد أهم أبواب الاجتهاد في  . لذلك #صعب1ظروف الزمان والم�ان

منظور الإسلام الس#اسي من خلال ما خلفه التراث الس#اسي، ف�یف #م�ن أن تختزل في قوانین وضع#ة 

  ت منشأ غرGي وظائفي مصلحي، وهي ذات مضمون ق#مي عقائد1 #قوم على تطبیE ما أمر الله 5ه.ذا

 في دراسة ح#اته من طو.لة فترة قضى الذ1 �ولسون، البر.طاني وفي هذا الصدد #قول المستشرق     

 مسائل تناول على القدرة له أتاح ما الغرGي، 5القانون  ومقارنته لندن جامعة في وتدر.سه الإسلامي الفقه

 الاحتفا* ی)غي الذ% القانون، [إنّ  الشأن: هذا في #قول للتأمُّل قابلة جدیدة نظر وجهة من الإسلامي الفقه

 أ%ّ  في العلمان4ة، ول4ست الإسلام وهو ینظمه؛ الذ% المجتمع روح 4مثّل أن من له لابدّ  ح4ّة، 2قوّة المطرّد بدوره

 العصور من الموروثة الفقه4ة الكتب و2ذلك المعاصر، المسلم جتمعالم روح تع2س أن على )قادرة لها، ص4غة

2الصدد] هذا في عجزاً  عنها تقلُّ  لا الوسطى
.  

 محل نازلة أو واقعة في فرعي ح�م إحلال بتبني المنظومة القانون#ة الغرG#ة المقصود #�ن لم ؛إذاً     

غرG#ة  وضع#ة شرع#ة أصول إلى ةالإسلام# الشر.عة أصل عن العدول المقصود �ان وإنما آخر، ح�م

 أساسها تجد إنما الإسلام#ة ممثلة في الحر�ات الإسلام#ة، للشر.عة العودة حر�ة أن #ظهر ولذلك .وافدة

 الفقه ولدها التي الشرع#ة للأح�ام التشر.عي والمصدر المرجعي للإطار العودة في مقصودها وحق#قة

 وسنة الكر.م القرآن وهما الإسلام#ة، للشر.عة الثابتین وجعل-أح#انا المعروفة الاجتهاد 5أسالیب- الإسلامي

أن نموذج الدولة الإسلام#ة في  منه؛إن أهم ما #ستفاد  .3وسلم عل#ه الله صلى الله رسول محمد سیدنا

م5حث الشر.عة #قوم على أنها متعبد بها المسلمون أفرادا وجماعات 5غض النظر عن الدولة ووجودها، 

 . 4مر الشر.عة منوS بها ن#ا5ة عن الأمة فلو لم تقم الدولة بذلك وجب إصلاحهاوق#ام السلطة 5أ

 

                                                             

1  ،Eهاشم، مرجع ساب E170-169ص -ص مازن موف. 

 .43مرجع سابE، ص عطاء الله فشار، 2

الخامس، یولیو  العدد ،المعرفة إسلام#ة الإسلام4ة"، )الشرHعة مقارنًا القانون  دراسة في النظر منهجطارق ال5شر1، " 3

 .43-42ص-، ص1996

 .170المرجع السابE، ص 4
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 السلطة التشر0ع�ة: بین الدولة الحدیثة والاجتماع الس�اسي الإسلامي. :ثان�ا

لا الدولة بدور المشرع،  يالعلمالمجمع إن التشر'ع الإسلامي &قدم مثالا لظاهرة فر'دة &قوم فیها    

<ان  لفقهيأن العلم ا :ات العلماء قوة القانون، و<ان هذا &عتمد على توافر شرطین هماوتكون فیها لمؤلف

حلت محلها القدرة العلم&ة في التشر'ع حدیثا هو الضامن لاستقرار ذاته واستمراره، وأن سلطة الدولة 

 .1مح<وم، و<انت هذه الفئة من العلو Eحیث فرضت نفسها على الحاكم والعند المسلمین ساEقا للفقهاء

فالاستبداد الشرقي حسب وائل حلاق لم &ستطع تحقیJ هدفین حققتهما الملك&ة الأوروH&ة بنجاح     

لم &ستطع السلاطین المسلمین اختراق المجتمعات التي ح<موها، بل ح<موها من الخارج  أولهما: وسهولة.

م &ضعوه و<ان خارج سلطانهم فحسب؛ ثانیها: وهو الأهم أن هؤلاء الح<ام <انوا مقیدین Eشدة Eقانون ل

. و'لخص شرمان جاكسون الأمر 2وداخل تحت علم الفقهاء والأصولیین والمحدثین ولنقل علماء الأمة

ول�س القاعدة،  [الاستثناءوالقانون الإسلامیین: Eصورة مبدعة عندما یرN أن تدخل الح<ومة في المجتمع 

من أجل الدولة، فالدولة هي التي توجد من  لا یوجد الفردل�ست مستودع السلطة الدین�ة، و  التنفیذ�ةفالسلطة 

وفي النها�ة لا تكون الدولة مبررة إلا  أجل رفاه�ة الفرد، والفرد الذ> �سب; الدولة ل�س مسؤولا إلا أمام الله.

 .3@قدر ما تعزز جهد الفرد في طاعة الخال; وع@ادته]

قانونا أخلاق&ا أنتج مجتمعا جید التنظ&م وساعد  وإذا استعرنا تعبیر جون راولز، فإن الشر'عة <انت   

 Rي تف<ك النظام الاقتصادHعلى استمراره، ولكن مع بدا&ة القرن التاسع عشر، وعلى ید الاستعمار الأورو

. 4وأصEحت الشر'عة مرتEطة Eقانون الأحوال الشخص&ة والاجتماعي والس&اسي الذR <انت تنظمه الشر'عة.

إلى وسیلة متعلقة Eالفرد وأموره  (الجماعة)أو من موقع السلطة المنظمة للمجتمع  وEالتالي انتقلت الشر'عة

الشخص&ة، واستحوذت الدولة Eاسم القانون على عمل&ة التشر'ع التي أصEحت فیها السلطة التشر'ع&ة أقل 

عطى مسبJ ، ولنتعمJ هنا قلیل لنجد الدولة الحدیثة مالتنفیذ&ة واستبدادهااستقلال&ة Eح<م نفوذ السلطة 

ونتیجة منطق&ة لتطور الوضع القانوني التشر'عي في المجال الغرHي الذR س&طرت عل&ه الدولة ما قبل 

                                                             

 .227مرجع سابJ، ص ،الفقه والفق�ه ومتغیرات السلطة، معتز الخطیب 1

، ترجمة عمرو عثمان، قطر: المر<ز العرHي زق الحداثة الأخلاقيأالمستحیلة، الإسلام والس�اسة، م الدولةوائل حلاق،  2

 .135، صW1 ،2014. ودراسة الس&اسات، للأEحاث

 .108المرجع السابJ، ص 3

 .19المرجع السابJ، ص 4
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القرون الوسطى ثم الكن*سة 0مؤسسة دین*ة متغولة على الدین والس*اسة، فجاء الرد العنیف "عدها بتحییدها 

 قل التشر:ع لسلطات الدولة.مجتمع*ا عن طر:; ترك الحر:ة الدین*ة للفرد وإقصائها س*اس*ا بن

في الدولة الحدیثة  لك المتحق;مجال أوسع من ذعلى السلطة التشر:ع*ة في الإسلام  حازتتار:خ*ا؛    

، "ح0م 0ونها المطب; والمنفذ 1والد*مقراط*ات اللیبرال*ة التي تلعب فیها السلطة التنفیذ*ة دورا في التشر:ع

فالبیروقراط*ات والإدارات المحل*ة تا"عة لجهاز  ،ي تواجه أD قانون للقانون و"التالي هي أعرف "العوائ; الت

الدولة وهي من ُ*فعل القوانین، ع0س جهاز الفقهاء والقضاة والمحتسبین وغیرهم في المجال الإسلامي 

والذین 0انوا أقرب للمجتمع ولأحواله ما م0نهم من التم0ن من معرفة العوائ; التي لم *0ن لسلطان بها علم 

 .الآن ر 0ون الدولة السلطان*ة لم تملك البیروقراط*ات وأجهزة الح0م التي تملكها الدولة الحدیثة0بی

یبدو أنه مع التطورات الحدیثة حصل الانفصام بین الشر:عة والس*اسة في بناء وتصور ومرجع*ة    

مع، وهنا حدث عل*ه هذه الأخیرة من تفاصیل ح*اة ال"شر وقطاعات المجت تالدولة الحدیثة، "ما ه*من

حر0ات العلى مستوL سلام الس*اسي الخلل في مقولة الإسلام نظام شامل والتي دعا لها وأح*اها الإ

الس*اس*ة الإسلام*ة، الخلل حدث حول أن الإسلام قبل ق*ام الدولة القطر:ة 0ان نظاما شاملا تسهر دولة 

وعند  مر الشر:عة لقرب العلماء منها،الخلافة وإن 0انت صور:ة على رعایته و0انت الجماعة ممتثلة لأوا

. فأص"حت رؤ*ة الإسلام الس*اسي للإسلامق*ام الدولة الحدیثة جرL الدمج بین الإسلام 0نظام شامل وMین 

وهذا الأمر  .2الحر0ات الإسلام*ة تستدعي تطبی; الشر:عة بدلا من العلماء الذین ألحقوا "أجهزة الدولة

فهو ی"حث في الأح0ام  ،0مرجع*ة لها فأص"حت مهمة الفق*ه صع"ة تراف; مع ق*ام دولة ترفض الإسلام

 تك*ف*ةالدین*ة لینزلها على واقع الدین ف*ه ل*س مرجع*ة وفي أحسن الأحوال مهمش، ما أنتج اجتهادات 

 .3لكنها في أغلبها مرت"0ة

تمثلة في أن هنا؛ لا بد من أن ننوه إلى أمور ف0ر:ة ملت"سة في المشروع الف0رD الإسلامي والم     

الإسلامیین أغفلوا نقطة غا*ة في الأهم*ة وهي أنه إذا تم تقنین الشر:عة فمن س*قوم "فرضها 0قانون لدولة؟  

ط"عا؛ السلطة التنفیذ*ة حسب بن*ة الدولة الحدیثة القائمة في المنطقة حال*ا والتي تملك القوة الشرع*ة التي 

معلوم أن الشر:عة وهي مستمدة من الدین الإسلامي لم یخولها الدستور استخدامها لفرض القانون، وال
                                                             

 .133المرجع الساب;، ص 1

 .229، مرجع ساب;، صالفقه والفق$ه ومتغیرات السلطة، معتز الخطیب 2
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+فرضها الله عز وجل ولا نب+ه ف/یف للإسلامیین أن +فرضوها، أضف إلى ذلك أین هو موقع ط"قة العلماء 

من /ل هذا فهي المخولة "الاجتهاد في قراءة واستخراج الأح/ام من الشر>عة "ما یتواف: مع الواقع 

في الدولة الإسلام+ة المراد الوصول إلیها؟ هل م/انتها في السلطة التشر>ع+ة  ومستجداته، وماهي م/انتها

 أم التنفیذ+ة أم خارج السلطة /ما /ان حالها سا"قا؟

 .براغمات'ةالو  لمبدأثالثا: تطبی" الشر�عة: بین ا

حین عمد راشد الغنوشي إلى التأس+س لف/رة الحر>ة في الإسلام قرر "ش/ل قاطع أن النص     

لامي /تا"ا وسنة هو الحاكم الأعلى والسلطة التي لا تعلوها سلطة، وهو القاعدة الكبرF التي +ستمد الإس

 النصوص وتجرJةالح/م الإسلامي فلسفته وق+مه وأش/اله وتشر>عاته وغا+اته ومقاصده منها، واعتبر 

ل+ا في الكون والح+اة الإسلام النموذج+ة صر>حة في إعلان حق+قة أن الله مالك الملك وصاحب الس+ادة الع

 .1والمجتمع

إنّ في هذه الفقرة دلالة قطع�ة على أن مصدر التشر,ع عند الحر)ات الإسلام�ة الإصلاح�ة التوجه،   

 يوالتي خاضت غمار الانتخا;ات في دول ما ;عد الحراك العر:ي ووصلت إلى السلطة هو الشر,عة، الت

[الص)اغات التي قدمها مف�رون إسلامیون هو: غنوشي یجب أن تقنن، وما یدخل في هذا التقنین حسب ال

[أن أكد في )تا;ه (الد�مقراط�ة وحقوق الإنسان في الإسلام)  ، وقد]لحقوق الإنسان وحر.اته العامة والخاصة

لتصوره  الإ)مان 5ا7 هو أساس ومعین الحقوق والواج5ات ذلك أن حقوق الإنسان وحر.اته وواج5اته هي فرع

الحقوق تغدو واج5ات مقدسة لا ح; لعبد  [إنالإسلام: صل في تأصیله لقض�ة الحقوق في و,وا .2الكوني]

بل الله س5حانه وتعالى مالكها(...) ومن جهة  ،لأنها ل)ست ملكا له ،الله المستخلف أن )فر< أو یتهاون فیها

 3شرع)ا].أخرJ )ص5ح الدفاع عنها ومدافعة العداوات علیها واج5ا 

لم;حث مهم من م;احث الشر,عة والقانون فأصل التشر,ع في الدولة  التأصیل�ة,ته �ظهر الغنوشي رؤ    

ل�س وضعي حال التشر,عات الغر:�ة، بل مصدر التشر,ع الإسلامي هو الله، وهذا نا;ع من جوهر التصور 

                                                             

 .115وج�ه قانصو، مرجع سابJ، ص   1
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الإسلامي التوحید3، والذ3 یجعل من ق.مة التوحید المنطل* والمنتهى لتصرفات الإنسان المستخلف في 

 لأرض لإقامة شر7عة الله.ا

إن مش<لة النصوص أن الاعتماد علیها غیر <اف لاستن>ا; التوجهات الحق.ق.ة لصانعها من أجل    

ذلك <ان لابد من الاعتماد على نقطة ارتكاز أخرB من أجل التحق* من طب.عة توجهات الحر<ات 

اللفظي والفعلي للشخص.ات ال>ارزة في  الإسلام.ة إزاء قض.ة التشر7ع وتتمثل هذه النقطة في تحلیل السلوك

 الأحزاب الإسلام.ة.

ینطل* حزب الحر7ة والعدالة الجناح الس.اسي لجماعة الإخوان المسلمین من  حزب الحر�ة والعدالة:-

قناعات تستند إلى تصورات الشر7عة الإسلام.ة عند المجتمع الأمثل، یتضح ذلك في سرد الحزب للأهداف 

ي .سعى إلى تحق.قها في المجتمع، والتي هي >الأساس ما استن>طه علماء الشر7عة من الأساس.ة الكل.ة الت

القرآن الكر7م والسنة النبو.ة الشر7فة وأطلقوا علیها مقاصد الشر7عة، وهي حما.ة وص.انة <ل من: الدین، 

ن خلال . یرB الحزب أ.ضا أن المرجع.ة الإسلام.ة یجب أن تطب* م1والنفس، والنسل، والعقل، والمال

الرؤ.ة التي تُواف* علیها الأغلب.ة البرلمان.ة المنتخ>ة، ولم .عین برنامج الحزب جهة دین.ة ینا; بها التأكد 

من تطاب* التشر7عات التي .سنها البرلمان مع الشر7عة، بل إنه ذهب إلى أن المح<مة الدستور7ة هي 

ي، إذ عدنا للإصدار الأول "لبرنامج الرقیب على هذه التشر7عات. یتضح هنا التحول النوعي >ش<ل جل

، فقد <ان البرنامج ینص على تش<یل هیئة من 2007أوت  25الإخوان المسلمین الذ3 خرج إلى النور في

<>ار علماء الدین، .قتصر ح* انتخابها على المتخصصین في الشؤون الح.ات.ة المختلفة، والمتخصصین 

في جم.ع المسائل التشر7ع.ة ورأیها إلزامي. .ظهر هنا موقف في علوم الدین على أن .أخذ البرلمان برأیها 

جماعة الإخوان من خلال حزWها الس.اسي الحر7ة والعدالة، الذ3 أظهر براغمات.ة عال.ة في التعامل مع 

 مسألة الشر7عة، ورجوعه عن آرائه وتصوراته الم<تو>ة قبل وصوله إلى السلطة.

مد منصور مع راشد الغنوشي سأله ف.ه: ماذا قدمت حر<ة : في حوار أجراه أححزب النهضة التونسي-

النهضة التي تنعت نفسها >الإسلام.ة من خدمة للإسلام والمسلمین والشر7عة خلال فترة ح<مها؟ فأجاب: 

/ان إسهامنا في هذا الدستور إسهاما عظ5ما، قبل مجيء النهضة إلى الح/م /انت الصلاة علامة تمیز في [

                                                             

مصر: مجلة الس.اسة  د الحر/ات الإسلام5ة الصاعدة ه5/لة "الدولة العر59ة"،یالاقتراب الحذر: هل تعأسامة صالح، "  1
 .2012 أبر7ل، 188الدول.ة، العدد 
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ان ممنوعا #القانون لكن تحت ح�م النهضة لم ,فرض الحجاب ولكن منع حظره، وأص#ح تونس(...) والحجاب �

ل,س من مهمة الدولة أن تفرض أ8 نم7 على المجتمع، مهمة الدولة أن تحف4 الأمن [وأضاف: . ]الحجاب حقا

ء النساء وف�ما یتعل) 'موقف حز#ه من ب�ع الخمور وارتدا .1]العام وتحف4 العدل وتقدم الخدمات إلى الناس

لا أحد �فقه [: 2011أكتو#ر  3لملا'س ال'حر، قال راشد الغنوشي لمجلة العر#�ة الصادرة في لندن بتار2خ 

تار$خ التشر$ع في الإسلام �سمح لنفسه )أن �غیر أنما. الح�اة من مأكل ومل)س ومشرب عن طر$# القسر 

 .2]أن �قود الناس حتى إلى الجنة )السلاسل ولم �عA لأحد سلطة والإكراه والتهدید، فا> خل# الناس أحرار.

اجتهاداته الدین�ة والفBر2ة  إطارولم یبتعد سعد الدین العثماني في  :حزب العدالة والتنم�ة المغرEي-

 ُ�فرض أن وعقیدة وس�اسة، دینا المقبول غیر G الغنوشي، فهو یرF أنه منألحزب العدالة والتنم�ة عن ر 

 الأمر ینطب) أن أولى 'اب فمن الدین)، في إكراه (لا أنه �قرر الإسلام Bان المجتمع. وإذا على ما قانون 

 و#رضى طوعا المرء أتاه إذا إلا حق�قة دینا �Bون  لا فالدین وشرائعه الدین شعائر من الإ�مان دون  ما على

 ومن .تمعالمج داخل والتفاعل الفرد لإ�مان 'الدین الالتزام أمر ترك شرعا والأولى حرج. أG یجد أن دون 

 Bان، مسمى 'أG الناس على أحBام فرض ح) حاكمال �عطى أو سلطة تعطى أن فإنه لا �مBن ثان�ة جهة

الحر، القائم على التواف) المجتمعي ووسائل الد�مقراط�ة  الشعبي الاخت�ار على ذلك في �عتمد أن بد لا بل

 .3الحدیثة

 .مأسسة السلطة: سؤال الد�مقراط�ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الثالث

لسمو والاقتراب من المثال  ارمز  یینظلت الخلافة الراشدة عند المسلمین وفي تصور ال'احثین الإسلام   

ؤمل استرجاعه یوما ما، ولكي نفهم المعضلة التي تواجه العالم الأعلى، ونموذجا مثال�ا تحق) واقع�ا و2ُ 

: لماذا تعذر استمرار محور2ن ومترا'طین: أولامن الإجا'ة على سؤالین  الإسلامي 'Bینونته المتجزئة، لابد

 في أG ناح�ة أخطأ الإسلامیون في تفسیر ملامح ذلك النموذج المثال؟و  :نموذج الخلافة الراشدة؟ ثان�ا

Bان أول أخطاء النظر2ة الس�اس�ة التقلید�ة في الإسلام إصرارها على تفسیر نموذج الخلافة الراشدة     

'اعت'اره الدلیل على أن الحBام یجب أن �Bونوا أش'ه 'القد�سین، وقد استخلص المنظرون وال'احثون 

                                                             

 .19/2/2014برنامج 'لا حدود، تار2خ العرض  ،حمد منصور على قناة الجز2رةأمع مقابلة تلفز2ون�ة   1

 .22أسامة صالح، مرجع ساب)، ص  2

 .11ساب)، ص ، مرجعوالإمHانالدولة الإسلام�ة المفهوم سعد الدین العثماني،   3
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الإسلامیون أح#امهم حول الخلافة استنتاجا من ممارسة الخلفاء الراشدین الذین #انوا یتصرفون في ظل 

هم لإرضائه بخدمة تقواهم وخوفهم من الله وسعی ةغ2اب أ4 قوانین أو آل2ات، وما #ان 2حر#هم هو شد

حاضر بدا عاجزا عن الو  في الماضيغیر أن الواقع الإسلامي  الأمة ورعایتها على وجه الح< والعدل.

 1].؟ممن 2ح#م؟ إلى سؤال #یف نح#[ سؤال:من  الانتقالإنتاج شخص2ات #هذه فأصDح من الضرور4 

في الاستبداد الس2اسي الذ4 تطور Dسؤال (من؟) إلى الوقوع  نشغالنتیجة الا الاهتمام الفقهيانتهى     

وتشاDك مع العدید من المتغیرات الدین2ة والس2اس2ة والاقتصاد2ة والعس#رMة وحتى الف#رMة، وMرجع هذا 

الاستبداد نتیجة شخصنة السلطة ف#لما #ان هناك أشخاص أتق2اء في ظل وجود أمة قو2ة عقد2ا أنتج ذلك 

عن الق2م العل2ا لدین أنتج سلطة مستبدة أخذت تسطو على مجتمعا وسلطة راشدین، ولما ابتعد أحدهما 

المجال الإقل2مي في الشرق الأوسP التحدیث2ة الدولة  انتهى الأمر إلىمناحي الح2اة شیئا فشیئا، حتى 

 سلطةالشعب) من جهة و(ال( ومتنازعین متنافرMن المفروض، والذ4 قسم عالم الس2اسة إلى طرفین

 )#یف نح#م؟(قام النموذج الغرRي في طرحه على سؤال من ذلك ى الع#س ) من جهة أخرQ. علالس2اس2ة

منطلقا من الواقع الذ4 2فترض أن الإنسان شرMر DطDعه أناني 2میل إلى السلطة والاستبداد والهوQ، لذلك 

#ان لابد من آل2ات تحده عن ذلك فتّم مأسسة السلطة الس2اس2ة بدلا من شخصنتها، وتم إیجاد القوانین 

ع2ة التي تحدد الوظائف والعلائ< بین السلطات الثلاث التي ع#ست قوQ المجتمع الغرRي، #ما الوض

ع#ست وظائف السلطة الأساس2ة من تنفیذ وتشرMع وقضاء، ووضعت الحقوق والواجDات لترPR السلطة 

Dالشعب دون فصل، #ما جعلت السلطة في خدمة الشعب ول2س الع#س، ف#انت الد2مقراط2ة فلسفة ح#م 

متكاملة ومتراDطة حسمت أسئلة عدیدة، منها ش#ل الح#م وعلاقة الح#م Dالدین والاقتصاد وجعلت الدولة 

 ذات Dعد وظائفي خدماتي.

ینتهي هذا التحلیل إلى تقدیر عام Dأن الخلل الذ4 أصاب بنى المجتمعات الإسلام2ة إنما مرده لعوامل   

جتماعي والثقافي والق2مي الإسلامي في أ4 عصر س2اس2ة، فل2س هناك أدنى شك في سلامة النظام الا

من العصور، بل الشك والطعن لابد وأن ینصرف إلى النظام الس2اسي الذ4 حاد عن جادة الكتاب 

الت2ارات #ما وقد تحول هذا الشك عند قطاع معین من المجتمعات العر2Rة إلى هاجس اتجاه . 2والشرع

و للكثیر من المف#رMن أن التسلط2ة #ما #انت مرتDطةً Dالدین الإسلام2ة الطامحة للوصول للح#م، أین یبد
                                                             

 .162مرجع ساب<، ص ،الإسلام والدولة الحدیثة نحو رؤ�ة جدیدة عبد الوهاب أحمد الأفند4، 1

 .23ص، W2، 2004. لبنان: مر#ز دراسات الوحدة العر2Rة، ،الدولة في الف+ر الس�اسي المعاصرعبد الإله بلقزMز،   2
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" فهي ,ذلك مرت*طة *الطرح الس�اسي لدولة الإسلام�ة، خاصة $الح! الإلهي للملوكفي أور�ا ف�ما �عرف "

ما شهده التار:خ الإسلامي الذ6 حول الخلافة التي ,انت تعتد برأ6 الأغلب�ة وتقوم على طاعة الخل�فة 

 �قه لشر:عة الله إلى ملك عضوض برأ الحاكم من المسؤول�ة أمام رعیته.مق�اسا لتطب

 العر1ي والإسلامي: بین الطرح الإیدیولوجي وإلحاح الواقع أولا: الد&مقراط&ة

,ثیرا ما تطرح قضا�ا غ�اب الد�مقراط�ة وغ�اب حقوق الإنسان وغ�اب حقوق المواطن وأكبرها      

ه الق�م وتطب�قها أو رفضها نتیجة انتمائها إلى بیئة ثقاف�ة غیر البیئة قض�ة الحسم الحضار6 في الأخذ بهذ

وفي حق�قة الأمر أن المشهد الس�اسي العر�ي الإسلامي شهد غ�ا*ا مزدوجا لهذه الق�م  العر��ة الإسلام�ة،

 والإیدیولوجي ،,ما ن*ه لذلك محمد عابد الجابر6، فهي غائ*ة على المستو:ین الس�اسي (الح,م وأسسه)

برر الف,ر القومي تأجیل الد�مقراط�ة *اسم الكفاح من أجل ، (في المشروع النهضو6 العر�ي أو الإسلامي)

*عد *اسم الاشتراك�ة، وأدN هذا إلى التراجع المر:ع لهذه القضا�ا الس�اس�ة  ف�ماالاستقلال والوحدة، ثم 

ن الت�ار اللیبرالي المتأثر *ق�م و,ا الحاسمة إلى درجة أن الكثیر من القومیین دعموا أنظمة تسلط�ة.

الأورو4'ة مع تأجیل الد'مقراط'ة، ذلك لأنه 'علم أن الأغلب'ة الشعب'ة ل'ست لصالحه، بل هي تساند  الحداثة

الطرف المنافس له الت'ار الإسلامي الذ: رفضت 8عض أط'افه الد'مقراط'ة 6فلسفة غر4'ة تجعل من 

 .1الشعب مصدر السلطات

اضة الشارع في العالم العر4ي ش6لت مرحلة جدیدة في تار?خ دول المنطقة التي 6انت غیر أن انتف      

تبدو عص'ة على الد'مقراط'ة. فرغم سقوB د6تاتور?ات أمر?6ا اللاتین'ة وانه'ار الأحزاب الشیوع'ة في 

 أورو8ا الشرق'ة ظل العالم العر4ي في منأD عن موجات التحول الد'مقراطي. ولهذا تحدث الدارسون 

ووظف 8عضهم المعطى الثقافي ذاه8ا إلى أن الد'مقراط'ة ثقافة مدن'ة  ]الاستثناء العر�ي[الس'اسیون عن 

 .2س'اس'ا ول'ست بناءً 

                                                             

 ،273العدد  ،المستقبل العر4يمجلة  لبنان: "،إش+ال)ة الاستعصاء الد)مقراطي في الوطن العر�يعبد النور بن عنتر، " 1 
 .7، ص2001نوفمبر

 .10.12، الساعة 10/10/2016تحمیل بتار?خ ال تم ،الأنظمة السلطو)ة العر�)ةأزمة عد: الهوار:،  2
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/33d78146-e54c-439f-97fd-13f3785a17fa 
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أظهرت ز-ف هذه الرؤ(ة الأكاد(م(ة التطورات الأخیرة التي أفرزتها تغییرات لم تتفطن لها مراكز   

ن الد(مغرافي والثقافي. ;ما شهد میزان القو9 ال8حوث. فقد تغیرت المجتمعات العر2(ة على المستو-ی

الداخلي، على المستو9 الس(اسي، تغییرا هائلا على حساب الأنظمة العر2(ة. فانتهاء الحرب ال8اردة وس(ادة 

العولمة و;ثافة الت8ادلات الدول(ة والتقن(ات الجدیدة التي غیرت العلاقات المجتمع(ة، حولت الأنظمة 

(ة وسE مح(E دولي متغیر. فالمظاهرات الشعب(ة التي آلت إلى سقوC 8عض العر2(ة إلى أنظمة 8ال

الأنظمة العر2(ة، تظهر أن هذه الأنظمة لم تعد تلاءم مجتمعاتها التي 8اتت 8عد خمسین سنة من 

رغم الانقلا8ات . 1الاستقلال مجتمعات حضر-ة ظهرت فیها ط8قات وسطى ترفض الح;ومات الظالمة

رات الشعب(ة في العالم العر2ي إلا أن الحضور الشعبي 8ات صعب الاست8عاد المضادة حول هذه الثو 

 واحتمال(ة ق(ام ثورات أقو9 وأكثر تماس;ا ت8قى الاحتمال الأكثر ورودا في السنوات القادمة.

 بین الطرحین الدیني والس�اسي. الشور�:: ن�اثا

 )،...المشورة( منه طلب أI واستشاره وشواراً  مشاورة [شاوره :8قوله الشور9  منظور ابن ُ(عرّف لغوّ(اً      

[إن المشهور و(قول العلامة محمود الألوسي:  ،2شوراء] وجمعه مشاوره، أI وشیره فلان وز-ر فلان و(قال

 ، أ5 ذو شور�. فالأمر متشاور3وأمرهم شور� بینهم"" تعالى:في الشور� -ونها مصدرا، ولذا قالوا في قوله 

والمشورة مصادر لفعل شاور، تقول شاورته في الأمر أ5 طلبت رأ�ه، واستخرجت ما ف�ه، والشور� والمشاورة 

 .4 عنده وأظهرته]

ذهب السلف والخلف من العلماء إلى أن الشور9 لا تكون ف(ما نزل ف(ه وحي، وعل(ه تكون ف(ما لم    

8الأمثلة عن ، وسیرة المصطفى صلى الله عل(ه وسلم وصحابته تعج 5ینزل ف(ه وحي وفي أمور الدن(ا

 مواطن الشور9، ل(س هنا مجال لذ;رها.

                                                             

 السابP. المرجع 1

اشراف 8سام  ، ملف 8حثي حول الشور9 والد(مقراط(ة،والاختلاف الائتلاف سؤال :والد�مقراط�ة الشور�  بن حمّودة، عمار 2

 .32ص ،11.56 الساعة 25/3/2017 تار-خبتم التحمیل  الجمل،
http://mominoun.com/pdf1/2016-02/chouura.pdf 

 ).38، الآ(ة (سورة الشور� القرآن الكر-م،  3

 .40،36ص  ، ص،الشور� والد�مقراط�ة، حوارCة الموروث الدیني والحداثة الس�اسةعمر الحضرمي،   4
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التراثّ+ة التي لا تر7طه 6مؤسسة معینة في  معان+ه یتجاوز جعلته دلالّ+ة تحوّلات الشور$  مفهوم عرف     

 بدا+ة مع وظهر الد+مقراطّ+ة، مفهوم و7ین بینه قائم جدل نتیجة تولّد حدیثاً  مفهوماً  ل+صیر نظام الح9م،

 +9ن لم الحق6ة تلك وقبل اللیبرالي، وف9رها الغر7+ة الحضارة م9تس6ات على العر7+ة النّهضة مف9ّرA  اطلاع

 الس+اسي 6الشأن نیتعُ  التي والمؤلفات الكلام وعلم الفقه 9تب في هامشي مفهوم سو$  الشور$  مفهوم

 'ثرة على خال)اً، 'ان الإسلاميّ  الفقه[ :أنّ  الجابرA  عابد محمّد یؤ9ده یبرر ما ذلك ولعلّ  وتأرKخاً. تنظیراً 

 الخط= عن للحدیث خصّصه الذ> الفصل في خلدون  ابن یتحدّث ولم الشّور3. .اب .عنوان .اب من أبوا.ه،

1]للشور3  مجلس عن الخلافّ)ة الدینّ)ة
. 

نطاق الشور$ في المجال الس+اسي. هل الشور$  حولعند النظر للنقاش الدائر داخل الإسلام      

؟ +أتي هنا رأ+ان: الرأA الأول ُ+فضي إلى أن الشور$ مجرد طلب للنصح والحاكم غیر ملزمة للحاكم أم لا

والرأA الثاني: الذA +قف على قاعدة  فإذا 9انت 9ذلك فهذا أول ضرب من ضروب الاستبداد.ملزم بها، 

ور الهامة أن الأمة هي مصدر السلطة وهي الم9لفة 6اخت+ار الحاكم وعل+ه فهو ملزم 6العودة إلیها في الأم

  .2والالتزام برأیها

ففي س+اق 6حث (أسس الح9م في الإسلام) یُوجب المودودA اعتماد الرئ+س على مبدأ الشور$ في    

 +ظهرقراراته لكنه لا یلزمه بها، وُ+حاجج المودودA 6أن القلة قد تكون على الصواب من الكثرة، وهنا 

ات التقرKر الس+اسي، لاشك في أن الحX لا یت6ع الأغلب+ة التخل+W الواضح في آل+ات الاجتهاد المعرفي وآل+

لكن إت6اع الرأA الأصوب من خلال التشاور لا من خلال الاستبداد هو الأنسب فالقض+ة ل+ست مقابلة بین 

مع+ارKن للحX والعدد، والخلوص إلى أن الحX هو المع+ار الذA یتناسب مع عقیدة المسلم وق+مه، بل 

ل+ة التي یتم عبرها تصو+غ قرارات دون غیرها، علما أن هذه القرارات قد تتعلX القض+ة في توض+ح الآ

6المصلحة العامة للأمة 9ما قد تتعلX 6الم6اد] الشرع+ة، واعتماد رأA للجمهور 9ما هو في الفقه أقرب إلى 

 .3المقاصد الإسلام+ة العامة

 

                                                             

 .32عمار بن حمودة، مرجع سابX، ص  1
2
  Mostapha Benhenda, « Liberal Democracy and Political Islam: The search for Common 

Ground », Politics, Philosophy & Economics10 (1), 2011.p104.  
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 الأدات%ة للد%مقراط%ة المقار!ة ثالثا:

خصوصا عند  ،الإسلام والد6مقراط6ة في منظور الغرب على أنها علاقة معقدة العلاقة بین وصفتُ    

ال=حث في طب6عة الحر?ات الإسلام6ة هل هي ملتزمة أصلا =الد6مقراط6ة أم أنها تتخذها وسیلة إجرائ6ة 

بهدف الاحتكام لصندوق، والوصول =عدها لسلطة التي تمنح الشرع6ة للإسلامیین لتطبیC رؤAتهم للشرAعة 

لتي حسب الطرح الغرKي تحمل رؤJ تمیزAة ضد المرأة وغیر المسلمین مما یجعل ح?م الإسلامیین منافي ا

   . 1التي تقوم على المساواة والحرAةذات الطا=ع العالمي و لق6م الد6مقراط6ة اللیبرال6ة 

في  )تارAخيالمتاح ال(تع?س الرؤ6ة الأدات6ة للد6مقراط6ة في تصور الإسلام الس6اسي الحر?ي حجم    

ع?س حجم المتاح شرعا واجتهادا، فالسعي لإقرار الد6مقراط6ة الفلسف6ة تلا  اظل الاستبداد القائم، ولكنه

الحراك الف?رT لدJ الإسلامیین منذ  غیر أن هذه التوجسات تتجاهل شرع6ة.القراءات =عض التعوقه 

قائلا: لجماهیر الإخوان في الأرKعینات ما ?ت=ه الإصلاحیین ومرروا =الإح6ائیین وعلى رأسهم حسن البنا و 

من هنا 6ظهر أن  .]ل6س في قواعد النظام الن6ابي ما یتنافى مع القواعد التي وضعها الإسلام لنظام الح?م[

تعامل الإسلامیین مع الد6مقراط6ة انطلC في الأساس من التصالح معها، وحدث ذلك في طور الاشت=اك 

 .2مع الغرب

=الد6مقراط6ة عند حسن البنا وجماعته، بل انتقل إلى أسماء ف?رAة مؤثرة منها على  لم یتوقف الاحتفاء   

سبیل الذ?ر لا الحصر حسن الترابي، وعالم المقاصد أحمد الرAسوني وراشد الغنوشي وغازT صلاح الدین 

الشورJ تكاد تجمع هذه الأسماء على أن الد6مقراط6ة هي تنزAل لمبدأ الشورJ، وأن  وعبد السلام 6اسین.

ظلت مبدأ من م=ادX الح?م في الإسلام، والد6مقراط6ة تعد أفضل تطور لمبدأ الشورJ والذT 6قدم الآل6ات 

الشور. هي مبدأ وقاعدة [ وفي هذا 6قول الرAسوني: والضمانات القانون6ة والمؤسسات6ة لتفعیل ذلك المبدأ.

إلا تنظ%م وتنز;ل لمبدأ الشور.، اتخذ تنظ%م  أخلاق%ة وحقوق%ة، وأظن أن الد%مقراط%ة ما هي في جم%ع العصور

وعلى مستوJ العمل  ].الشور. أش=الا متعددة أشهرها وأنضجها وأكثرها الآن انتشارا هو الش=ل الد%مقراطي

الد%مقراط%ة إذا تم تحر;رها من مضمونها [ الحر?ي الإسلامي في تونس ذهب راشد الغنوشي إلى أن:

                                                             

1
 Are Knudsen, Political Islam in the Middle East, Download : 06/04/17, at. 14.10, p6. 

https://www.cmi.no/publications/file/1548-political-islam-in-the-middle-east.pdf. 
 .124، مرجع ساب"، صالإسلام والد�مقراط�ةهمي هو�د�، ف  2
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ن ,ق�مه عمرت ,التقو1 عندئذ نستط�ع أن نقول إن الد�مقراط�ة هي ,ضاعتنا الفلسفي الماد"، فعمرها الإ�ما

 .1]ردت إلینا

خلاصة القول في رؤ�ة الإسلام الس�اسي الحر,ي لد�مقراط�ة أنها من أهم ما تم الاتفاق عل�ه، بدا�ة     

غلب�ة الحر,ات من التأس�س الأول لهذا المنظور مع الت�ار الإصلاحي وصولا إلى الإخوان المسلمین، وأ 

الإسلام�ة التي خرجت من ع?اءتهم، وتطورت مواقفهم نحو المشار,ة في السلطة، وضرورة تفعیل آل�ات 

فصل بین الد�مقراط�ة ,مفهوم �قف على فلسفة غر�Bة الالد�مقراط�ة أثناء تم,نهم من الح,م، و?التالي تم 

أفضل تعبیر قانوني ومؤسسي لمبدأ الشورE  وBین الد�مقراط�ة ,آل�ة وأداة لتسییر شؤون الح,م، والتي هي

 في الإسلام.

 المدخل المجتمعي: إش7ال�ة التعدد�ات  ــــــــــــــــــــــــــــــــ الم,حث الثاني

?عد تعرضنا نقدا وتحل�لا لعلاقة الدین ?الدولة وض?H تعرGف الس�اسة في المنظور الإسلامي،   

المجال الحضارI الإسلامي، تبین أن المجال المجتمعي في الطرح والعلاقات السلطو�ة والمجتمع�ة داخل 

الإسلامي أوسع وأثبت من المجال السلطوI، وعند بدا�ة التحقیب التارGخي وال?حث التحلیلي لمفهوم الشرق 

الأوسH بدا واضحا وجل�ا أن المدخل الاستعمارI للمنطقة ,ان عبر الأقل�ات الدین�ة و?التالي ,ان مدخلا 

ا ?غرض حما�ة هؤلاء ولم �,ن سلطو�ا م?اشرا، وأنتج التنوع الدیني والطائفي والمذهبي في المنطقة مجتمع�

فس�فساء ظلت مناM ?حث وتف,یر. ومن بین الأطر الف,رGة التي تعرضت للقض�ة المنظومة المعرف�ة 

القاعدة الشعب�ة  للحر,ات الإسلام�ة التي ارت?H وجودها ?المجتمع دعو�ا و?السلطة س�اس�ا، فأجمعت بین

غیر أن أُطروحاتها المتخذة من الدین مرجعا ومنطلقا جعلت  والتي تعد الخلف�ة والر,یزة لتثبیت الح,م.

الذI �ست?عد الأصول الدین�ة وGر,ز على الأ?عاد الإنسان�ة  الحداثيخطابها یبدوا مخالفا للخطاب 

الاختلاف واج?ات رغم الحقوق و ال نفسالمشتر,ة، والتي تجعل الجم�ع مشتر,ون في الإنسان�ة ولهم 

 .ائدIالعق

على ما تم إثارته ,ان لابد من الانتقال من المستوE السلطوI الأعلى ,مدخل للإصلاح في ءً بنا     

رؤ�ة الإسلامیین إلى المدخل المجتمعي، فإقرار الإسلامیین ?الدولة المدن�ة �ستت?ع الإقرار ?حO المواطنة 
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#ة مد& حضور أو خفوت المدونة الفقه#ة لأهل الذمة و#طرح سؤال عن مد& للجم#ع، ما یثیر إش�ال

حضور التراث الفقهي للأقل#ات غیر المسلمة أو المخالفة في المذهب؟ وهل هناك استجا6ة ف�ر4ة و�ذلك 

 فقه#ة للحداثة ومتطل6اتها في قض#ة المواطنة والتعدد الدیني والمذهبي.

 .التعدد�ة الدین�ة والمذهب�ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الأول

المعرفي  نموذجتعد قض'ة التعدد'ة الدین'ة من أهم القضا'ا التي دار حولها نقاش عر�ض في دائرة ال   

یجد أننا لا نلمس موقفا موحدا تجاه التعدد'ة  النموذجینالغر7ي والإسلامي على سواء، والمتأمل في 0لا 

للتسلA على  ، وأداةً المشترك على الدین ا رفضا قاطعا بدعو< أنها تمثل قضاءً الدین'ة، فهناك من یرفضه

في معالجة الاحتقانات وإقرار  فعالا اسبCفیها  رأ<وهناك من  ،المCادB الدین'ة والعمل على الانحلال منها

 .1حقوق الآخر

ا عر7'ا، فهي مأخوذة التعدد'ة الدین'ة من المصطلحات التي لا نجد لها C0احثین أصلا لغو'ا نظر�   

والمقصود بها تعدد الأد'ان  ]Pluralisme Religions[الغر7ي تحت مسمى  لمعرفيا نموذجمن ال

والمعتقدات في بیئة ما، وتندرج ضمنها التعدد'ة المذهب'ة والتي 'قصد بها تعدد المذاهب في الدین 

ولز، على ضرورة علمنة الفضاء اتم التر0یز منذ مقترحات جون لوك إلى مقترحات جون ر وقد  .2الواحد

العام حتى تتم0ن المواطنة من أن تأخذ م0انها الصح'ح، والمتمثل Cالأساس في العدالة والمساواة بین 

[تقوم على نظام !عترف 0التناقض والخلاف في المصالح الاجتماع!ة، و!عمل على الناس، فالمواطنة 

ترتC KCمتغیر الحر�ة خاصة في المعتقد أین 'صCح ولعل المساواة هنا  تطو7ر وسائل الح3 والقانون].

الجم'ع متساوون أمام القانون رغم اختلافهم الدیني، ولعل هذه المسألة هي المش0لة التي تواجه التصور 

  .3الإسلامي CالنسCة للمنظور الغر7ي

                                                             

 .11ص في صح!فة المدینة، الإسلام:، التعدد!ة الدین!ة في محمود 0'شانه   1
06/mantikta3ayoch.pdf-http://www.mominoun.com/pdf1/2015 

 .21،41ص المرجع نفسه، ص،   2

3   Rمرجع !اسي المعاصر، إش>الات التحول من جماعة المؤمنین إلى دولة المواطنین، أزمة الإسلام السطیبي غمار ،
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ُ�سم�ه شرع لما �ُ  ذ%المعرفي الإسلامي ال نموذجحاجج لصالح الإلا أن لؤ% صافي یختلف و�ُ      

:[إن التي یت:اهى بها الغرب و>وضح :القول الدین�ةوالتي برأ�ه هي أرقى من التعدد�ة  ]التعدد�ة التشر�ع�ة[

النموذج الإسلامي �حاف3 على الاستقلال�ة التقنین�ة والإدار�ة لأت+اع الأد�ان المغایرة، نظرا إلى خروج دائرة 

لأقل�ات الدین�ة من لحین �حرم النموذج العلماني للدولة التشر�ع الفقهي من سلطة الدولة الرسم�ة هذا في 

استقلالها القانوني، و�صر على إخضاع جم�ع المواطنین لمنظومة قانون�ة تع<س الق�م العقد�ة والسلو<�ة 

 .1للأغلب�ة الحاكمة]

وعل�ه خضوع Cل أقل�ة أو مذهب لتشر>ع الخاص :ه، هو نوع من تحقی@ للاستقلال�ة والعدالة   

ساواة لكن من وجهة نظر مختلفة عن الرؤ�ة الغر�Fة التي تنطل@ من خلف�ة واحدة بهدف ضمان والم

الرغ:ة إلى أن  المساواة، وFین المرجع�ة الإسلام�ة التي تؤCد على الاختلاف وضرورة مراعاته في التشر>ع.

�ة المخالفة تتوجس من طرف الحرCات الإسلام�ة یجعل الأقل�ات الدین�ة والمذهب في الوصول إلى السلطة

خوفا من وصول الت�ار الإسلامي للحCم الذ% �قف على أرض�ة هو�ات�ة ذات طا:ع دیني مخالف، وعلى 

 .[الذمي] بـــ رصید فقهي ینتقص في :عض مدوناته من الآخر والذ% �سم�ه

 من أهل الذمة إلى حF المواطنة.الانتقال التصور الإسلامي:  أولا:

والتعدد، وقد ظهرت أول تجرFة إسلام�ة  الاختلافوج�ا وجود شعوب نق�ة من لقد دحضت الأنثروFول   

مجتمع�ة في بیئة تعدد�ة استوعبت Cل مCوناتها، ومع ذلك Cانت إدارة الاختلاف الس�اسي في تجرFة 

المسلمین عصی:ة جدّا، :سبب غل:ة الموار>ث القبل�ة وثقافة التحCم والاستبداد وضر>:ة الجغراف�ا التي 

من منطقة توزع المسلمین جغراف�ا عقدة لمواصلات القوO الكبرO في تار>خ لاح@ ثم خزانا لموارده  جعلت

  .2الماد�ة حال�ا

   ،Oان تعدد�ا ضم مسلمین وفئات تنتمي إلى معتقدات أخرC ل دولةCإن أول اجتماع إسلامي في ش

هم على اختلافهم أمة واحدة من تولى دستور المدینة تنظ�م حقوق وواج:ات المواطنة بینهم، ما جعل من

�<ن  [لم :، وCما ذهب فهمي هو>د% في :حثه مواطنون لا ذمیون أنه3دون الناس حسب تعبیر الصح�فة

                                                             

 .482المرجع الساب@، ص  1

 .92مرجع ساب@، ص ، الد�مقراط�ة وحقوق الإنسان في الإسلام،راشد الغنوشي  2
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عوف أمة مع المؤمنین،  بني یهودأن (الدین الحد الفاصل بین المسلمین والآخر'ن فقد جاء في الوث�قة على 

 .1مة هي المع�ار ما دام الآخر مسالم]فكانت المسالللیهود دینهم وللمسلمین دینهم) 

العرف الإسلامي على تسم�ة المواطنین من  [جر; القرضاو*: لمقصود 'أهل الذمة؟ یجیب یوسف فما   

والذمة Cلمة معناها العهد والضمان  غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي @اسم "أهل الذمة" أو "الذمیین".

أن �ع�شوا في حما�ة  م عهد الله ورسوله وعهد جماعة المسلمین:وإنما سموا بذلك لأنهم عنده والأمان.

الإسلام وفي Cنف المجتمع الإسلامي آمنین مطمئنین(...) فهذه الذمة تعطي أهلها من غیر المسلمین ما �ش@ه 

و'لتزمون  في عصرنا الجنس�ة الس�اس�ة التي تعطیها الدولة لرعا�اها، ف�Cتسبون بذلك حقوق المواطنین

الإسلام ینظر إلى من عاهدهم  [أنقرر: وذهب محمد الغزالي نفس مذهب القرضاو* عندما  .2هم]بواج@ات

لهم من حقوق وما  ف�مامن الیهود والنصار; على أنهم أص@حوا من الناح�ة الس�اس�ة والجنس�ة مسلمین، 

اصة، فالإسلام �ق�م علیهم من واج@ات، وإن @قوا من الناح�ة الشخص�ة على عقائدهم وع@اداتهم وأحوالهم الخ

نظمه الاجتماع�ة على أساس الاختلاO والمشارCة ولا یر; حرجا من أن �شتغل مسلم عند أهل الكتاب أو 

 .�3شتغل أهل الكتاب عند مسلم]

المعرفي الإسلامي ل5ست مبن5ة  نموذجلتق8 من الس5اقات المعرف5ة السا'قة أن شرع5ة الآخر في الیُ     

م 'اطلا، بل مبن5ة على آدمیته أو لنقل إنسانیته، فهناك حق5قة Bل5ة قدرها الإسلام على اعتقاده أكان حقا أ

 .4حقوقهم في الحصانة والكرامة والحما5ة لهم-'شرلمجرد Bونهم –وهي أن ال'شر 

إذا حاولنا رصد المقارIات الفBرHة الإسلام5ة في هذا المجال، سنجد أنها لا تخرج عن حرBة التجدید    

ي تحاول التكیف مع الواقع المعاش، لإیجاد المخرج المسالم الذ* أسس له الإسلام الأول في الفقهي والت

المدینة، وقد استجاب لحرBة التجدید هذه العدید من المفBرHن الإسلامیین الإصلاحیین في ت5ارهم المستقل 

لأقل5ات غیر المسلمة ومن أبرزهم فهمي هوHد*، الذ* دعا إلى التخلي عن المنهج القد5م في التعامل مع ا

وجاءت 'عدها إسهامات سل5م العوا المفBر والقانوني والفق5ه  والتعامل معها على أساس المساواة.

وضع  العوا فإنالإسلامي، الذ* برر لهذا التحول 'الانتقال من شرع5ة الفتح إلى شرع5ة التحرHر، و'حسب 
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2ونهم 2انوا خاضعین للفتح الإسلامي، ولكن غیر غیر المسلمین في الدولة الإسلام�ة التقلید�ة انطل� من 

المسلمین أص7حوا شر2اء 2املي العضو�ة في الدولة الحدیثة من منطل� مشار2تهم المتساو�ة في النضال 

 . 1من أجل التحر9ر

إذن؛ اجتهاد العوا �عد إسهاما ممیزا في مسألة الذمة 7اعت7ارها عقدا ارت7= 7ظروف وملا7سات تار9خ�ة   

زوالها، وأصح الأقوال في تعلیلها إنها بذل عن اشتراك غیر المسلمین في الدفاع عن دار الإسلام، تزول ب

 [فقد و�ضیف: دار الإسلام ولذلك أسقطها الصحا7ة والتا7عون عمن قبل منهم الاشتراك في الدفاع عن

أ4 قطر، ل#ست خلفا للدولة  انتهى عقد الذمة الأول بذهاب الدولة التي أبرمته، فالدولة الإسلام#ة القائمة في

الإسلام#ة الأولى التي أبرمت عقد الذمة، فتلك قد زالت من الوجود 5الاستعمار الذ4 ذهب 5سلطانها، وملك 

ولم �2تف العوا بإقرار ح� المواطنة لغیر المسلمین داخل الدول التي  د#ارها. و;دل شرائعها القانون#ة...].

جر9ئا، وناقش قض�ة من أهم إش2الات التراث الإسلامي وهي قض�ة تدین 7الإسلام حال�ا بل ذهب مذه7ا 

الإمامة أو ح� تولي غیر المسلمین لهذا المنصب والذL منعه المنتمون للمدرسة الفقه�ة التقلید�ة وحتى 

[لا یوجد أحد على وجه الأرض 7عض المحدثین منهم الشیخ راشد الغنوشي، غیر أن العوا أقره بناء على أنه:

تحD الإمامة الكبرB، التي عرفها التارAخ الإسلامي في صدر  الإسلام، و5التالي نحن خرجنا من إطار الآن #س

الأمة....إلى إطار الدولة المدن#ة التي نع#ش فیها الآن وAجوز أن یتولاها أ4 إنسان مسلم أو مس#حي، أو أ4 

و9واف� طارق ال7شرL سل�م  2الحEومة Eلها]. شخص مواطن في الدولة لأنه جزء من المؤسسة، ول#س هو

العوا في قض�ة الولا�ة العامة، التي انتقلت من الأشخاص إلى الهیئات، فلم تعد مرت7طة 7الإرادة الشخص�ة 

هیئة معنو#ة جماع#ة تحتكم إلى دستور ثابت أو إطار مرجعي [من: أو القرار الشخصي و�عتبرها انتقالا 

لمشارEة بین عدد من الأشخاص والهیئات ...فالقاضي مثلا صار وتصدر فیها القرارات 5أغلب#ة التصوAت أو ا

إنما ضمن مجلس من ثلاثة قضاة یتداولون و#صدرون في  #حEم مثلا 5قانون مEتوب Eما لم #عد #حEم منفردا،

 .3]الس#اسة حEما واحدا

                                                             

1  ،Lيالإسلامیون ومفهوم المواطنةعبد الوهاب الأفندOمر2ز الجز9رة  الدوحة: ،، في الإسلامیون في الواقع الس�اسي العر

 . 17، ص2005ت، لدراسا

، الإسلامي-القوميقوق المواطنة، في الحوار ، غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي من الذمة إلى حهشام جعفر 2

 . 174-173ص -ص ،2008. 1ت الوحدة العر�Oة، V.لبنان: مر2ز دراسا

 .162المرجع نفسه، ص   3
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لفقهي والف2ر# %قیت مش2لة أخر0 تتعل- %الهیئة: ما دینها؟ هنا "ستشهد ال%شر# و"ستند إلى الإبداع ا    

دین الدولة هو الإسلام وهو [ 1923الذ# قام %ه الشیخ محمد بخیت المط"عي في دستور مصر لسنة 

، وعل"ه جم"ع القوانین التي تعمل بها الهیئات التنفیذ"ة أو التشرCع"ة أو القضائ"ة لا ]مصدر التشرCع

الالتزام منه %القوانین ذات  تتعارض مع الإسلام 2مصدر أولي لتشرCع، وعل"ه القاضي المس"حي وجب

 .1ف"ما یخص القضا"ا العامة دون قضا"ا الأحوال الشخص"ة المصدر الإسلامي

 : موقف وتصور الإسلام الس�اسي اتجاه هذه التحولاتثان�ا

ل حسن البنا الدولة (القطر:ة) الحدیثة ووافقت الجماعة ولو ضمن*ا على الدولة ه*(لا للعمل بِ قَ     

إن مسألة [عندما سُئل حسن البنا عن مسألة الجز:ة قال: شارة إلى قدر من المساواة، و الس*اسي مع الإ

الجز3ة أص;حت الیوم غیر ذات موضوع مادام 4ل الموطنین ینخرطون في الخدمة العس4ر3ة و3دافعون عن 

فعوا ضر3;ة الوطن سواء ;سواء، وقد 4ان المسلمون قد�ما هم الذین یدفعون ضر3;ة الدم، فعلى الآخر3ن أن ید

رغم وضوح النص السابD  .2فإذا اشتر4وا مع المسلمین في القتال ضد أعدائهم سقطت عنهم الجز3ة]المال، 

 1999، ففي عام Jالوضوح ذاتهیتبلور لم  Jعد اغت*ال حسن البنا الإخوان المسلمینجماعة  موقفإلا أن 

لا أنه: [عندما صرح في مقابلة صح*فة  جدلا واسعاأثار المرشد العام للإخوان المسلمین مصطفى مشهور 

(ما أعلن عبد المنعم أبو الفتوح أحد الأعضاء الق*ادیین في م(تب  .3]ینJغي للمسحیین الدخول إلى الج*ش

، إلا أن غیره ]أن الأقJاT شر(اء في بناء الوطن الواحد ولهم ذات الحقوق وعلیهم ذات الواجJات[ :الإرشاد

Jفي الح*اة العامة فقد أعلن النائب الأول دعا صراحة إلى تحیز ضد الأق Tلمرشد العام محمد حبیب أنه لا

]TاJمن منصب رئاسة الدولة، لیتطرف أكثر و*فرض ضرائب إضاف*ة على الأق TاJ4]یجب استثناء الأق. 

أنه تحدث عن الكن*سة القJط*ة ضمن إطار أخلاقي  واللافت في برنامج حزب الحر:ة والعدالة الإخواني،

ي دیني، ولم *حدد في خطاJاته إم(ان*ة تولي الأقJاT للمناصب العل*ا في مصر، (منصب رئاسة اجتماع

والذX رفعه الدولة ورئاسة الح(ومة، الأمر الذX یجعل من شعار (دولة مدن*ة تقوم على مبدأ المواطنة) 

ا انفتاحا على ع(س إخوان مصر أبد\ الإخوان في سور: شعارا فضفاضا.ینایر  25الإخوان Jعد ثورة 
                                                             

 الم(ان نفسه.  1

 .228، مرجع سابD، صالدولةالإسلامیون بین الثورة و عبد الغني عماد،  2

3  Xص ، الإسلامیون ومفهوم المواطنة،عبد الوهاب الأفند ،D179مرجع ساب. 

التساؤلات التي ین;غي على الحر4ات الإسلام�ة الإجا;ة علیها، جماعة الإخوان المسلمین عمرو حمزاوX وآخرون، " 4

 .37ص  ،2007 :ل*ة، جو 3، العدد مجلة دراسات إسلام*ةلجزائر: ا ،المصر3ة 4نموذج "
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 ووضوحا اتجاه مسألة تولي غیر المسلمین للولا$ة العامة، فقد جاء في الوث$قة والتي أعلنت تحت عنوان

الإخوان -العمل على ق'ام دولة مواطنة ومساواة یتساو$ فیها المواطنون  [یلتزم یلي: (عهد ومیثاق). ما

و'ح7 لأ5 مواطن فیها الوصول إلى أعلى  واتجاهاتهم،، ومذاهبهم، جم'عا، على اختلاف أعراقهم وأد'انهم

 .1المناصب، استنادا إلى قاعدتي الانتخاب والكفاءة]

 هاجس المذهب'ة والطائف'ة الإسلامیون و  ثالثا:

 الیوم إلىللاجتماع العر<ي الإسلامي إلى أنه أفضى  النقد$ةحاجج عبد الإله بلقز7ز في رؤ7ته $ُ     

وهو صراع $مزق وحدة المسلمین  دین$ة والوطن$ة على سواء.صراع داخل الإسلام $مزق الجماعة ال

Hجماعة اعتقاد$ة حین $حولها إلى جماعات فرع$ة مذهب$ة وإلى هو$ات صغرD دون الجماعة الكبرD تشدد 

  Hل واحدة منها على عناصر التمایز الدیني على حساب عناصر الاشتراك أو الاجتماع في الدین.

احدD وجوهه المعلنة أو المضمرة هو صراع على تمثیل الإسلام الصح$ح  إن الصراع المذهبي في      

أو لنقل الفرقة الناج$ة Hما جاء في التعبیر النبوL، وقد Hان هذا في تار7خ الإسلام لكنه Hان $عبر عن 

نفسه Oالمجادلات والمطارحات وإن Hانت إقصائ$ة إلى أنها لم تصل إلى مستوD الانHار والتكفیر والقتل 

 .2ذL وصلت إل$ه الیومال

إن أحد أهم إفرازات الإسلام الس$اسي في تفاعله مع البیئة المذهب$ة والطائف$ة في الشرق الأوسP هي     

مواجهة خطر التحول إلى طوائف مغلقة تتعامل مع عقیدتها Hأنها المذهب الصح$ح، وتتعصب للجماعة 

والتصح$ح والتغییر. وقد  للنقدحز<ا س$اس$ا قاOلا فلا تعود دینا یتسع لتفسیرات ومذاهب عدیدة ولا تصOح 

تتحول الحرHات إلى نوع من الطائفة المغلقة والمذهب السني في حرHاته الس$اس$ة Hذلك ف$Hون الولاء 

 .3دین وهنا $صOح الدین ظاهر7ا فقP وتختبئ وراؤه العصب$ة المذهیOةللللجماعة أكثر منه 

                                                             

 .229مرجع سابU، ص الإسلامیون بین الثورة والدولة،عبد الغني عماد،  1

لبنان: الشHOة العر<$ة  الدولة والمجتمع جدل'ات التوحید والانقسام في الاجتماع العرAي المعاصر،عبد الإله بلقز7ز،  2

.X ،حاث والنشرO153، ص2008، 1للأ. 

 ،الثالث، المجلد 11مجلة عمران، العددقطر:  ،ة وصناعة الأقل'ات في المشرق العرAيلة الطائف'سأالم عزمي Oشارة، 3
 .11-10ص-، ص2015شتاء
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الشرق الأوس. في ظل س�ادة روح الجماعة ورفع شعارات  من هنا، �عتبر الاجتماع الس�اسي في  

الدین، والاعتقاد 7الرؤ�ة الحر�4ة على أنها الأصح، �ص7ح بهذا الت�ار الحر4ي الإسلامي تهدیدا، وعامل 

العس4رA في یولیو  الانقلابتشتیت وتفر?< أكبر منه عامل توحید، ولعل الأحداث التي شهدتها مصر 7عد 

ضدهم، ما أدخل الدولة  فر?<مع الإخوان و إلى فر?قین: فر?< م المجتمع اانقسلى أكبر دلیل ع، 2013

 لشرع�ةلجوء 4لا الطرفین إلى الاحتكام مبني على المظلوم�ة مع العنف والانتقام دائرة الالمصر?ة في 

  الس�اس�ة، رغم أن الأحق�ة للرئ�س مرسي 7اعت7اره رئ�سا شرع�ا منقلب عل�ه.

 والحز'#ة. التعدد#ة الس#اس#ةـــــــــــــــــــــــــ ــــ المطلب الثاني

التعدد"ة الس"اس"ة أحد أهم منتجات الف&ر الس"اسي الغر*ي الحدیث، &ما هي أ"ضا  او� تعتبر دع    

أحد أهم م&ونات الدولة القوم"ة القائمة على القانون وح&م المؤسسات والتي تش&لت 3عد صراع مع ح&م 

[ع�ارة عن أنها: على هذا &ثیرا ما تعرف التعدد"ة الس"اس"ة على  السلطة و*ناءً الأشخاص والاستبداد 3

ترتی�ات مؤسس'ة خاصة لتوز2ع السلطة داخل الح+ومة والمشار+ة فیها، وعل'ه فإن القرارات التي تتخذ في دولة 

احدة. ومن ثم تتمتع �التعدد'ة هي قرارات نخب عدیدة ومجموعات ق'اد'ة متخصصة لا تتخذها نخ�ة أو فئة و 

فإن التعدد'ة الس'اس'ة تعني تعدد القو@ والأحزاب الس'اس'ة �ما تتضمنه من ح< المعارضة والتعا'ش السلمي 

 .1]داخل المجتمع المدني

رغم تعدد الد"انات والمذاهب في المجتمع الإسلامي، إلا أنه لم "عرف تلك الصراعات الدام"ة      

� أو "عرفها الواقع العر*ي والإسلامي حال"ا. لكن 3الانتقال للتعدد"ة والعن"فة التي عرفتها مجتمعات أخر 

الس"اس"ة فإنّ تجر*ة العالم العر*ي والإسلامي بها حدیثة، وهي تجر*ة عصی3ة 3سبب غل3ة الموارGث القبل"ة 

وثقافة التح&م والاستبداد. فالشور� &ق"مة خلق"ة وس"اس"ة 3قدر ما &انت تعمل على نطاق واسع في 

ودرت في المستو� وصرت وصُ ستو� الفقهي الاجتهادJ والثقافي داخل المجتمع المتعدد، 3قدر ما حُ الم

. و3قدر ارت3اطها &مضمون 3الآل"ات الد"مقراط"ة الحدیثة التي تسللت للمنظور الف&رJ الإسلامي 2الس"اسي

مع ق"م وم3ادL الإسلام مع صدمة الإصلاح"ة الإسلام"ة، واتخذت منها موقفا إیجاب"ا انفتاح"ا وتوافق"ا 

الس"اس"ة، إلاّ أن الحر&ة الإسلام"ة مع بدایتها في أواخر عشرGنات القرن الماضي مع جماعة الإخوان 
                                                             

 .14محمود &"شانه، مرجع سابM، ص 1

ص  ص، ،2012 ،1الدار العر*"ة للعلوم ناشرون، P.، لبنان: ، الد'مقراط'ة وحقوق الإنسان في الإسلامراشد الغنوشي 2
92 ،106. 
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المسلمین، أخذت موقفا سلب1ا، رغم تطوره لاحقا، فنجد حسن البنا المف'ر والمنظم الأول للجماعة، قال في 

ستمساكها �أهداف الدین واعتقادها فضل ما جاء �ه من 'انت الأمة مجتمعة الكلمة �ا[   مجموع رسائله:

 الجماعة أو حدة، حتى أمر �قتل من فارق الوَ  علىأح'ام، ورعایتها لأمر رسوله صلى الله عل5ه وسلم، وتشدیده 

(من أتاكم وأمر'م جم5ع یر@د أن 5ش? عصاكم فاضر<وه �السیف 'ائنا من :خرج على الطاعة فقال

 .1'ان)

ع>ارات البنا مضمون رافض لتعدد1ة في نظام الح'م، وقد عبر في مواقف أخر7  1ظهر من س1اق    

1'ون التعدد على أساس عقائدA، 'ما أكد  ألاعن رفضه لها، إلى أن تطور موقفه من التعدد1ة شر=طة 

على المعارضة عند إخلال الحاكم >أح'ام الإسلام أو تقاعسه عن تطب1قها. وقد جاء الجیل الثاني والثالث 

في الحر'ة الإسلام1ة أكثر تجاو>ا وفاعل1ة مع التعدد1ة الس1اس1ة، ف>عد إطلاق التعدد1ة الس1اس1ة المقیدة 

خاض الإخوان غمار الانتخا>ات البرلمان1ة >التحالف مع حزب الوفد عام  في مصر في عصر السادات،

وقاد  2009وعام 1995 ، ثم تكررت التجرOة دون التحالف مع أحد عام1987وحزب العمل عام  1984

 .2الأغلب1ة البرلمان1ة

وقد قرر الغنوشي أن حر'ة النهضة في تونس 'انت من أوائل الحر'ات الإسلام1ة التي أقرت منذ       

الیوم الأول لطلب اعتمادها حر'ة س1اس1ة وفU قانون الأحزاب عن قبولها الكامل >آل1ات الد1مقراط1ة ومنها 

1ة الس1اس1ة، وقد ذهب الغنوشي >عیدا على تأكیده على قبول نتائج التعدد1ة الحز1Oة و'ذلك التعدد

الصندوق ولو أخرجت شیوعیین، وهنا لن 1'ون أمام حر'ة النهضة إلاّ مراجعة برامجها لتقنع الشعب في 

 .3الاستحقاقات الانتخاب1ة الموال1ة

فة والق1م اللیبرال1ة أثناء یبدو موقف الغنوشي متقدما جدا في طرحه، وهذا یرجع إلى تش>عه >الثقا     

منفاه، ولا 1م'ن >أA حال اعت>اره مسعى تكت1'ي براغماتي یهدف للوصول إلى السلطة ثم الانقلاب على 

الد1مقراط1ة والتعدد1ة، والدلیل أن حر'ة النهضة انسحبت من الح'م من أجل تحقیU المرحلة الانتقال1ة 

الس1اس1ة والعنف الذA مس >عض الشخص1ات  ، فنتیجة الاحتقانات2011ونجاحها في تونس >عد 

                                                             

  .190حسن، مرجع سابU، صحیدر على   1

 المستقبل لبنان: ،"بین الفتوI والجدوI  المراوحة ،والإصلاح الس5اسي في مصر الإسلامیون " ،حسنعمار علي   2
 .133، ص2009، صیف 23العدد، العرOي

 .99مرجع سابU، ص الد5مقراط5ة وحقوق الإنسان في الإسلام،راشد الغنوشي،   3
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الس�اس�ة على غرار مقتل البراهمي، دفع الحر�ة على حد قول الغنوشي (إلى الخروج من الح�م و��ون 

 هناك دستور لكل التوانسة، أو ال9قاء في الح�م و��ون هناك دستور النهضة).

س�اسي أخذت مضمونا تطورBا وموقفا یتضح أن التعدد�ة الس�اس�ة والحز=�ة في منظور الإسلام ال    

تدرBج�ا، یرجع إلى ارت9اطها في الوعي والتصور الإسلامیین 9التجر=ة التارBخ�ة، 9مفهوم الوحدة التي تم 

تأس�سها على الدین الذG �ان محور الاجتماع الس�اسي، غیر أن هذه الوحدة تش�لت تارBخ�ا على 

مستوJ الس�اسي، مما جعل الإسلامیین في بدایتهم �عتبرون المستوJ الفقهي والمجتمعي أكثر منها على ال

مشروعهم تعبیرا عن الهو�ة الدین�ة إثر زوال الخلافة العثمان�ة، لكن مع ترسخ مفهوم الجماعة الوطن�ة 

التي أسسها الاشتراك في وطن واحد 9غض النظر عن الانتماءات الدین�ة والمذهب�ة وحتى الس�اس�ة، 

الد�مقراط�ة وآل�اتها �ان لا مناص منه الأخذ 9التعدد�ة الس�اس�ة والحز=�ة في إطار وإقرار الإسلامیین 9

  تنافسي لا صراعي �ما عرفته الجماعات الس�اس�ة في التارBخ الإسلامي إثر معارضتها للسلطة.

 أولا: الر$�ع العر$ي: والحسم في الدعو� والس�اسي

تونس والمغرب ومصر براغمات&ة حق&ق&ة. في 1ل من  أظهرت الأحزاب الإسلام&ة 'عد الر"&ع العر"ي   

على مدD العقود الثلاثة الماض&ة، 1ان خطاب ف واستجا'ة ومسؤول&ة على الصعید الداخلي والخارجي.

بإضفاء الطا'ع الإسلامي على ممارسات الدولة والمجتمع والح&اة الیوم&ة، ومع اندلاع  الإسلامیین مشغول

حل مشاكل ' جدول أعمال الإسلامیین 'ش1ل 1بیر. فالإسلامیون مشغولون  ثورات الر"&ع العر"ي، تحول

 الشعوب الاجتماع&ة والاقتصاد&ة 'الدرجة الأولى، والتي نتجت عنها الاحتجاجات والثورات العر"&ة. 

تكشف عن التحول  علاوة على ذلك، فإن البرامج الانتخاب&ة للإسلامیین في مصر وتونس والمغرب   

. ففي مصر، على سبیل المثال، المرشحین عن جماعة الإخوان المسلمین لم &ستخدموا في في أولو&اتها

ر1زوا على 1&ف&ة التغلب على  ". بلشعار الحر1ة "الإسلام هو الحل 2012الانتخا'ات البرلمان&ة لعام 

صاد السوق، عدالة. ومن المفارقات أنهم أیدوا اقتوالالفقر ومحار"ة الفساد وتحقیS التنم&ة الاجتماع&ة 

من مؤسسات الدولة وإعادة بناءها  و'المثل تعهد حزب العدالة والتنم&ة في المغرب 'القضاء على الفساد
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س45افح الفساد  الغنوشي، 1استمرار أن حز/ه أكد راشدعلى أسس شفافة وخاضعة للمساءلة. وفي تونس 

 .1و5قضي على الفقر

ة على تعز;ز الاستثمار الم1اشر عن طر;> تعز;ز على المستو: الخارجي أكدت الحر4ات الإسلام5   

العلاقات مع القو: الصناع5ة ولن یتأتى ذلك دون الحفاA على الاستقرار، فالإسلامیون یدر4ون الصلة 

 والتنم5ة والحاجة إلى تخفیف الاضطرا1ات الاجتماع5ة والاقتصاد5ة. و1التالي الأساس5ة بین الاستقرار

 .2جاد حوافز س5اس5ة وقانون5ة 5م4ن أن تجتذب الاستثمار الأجنبي الم1اشرالتر4یز على 54ف5ة إیضرورة 

5م4ن التقاI میزة العقلان5ة البراغمات5ة 4میزة أساس5ة للسلوك الس5اسي للحر4ات الإسلام5ة خاصة 1عد    

على اندلاع موجة الر/5ع العر/ي، 4ما سب> التوض5ح لذلك، فلم تنتج هذه الموجة مراجعات معرف5ة وف4ر;ة 

مستو: العلاقة بین الدعوO والس5اسي أو بین الحر4ة والحزب فقN، بل جمعت الإسلامیین مع اللیبرالیین 

وال5سار;ین في ساحات الانتفاضات العر/5ة جن1ا إلى جنب، ضد الاستبداد والفساد.  والدلیل الذO نسوقه 

الذO جاء في 4تا1ه (الدین لذلك تنظیرات ق5ادات إسلام5ة هامة على رأسها سعد الدین العثماني و 

ل�س &حر%ة دین�ة ولا دعو�ة، بل هو حزب [والس5اس5ة تمییز لا فصل) على أن حزب العدالة والتنم5ة 

، له برنامج س�اسي مدني �عمل على تطب�قه وف0 القواعد الد�مقراط�ة، إسلام�ة مرجع�ةس�اسي مدني ذو 

�سعى إلى تدبیر الشأن العام من قبل مواطنین و:جیب عن الأسئلة المطروحة س�اس�ا ول�س دین�ا. وهو 

مدنیین...، ول�س من قبل رجال الدین...إن ما یر:ده المواطنین من الحزب أساسا هو أن �%ون قادرا على إبداع 

 .3الس�اس�ة والاقتصاد�ة والاجتماع�ة] الحلول لمش%لاتهم المجتمع�ة:

ر4ي إسلامي في التأكید على ضرورة التمییز ولا یختلف عبد الرزاق مقرO 1اعت1اره ق5ادO ومنظر ح  

بین الدیني والس5اسي، على أن یتم إثراء الف4رة على المستو: الف4رO ومن ثم تعرض على دوائر التداول 

 .4الدعوة أو الس5اسة إهمالوالقرار، وعلى أن یتم التمییز الوظ5في تدر;ج5ا حتى لا یتم 

                                                             

1
 Khalil Al-Anani; Islamist Parties Post-Arab Spring, Mediterranean Politics, p469.  

To link to this article join: http://dx.doi.org/10.1080/13629395.2012.725309:2/4/17- 16. 

 
2
  Ibid. p. 470. 

-134ص-ص 2015، 6كلمة للنشر والتوز;ع، I.، مصر: دار الالدین والس�اسة، تمییز لا فصلسعد الدین العثماني،  3

135. 

4  ،O27ص، الجزائر: دار الخلدون5ة، مسارات التجدید الوظ�في في العمل الإسلامي، البیت الحمسيعبد الرزاق مقر. 
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 المدخل الإقل"مي. ــــــــــــــــــــــــــ الم�حث الثالث

تثار العدید من التساؤلات عن حجم التصور والرؤ�ة التي یتبناها الإسلام الس�اسي للحدود الإقل�م�ة     

لمشروعه، ومع تعدد المنتمین لهذه الت�ارات واختلاف المح�3 الس�اسي والاجتماعي والإیدیولوجي الذ2 

ما لا �سعنا أن ن:شف عن الحدود بین ق�مة تنش3 ف�ه :ل حر:ة، �صعب حق�قة ایجاد تصور وحدو2، :

CالنسCة للحر:ات التي وصلت للسلطة  المشروع الأممي للإسلامیین والبراغمات�ة التي تُفرض علیهم سواءً 

 أو التي تسعى للوصول إلیها :مرحلة أول�ة على مستوE الدولة نحو المرحلة الثان�ة على مستوE الإقل�م.

 تقس�مات الفقهاءاغ ف�ه ص الذ2سلامي الحر:ي إلى الإرث الفقهي �ستند التصور الإ ؛تارGخ�ا  

 مفهوم ظهور مع خصوصًا مختلفة تمامًا، الآن الواقع�ة فالمعط�ات الراهن، مفارق للواقع واقعلللمعمورة 

 إذ ،ذو طب�عة امبراطورGة إسلامي س�اسي :نظام اندثار الخلافة مقابل س�اس�ة :وحدة الحدیثة) (الدولة

 Eالدول�ة العلاقات ص�اغة دةإعا جر Kولأن الدولة الحدیثة والوصول للسلطة   .1الجدید التغییر هذا وف

طغى على ف:ر الحر:یین الإسلامیین، فإن الافتراض المراد Cحثه حال�ا �قوم على Cحث مدE تغول مفهوم 

 . على حساب مشروع إقل�مي مشتركالدولة 

 .طرح حضار*  الأمة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الأول

تساعا هو مصطلح النظام الإقل�مي ا أكثر من مفهوم تفرGع ظام العرNيالن فهوم�عتبر م       

وشمال والشرق  جنوب غرب آس�االإسلامي، وقد اعتبر موقع العرب الموزع والمتمر:ز إقل�م�ا وعالم�ا بین 

طرح العدید من . غیر أن استخدام هذا المفهوم �َ 2م�ةمصدرا لتارGخ الإسلام والشعوب الإسلاإفرGق�ا، 

الإش:الات التي تجعل من هذه المنظومة العر�Nة الإسلام�ة المتقارNة جغراف�ا والتي تضم إلى جانبها 

دولتین إسلامیتین Cاستثناء الك�ان الصهیوني، منفصلة عن العالم الإسلامي الذ2 �ضم دولا خارج هذه 

م�ة أخرE تتمثل في جزر وأشCاه جزر جنوب شرق آس�ا والتي تتكون أساسا من الحدود. فهناك :تلة إسلا

دولتي أندون�س�ا ومالیزGا، هذا وتقع بین الكتلتین الإسلامیتین العر�Nة والآسیو�ة مناطK صغیرة المساحة 

قة ملیون مسلم إلى جانب وجود مناطK متفر  90لكنها عظ�مة الكثافة الس:ان�ة مثل بنغلاد�ش التي تضم 

                                                             

 ،2006، صیف 45العدد  ،اسلام�ة المعرفةمجلة ، "المنظور الفقهي والتقس"م القرآني للمعمورةعبد الرحمن الحاج، " 1
 .71-70ص-ص

 2  K53، ص جورج قرم، مرجع ساب. 
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ملیون مسلم، "ما توجد مناط0 "ثیرة في الصین  75في الهند یتجمع فیها المسلمون &"ثافة س"ان�ة تتعد� 

�متد العالم الإسلامي على نطاقین جغرافیین أحدهما متصل و�مثل  .ملیون مسلم 47یتر"ز فیها أكثر من 

�ا وأفغانستان شرقا، أما النطاق قلب العالم الإسلامي الذB �متد من المغرب الأقصى غر?ا إلى إیران وتر"

الجغرافي المنفصل ف�شمل جنوب شرق آس�ا إضافة إلى نطاق الأقل�ات العدد�ة و�شمل الجمهورDات 

 . 1مناط0 وسG وجنوب الصینة، و الإسلام�

 .الإسلام!ةمفهوم الأمة  أولا:

ماع الإنساني والتطور ُ�عد مفهوم الأمة أحد أهم الإسهامات الإسلام�ة الأصیلة في رصد ظاهرة الاجت  

التارDخي الحضارB للجماعات الإنسان�ة، �ستمد هذا المفهوم وجوده من القرآن الكرDم الذB ش"ل مصدره 

 .2وحدد أ&عاده

: هي الجماعة ف"ل مجموعة من الناس مجتمعة على أمر ما فهي أمة، وقال ابن عط�ة الأمة لغة

ي الاصطلاح فالأمة هي الجماعة من الناس المتش"لة الأندلسي في تفسیره: الأمة الجمع الكبیر، أما ف

على أساس الهو�ة الواحدة، �قول محمد رشید رضا: [الجماعة الذین تر?طهم را&طة اجتماع �عتبرون بها 

واحدا. فالأمة الإسلام�ة على هذا هي المجموعة ال&شرDة التي یجمعها الانتماء للإسلام والاعتزاز بهوDته 

. فالآ�ة تر?G بین 3ظاهر في قوله تعالى:" إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ر?"م فاعبدون"الجامعة. وهذا هو ال

 .4وحدة الأمة ووحدة الدین والعقیدة

لتحلیل في العلاقات الدول�ة لوقد خلصت أماني صالح في &حثها عن تأصیل مفهوم الأمة "مستو�    

هج معین قد !شمل تصورا عقد!ا أو طر2قة ح!اة جماعة من ال-شر یر*طها الانتماء والولاء لمن[على أنها: 

الداخل!ة  والسلو<!اتعبر فضاء غیر محدد من التحر<ات -وسلوك أو <لیهما معا. تسعى هذه الجماعة 

                                                             

 .26رفعت سید أحمد، مرجع ساب0، ص  1 
 :، مصر"توظیف المفاه!م الحضار2ة في التحلیل الس!اسي، الأمة <مستوF لتحلیل في العلاقات الدول!ة"أماني صالح،  2

 .111-110ص -ص ،2010، د�سمبر 713/813العدد  ،مجلة المسلم المعاصر

 ).21( الآ�ةسورة الأنب�اء،  3

 .301-300ص،-ص �سي، مرجع ساب0،محمد ع�اش الكب 4
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     . 1]إطار زمني معین انجاز وظائف الدفاع عن تلك العقیدة وذلك المنهج أو اظهاره أو نشره في إلى-والخارج�ة

 .جماعة والدعوةاستخلاص ثلاث أهم م�ونات للأمة وهي العقیدة وال على ما سب! �م�نءً بنا

: هي العقیدة الإ"مان"ة الشاملة، التي مصدرها ر.اني وتشمل )افة أوجه الح"اة لتتعداه إلى ال�عد العقیدة-أ

ثقت انب �العقیدة التيالأخرو9، وعل"ه فالأمة الإسلام"ة في وجودها واستمرارها هي حق"قة اجتماع"ة مرهونة 

. وهذا ما "میزها عن الدولة التي ترت�B 2عنها، لا �المسار التار@خي أو العوامل التار@خ"ة التي تتفاعل معها

 .�3الأرض وحدود الإقل"م الذ9 یخضع للسلطة �غض النظر على عقائد الناس ومدD توافقهم

مة المبني على عن مفهوم الأ ]الأمة القطب[حاججت منى أبو الفضل �قوة في )تابها : الجماعة-ب

  :روح الجماعة لا الإمامة أو السلطة الس"اس"ة �المعنى الحدیث، وصاغت فرض"ات لتدلیل على ذلك

 ،قد خلف وراءه أمة قبل أن یخلف إماما، وأن لو لم تكن الأمة لما وجب من یؤمها الكر@مأن الرسول -

 .الاستثناءو�التالي فالجماعة هي الأصل والسلطة هي 

 هي مستودع الرسالة المحمد"ة، وهي وعاء القرآن الكر@م. أن الجماعة -

یترتب على هذه العلاقة المنشئة للأمة أن �قاءها إنما هو مرت�B �العلة ول"س �المعلول، أ9 �قاء الأمة -

 .4ب�قاء القرآن

ئدة الأمة الإسلام"ة الآن تمر �مرحلة ضعف ور)ود ولا "م)ن �أ9 حال اعت�ارها أمة زائلة أو �ا ؛إذن   

حال الأمة الفرعون"ة مثلا أو الرومان"ة، ف)لا الحضارتین ارت�طت �أش"اء زائلة على غرار الأمة الصین"ة 

والأمة الأورو."ة المرت�طتین �العرق، إلا أن الأمة الإسلام"ة الر.اR فیها وثیQ بین الجماعة والعقیدة، 

سلام )دین سماو9 وآخر الأد"ان وهي فالأمة الإسلام"ة على غرار �ق"ة الأمم والحضارات مرت�طة �الإ

 حاضنة لهذا الدین و�اق"ة مع �قاءه.

من السلم والقتال �اعت�ارهما أداتا إدارة  )لصل العلاقات الدول"ة في الإسلام هو الدعوة، و الدعوة: أ-ج

. وقد جعلت خاص"ة 1وظروفه وضوا�B اللجوء إل"ه �مقتضى الشرع مبرراتههذه العلاقات، لكل منهما 

                                                             

 .117مرجع سابQ، ص أماني صالح، 1

 R1. ، مصر: م)ت�ة الشروق الدول"ة،مة في الإسلامم الأالأمة القطب نحو تأصیل منهاجي لمفهو  الفضل،منى أبو  2

 .56، ص2005،

3 ،Q302ص  محمد ع"اش الكب"سي، مرجع ساب. 

 .55بو الفضل، مرجع سابQ، ص أمنى  4
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عوة الأمة في الإسلام مفهوما توسع)ا، لا من حیث حدوده الجغراف)ة التي %ثیرا ما تعتمد على أداة الد

القتال أو ما )عرف فقه)ا :الجهاد لكن من حیث دعوته الدین)ة الق)م)ة، ف%ثیرا ما نجد أقل)ات مسلمة في 

انتشارا. والدعوة في الأمة دول غیر مسلمة ولعل هذه المیزة أهم ما جعل الدین الإسلامي أكثر الأد)ان 

الإسلام)ة تحمل مضامین القوة الناعمة التي تجعل من الأمة الإسلام)ة أمة استقطاب)ة داخل)ا مع 

 المنتسبین إلیها وخارج)ا مع الغیر منتسبین إلیها.

عن  تؤطرهماولعل الرؤ)ة الحضارEة من منطلD مفهوم الأمة لا تلغي الاختلاف والتنوع :قدر ما     

Eطر Fالتعا)ش والعدل والأمان الذ Dخ)ا للمنطقة دام لقرون عدة، %ما أن مفهوم الأمة  أنتجEاستقرارا تار

س)ط:ع المنطقة :طا:ع الوحدة العقد)ة التي تجعل الأمة العرI)ة مر%زا وتر%)ا وإیران %قوتان اقل)میتان :عدا 

فما :النا واقع)ا، فوجود  د)م)اأكامهما وتخرج اسرائیل %%)ان غاصب )صعب التعامل معه  استراتیج)ا

اسرائیل خلD أمون قوم)ة ول)س أمنا واحدا ووقف عق:ة في أF تكامل اقل)مي مؤسساتي اقتصادF نظرا 

 لحساسیته وصعوIته في آن واحد.

 ثان�ا: تصور الإسلامیین: بین الطرح الأممي الفقهي والطرح الإقل�مي الحدیث.

سلام الس)اسي سنجد مفهوم الأمة مفهوم أساس لارت:اطه تارEخ)ا :العودة إلى التصورات الف%رEة للإ    

:مفهوم الخلافة الإسلام)ة، إلا أن التحولات التي مرت بها الأمة الإسلام)ة جعلت من الإسلامیین أنفسهم 

یتبنون مفهوم الدولة %خطوة مرحل)ة للمشروع الأممي %ما هو الحال عند حر%ة الإخوان المسلمین ضمن 

لف%رEة لحسن البنا، والتي لاقت هي الأخرN تعد)لات في الأطر التنظ)م)ة للحزب العدالة الأدب)ات ا

والحرEة الجناح الس)اسي للحر%ة والذF أكد في برنامجه التأس)سي أن الإقل)م لا )عتمد فقO على قاعدة 

تي ترOI مصر ال والاستراتیج)ةالانتماء الجغرافي أو الدیني، ولكن أ)ضا على قاعدة المصالح الحیو)ة 

بدول جوارها أ)ا %انت طب)عة العلاقة معها، اتفاقا أو اختلافا. أما حر%ة النهضة التونس)ة فقد حددت ثلاث 

:المغرب العرIي والتي تتحدد مجالات التعاون معه  تنازل)ا، بدءادوائر لس)استها الخارج)ة تترتب أهمیتها 

لثان)ة فتتمثل في الشرق الأوسO الذF )شمل المساحة في قضا)ا الأمن والهجرة والاقتصاد، أما الدائرة ا

الممتدة من إیران إلى مصر، ومن تر%)ا إلى ال)من، یل)ه العالم الإسلامي %دائرة ثالثة و)متد من حدود 

                                                                                                                                                                                              

، الولا)ات لعلاقات الدول�ة في الإسلام وقت الحرب، دراسة للقواعد المنظمة لسیر القتال، ا)آخرون (صطفى وناد)ة م 1

.T ،24، ص1996، 1المتحدة: المعهد العالمي للف%ر الإسلامي. 
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ولم  مصر غر/ا إلى حدود �اكستان شرقا، ومن تر+&ا شمالا حتى المح&% الهند# وشمال السودان جنو�ا.

 .1ین المجالین حدود التعاون رد الحر+ة في إطار هذتُ 

یتضح التراجع الكبیر لطرح الوحدو# للإسلامیین من مدخل مفهوم الأمة الذ# لم یتم اعطاءه    

الاعت�ار الحق&قي إلا في س&اقات نظرGة، حتم الواقع والتعامل معه الانصراف عنها، ما یجعل التغلب لف+رة 

  ى وولى.رGخي مضالدولة القطرGة في حین ت�قى الأمة مجرد س&اق تا

 الإسلامیین.: تحولات المفهوم وتصور الثاني ـــــــــــــــــــــــــــ الأمنالمطلب 

مرت الدراسات الأمن&ة في حقل الس&اسة الدول&ة �عدة تحولات أهمها تلك التي جاءت �عد الحرب      

فعصر ما �عد الحرب ال�اردة هو  ال�اردة وأثرت في جم&ع مستو&ات التحلیل العالم&ة والإقل&م&ة والوطن&ة،

ومع بروز دور ال�عد الق&مي لمفهوم الأمن جادل  والتز،عصر النهضة للدراسات الأمن&ة، على حد تعبیر 

لى إالمنظرون في ت&ار مدرسة +و/نهاجن إلى ضرورة اعادة النظر في طب&عة الأمن من حیث أنه ینقسم 

الدفاعي للدول القوم&ة ضد الأخطار الخارج&ة العس+رGة  نوعین أولهما: الأمن الصلب الذ# &عني التقلید

الذ$ ُ.عني �أمن الأفراد وتحقی� التحرر الذ$ طالما التص� �مفهوم  ثانیهما: الأمن الناعم�الدرجة الأولى. 

 الأمن. لكن التحرر من ماذا؟ من شیئین اثنین الفقر والخوف، ل.ضیف آخرون وف� هذا المنطل� مفهوم

     ووBلر Booth. فحسب =ل من بوث 2ي والأمن الإنساني الذ$ یخص الإنسان.ة ==لالأمن الاجتماع

Wheeler    ،ن منهBلا .م=ن للأفراد والمجموعات تحقی� الأمن المستقر إلا إذا امتنعوا عن حرمان الآخر

.اق إلى في هذا الس )الآخرBن(وتوحي =لمة . 3)تحرر(وBتحق� ذلك إذا تم النظر إلى الأمن على أنه عمل.ة

عدة أطراف منها الدولة، فقد تكون دولة ما خاصة ما .صطلح عل.ه �الدول الفاشلة السبب الرئ.سي في 

عدم تحقی� أمن المواطنین، مما أدK إلى فصل العدید من ال�احثین ما بین أمن الدولة/السلطة الس.اس.ة 

 إنسانيطرح ق.مي  وجود .ةإم=ان نهذا المحور ع ضمن ال�حثسیتم بناء على ما سب�  وأمن الشعوب.
                                                             

 ؟"،قل+ميالجغراف+ا المحیرة: /یف تف/ر الت+ارات الإسلام+ة في معضلة الإطار الإولاء ال�حیر$ وأبو الفضل الإسناو$،" 1
 .31-30ص-، ص2012برBل إ ،188العدد، 48، المجلدالس.اسة الدول.ة مصر:

، 2008، صیف19، العدد مجلة العلوم الس.اس.ة العرV.ة"، لبنان: مفهوم الأمن في إطاره العالميعدنان السید حسین، "  2
 .4ص 

، 19العدد مجلة العلوم الس.اس.ة،نان: "، لبمفهوم الأمن مستو+اته وص+غته وتهدیداتهسل.مان عبد الله الحرVي، " 3
 .9، ص2008صیف
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، یلتقي مع التحولات التي مر بها مفهوم الأمن ضمن نظر'ات للأمن وف$ منظور الإسلام الس�اسي

العلاقات الدول�ة 4انتقاله من المفهوم الماد9 الصلب الذ9 یرت54 4الدولة إلى المفهوم الناعم المرت54 4الفرد 

 والمجتمع.

 حقی& للأمن.أولا: الإسلامیون: مصدر تهدید أم ت

 تنفي التي الطمأنینة الذ9 �عني الاجتماعي عُني التصور الإسلامي للأمن في شقه التراثي 4الأمن     

وقد  الآخرة. الح�اة في وأ�ضا بل الدنیو�ة الم�ادین سائر في جماعة أو فردا الإنسان عن والفزع الخوف

لابد  أنه یرG  فهو الاجتماعي الأمن أ9 العام منالأقواعد منها قوله 4 ستة في الدن�ا صلاح الماورد9 حدد

 الأمن مقاصد والطاقات. ولتحقی$ الملكات 4ه وتنمو الهمم 4ه وتنتشر الطمأنینة �حق$ مطلقا �Hون  أن

 للنفس تهذی4ا وإقامته الدین على منها: الحفاJ لابد ضرورات خمس الإسلام�ةالشر'عة  ترG  الاجتماعي

 العقل على الحفاJ ،الأرض استعمار في وتعالى س4حانه M خل�فة سانالإن على للدن�ا، الحفاJ وس�اسة

 الإنسان�ة للفطرة تلب�ة والعرض النسب على الصواب. الحفاJ على الإنسان بها �حصل ملكة الإنساني

Jوالتكافل الاستثمار وخیر الإنفاق ورشد والكسب الحل منعین �ُ  4ما المال على السو�ة. الحفا 

انفصل خصوصا ومنذ ارت4اطه بنشأة الدولة الحدیثة  ن الأمن على مستوG المشهد العرNيأ إلا الاجتماعي.

نا فأمن السلطة الس�اس�ة إلى قسمین متعارضین وقد اتضح ذلك 4عد أحداث الثورات العر�Nة اتضاحا بیً 

أمن قائم على مواجهة أمن الشعب، ولا ن4الغ إذا قلنا أن الدولة العر�Nة هي التهدید الأخطر على 

مواطنیها، وقد تعمقت الهوة بین مقتض�ات أمن الدولة المختزل في أمن الأقل�ة الحاكمة وNین أمن 

المواطنین. فالنم5 المس�طر عر�Nا أنظمة س�اس�ة قو�ة ودول ضع�فة، بید أن الأمن لا �قوم إلا على دول 

 . 1قو�ة، تحق$ الأمن الشامل 4أ4عاده الماد�ة والمعنو�ة

في Hثیر من  استخدامو وس5، الأالتهدید الأمني الأول في منطقة الشرق  لإرهاب إلىHما تحول ا     

الانتفاضات الش4اب�ة التي لاقت مواجهات دام�ة من  غلب�ةأ مط�ة للقمع الس�اسي Hما حصل مع H الأح�ان

ر في مص الانقلابي4النس4ة للنظام  إرهاب�ةالمسلمون حرHة  خوانالإ، فأص4ح 2طرف الأنظمة العر�Nة

                                                             

، 2008، 133، العدد شؤون عر�Nة"، محاولة لمقار*ة حدیثة لمفهوم الأمن القومي العر*ي" عبد النور بن عنتر، 1
 .79ص

 .47،67المرجع الساب$، ص، ص  2
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 إرهابیتینلى حر�تین إو�ذلك )النس)ة لدول الخلیج، �ما تحولت حر�ة المقاومة حماس وحزب الله �ذلك 

)النس)ة لنظام  إرهاب6ةسلام6ة، وأص)حت المعارضة السور2ة المسلحة مجموعات إبدلا من حر�تي مقاومة 

وقطر، و=روز تنظ6م داعش زاد وحزب الله وروس6ا، وهي قو; ثور2ة )النس)ة لتر�6ا والسعود6ة  یرانوإ الأسد 

وأص)حت دول المنطقة  الإسرائیليوسB حتى تم تمی6ع تام لتهدید مني في الشرق الأمن خلخلة الوضع الأ

 الإرهابصل6ة تش�ل تهدیدا ل)عضها ال)عض ومع ظهور الفواعل العابرة للحدود القوم6ة وعلى رأسها الأ

عالم6ة في توسع خارج الشرق الأوسB وضرب أمن الذG استفاد من التحولات الرقم6ة والاتصالات ال

تكر2س خارطة لالعواصم الأورو=6ة الكبر; ما جعل المنطقة عرضة لتدخل عس�رG من القو; الكبر; 

)عاد القوم6ة القطر2ة التي �رستها اتفاق6ة سا�6س )عاد دین6ة مذهب6ة بدلا من الأأجدیدة تقوم على  إقل6م6ة

 .1916ب�6و عام 

المقدمات والافتراضات والملاحظات السا)قة أن الإسلام الس6اسي في قض6ة الأمن )أ)عاده  على بناءً     

المواجه وهو الدولة، أین عملت  خرالآ، أص)ح مهددا )النس)ة لطرف والإنسانيالثلاث القومي والاجتماعي 

ا تقف موقف السلم6ة في موقف محرج، جعله الإسلام6ةالجهاد6ة على وضع الحر�ات  الإسلام6ةالحر�ات 

من وعلى رأسها ن 6حد من تغول المفاه6م الغر=6ة على الأأدفاع أكثر منه موقف بناء تصور صلب 6م�ن 

ر2عة أكثر منه حق6قة في الحفاT على السلطة واستمرار ذص)ح أنه أمن القومي الذG بدا واضحا الأ

 الاستبداد الس6اسي.

 الحالمصمع  ل الق�متداخ :القض�ة الفلسطین�ة وتصور الإسلامیین: ثان�ا

نعتمد على افتراض لتفسیر حجم وأهم"ة القض"ة الفلسطین"ة داخل المنطقة العر&"ة والشرق أوسط"ة    

بناء على مرAز@ة فلسطین  نظر? "قوم على وجود ثلاث دوائر أمن"ة رئ"س"ة في إقل"م الشرق الأوس8

  :والعالم Aلهالجغراف"ة والجیواستراتیج"ة وعلاقتها Eأمن واستقرار المنطقة 

: وهي المرAز الحق"قي لفهم مشAلة الصراع القائم في الشرق الأوس8 ، وتقع هذه الدائرة في الدائرة الأولى

هو"ة ثلاث د"انات  تجمعق"متها الدین"ة من حیث أنها ل ونظرا فلسطین قلب العالم العر&ي والإسلامي،

سان"ة تتعدO حدود الهو"ة الدین"ة الأكثر@ة لدول الیهود"ة والمس"ح"ة والإسلام ما أعطاها ق"مة معنو"ة إن

الإقل"م ممثلة في الدین الإسلامي، Aما أنها إقل"م جیواستراتجي یجمع بین قارتین وشAل تار@خ"ا محورا 

رئ"س"ا لاستقرار الحرAة الاستعمار@ة الأورو&"ة ممثلة Eالدرجة الأولى في فرنسا و&ر@طان"ا فالولا"ات المتحدة 
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قة، ما جعل هذه الدول الاستعمار1ة الكبر, والتي تش.ل قو, فاعلة في البیئة الدول%ة تعمل في مرحلة لاح

 الإقل%ممستخدمة إ%اها في الحفا; على مصالحها داخل  إسرائیلعلى زرع الدولة العازل تحت مسمى 

لتوازن القوة  الجیواستراتجي ومنعا لأ@ محاولة وحدو%ة في المنطقة لما تش.له تلك الوحدة من تهدید حق%قي

دخلت  1948عام  إسرائیلومنذ نشأة الك%ان الصهیوني والإعلان الرسمي عن تأس%س دولة  الدولي.

الطرف الأول یجمع  المنطقة العرJ%ة في صراع مع إسرائیل %م.ن توص%فه على أنه صراع بین طرفین.

اوة حسب ما طرحه ألكسندر و%قوم هذا الصراع على افتراض نموذج العد إسرائیل.افة الدول العرJ%ة ضد 

و1نتج عن تصور  وجوده،ونت: "إن العدو هو الآخر الذ@ لا %عترف بوجود الفاعل (أ) و%عمل على إنهاء 

تنزع .ل دولة لها عدو إلى تدمیره، حتى ولو اضطرت إلى منها: أولا: عدو ما عدة س%اسات خارج%ة 

س%اسة الخارج%ة على وضع الاحتمالات الأسوأ، تقوم الثان%ا:  تغییر الوضع القائم الذ@ یخدم مصالحها.

تعمل .ل دولة على تسل%ح نفسها وفT ما ثالثا:  مما %عني التقلیل من أهم%ة أ@ إشارة من العدو للتعاون.

إذا اندلعت ؛ راVعا: إذا .نت تر1د السلام فاستعد للحرب""%ضمن لها الحرب والانتصار وتطبیT مقولة 

نطT العدو أ@ استخدام .افة الوسائل العس.ر1ة للقضاء عل%ه، وإذا لم تندلع الحرب فإن الدولة ستحارب Vم

 .1الحرب فلا %منع ذلك من الق%ام بإجراءات وقائ%ة

%ش.ل افتراض ونت السابT وصفا دق%قا للوضع الأمني في الشرق الأوسY في الفترة الممتدة بین     

 1967وحرب 1956ربوح 1948)، حیث شهدت المنطقة أرJع حروب حرب1973و1948(

 ، .ان مصدر التهدید VالنسVة لأغلب%ة الدول العرJ%ة هو اسرائیل. 1973وحرب

ج%ة یوتضم هذه الدائرة الدول المح%طة والقرV1ة من فلسطین والتي تش.ل أهم%ة جیواسرات :الدائرة الثان!ة

ش.لت تار1خ%ا طوقا  نهالأ ومصر أو ما %عرف بدول الطوق،VالنسVة لها وتتمثل في سور1ا والأردن ولبنان 

أمن%ا حارسا لفلسطین ف.لما .انت هذه الدول قو%ة موحدة .انت فلسطین آمنة و.لما ضعفت هذه الدول 

 T1ت سهل الطرJلى فلسطین ولعل قراءة عم%قة لتار1خ الحروب الصلیب%ة تعطینا نظرة جیواستراتج%ة إوتحار

%م ..ل. واستكمالا لما سبT سعت اسرائیل والقو, من واستقرار فلسطین فالإقلأهم%ة الشام ومصر في أ عن 

مر1.%ة على تضییT منطقة التهدید VالنسVة لإسرائیل، فتم فتح مجال الكبر, على رأسها الولا%ات المتحدة الأ

خذ ش.له القانوني والعلني مع توق%ع اتفاق%ة .مبدافید عام أالتفاوض والتطب%ع مع الك%ان الصهیوني والذ@ 

                                                             

الح العتیبي، السعود%ة: جامعة الملك سعود ، ترجمة عبد الله جبر صالنظر/ة الاجتماع!ة لس!اسة الدول!ةألكسندر ونت،   1

 .263-262 ص-ص. 2006،
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جي سور4ا یثر على عزلة مصر عر.-ا وفصلها عن نصف الدائرة الاستراتلها �بیر الأ والتي �ان 1977

لى فتح مجال توق-ع الم>ادرات ذات الطا>ع الأمني التي إخیر د= في الأأو>ق-ة الدول المح-طة بإسرائیل ما 

لسلام في ت>قى السمة الأساس-ة لمجموع الم>ادرات التي تُعقد في الشرق الأوسB، فجاء مؤتمر مدر4د ل

والذL انبثقت عنه لجنة ض>B التسلح وتحقیI الأمن الإقل-مي في الشرق الأوسB �أول  1991كتو.ر أ

م>ادرة في تار4خ الشرق الأوسB، ور�زت هذه الم>ادرة على التسلح التقلیدL خصوصا تسلح �ل من: 

L، ورغم الخلافات سور4ا، مصر، العراق، السعود-ة �شرQ لأL معاهدة للحد من انتشار السلاح النوو 

العر.-ة الإسرائیل-ة التي طغت على اجتماعات اللجنة فإن ضغوQ الولا-ات المتحدة على الدول العر.-ة، 

 دفع إسرائیل لإصرار على أر.ع محاور أساس-ة في مناقشاتها:

 تنسحب الاتفاق-ات الأمن-ة على السلاح التقلیدL فقB؛ – 1

 ائ-ة التي تملكها سور4ا والعراق؛العمل على الحد من الأسلحة الك-م- – 2

 العمل على تطب-ع العلاقات بین العرب وإسرائیل؛ – 3

 .1وضع ضوا>B على نظم الصوار4خ ال>عیدة المد= والأسلحة فوق التقلید-ة-4

الم>ادرة الأمن-ة أنها جاءت في إطار السعي الأمر�4ي لتجسید صفة  هذهیتضح من خلال قراءة   

L قوة نوو-ة أمن خلال خلI وضع استراتیجي جدید -منع ق-ام  ان الصهیونيلك-المه-من الإقل-مي ل

الذL یلجأ إلى استخدام السلاح ضد أL طرف  الك-انمجاورة، وإضفاء صفة المقاتل الإقل-مي على 

 منافس.

: تتمیز هذه الدائرة التي تضم دول الخلیج وتر�-ا وإیران >انعدام منظومة أمن-ة موحدة، الدائرة الثالثة

وأ-ضا التعارض في مدر�ات التهدید، إذ نتجت هذه الدائرة >عد سعي اسرائیل لتضییI مصادر التهدید 

غلب-ة الدول العر.-ة لمنطI المساعدة الذات-ة الواقعي أ لى تطبیI إوخلI مصادر جدیدة أدت في الأخیر 

لأمن الوطني لدول فالعلاقة مع أمر�4ا هي من صم-م ا الذL -عتمد على تحالفاتها مع القو= الكبر=.

العر.-ة لأنها مظلة أمن-ة رغم أنها لا تحمي أL طرف عر.ي من عدوان إسرائیلي على أساس أن هذه 
                                                             

 ،2005، الجزائر: الم�ت>ة العصر4ة، والحلف الأطلسي الجزائر)، أورو'اال'عد المتوسطي للأمن عبد النور بن عنتر،   1
 .206 ،204ص، ص 
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الأخیرة هي حلیف استراتیجي للولا�ات المتحدة. فجاءت النتیجة أن مصادر التهدید للولا�ات المتحدة 

دائرة الثالثة خاصة في اطارها ص9حت هي نفسها مصدر تهدید لأغلب�ة دول الأمر�45ة وإسرائیل الأ

الذA تختفي وراءه الأس9اب المذهب�ة والخلاف  (الخلیجي الإیراني)،الأمني الخلیجي. فوجدنا بذلك المأزق 

 ، ما �ساعد على تسر5ع سینار5و التطب�ع.السني الش�عي

ونضاله الس�اسي  انتقالا إلى موقع القض�ة الفلسطین�ة في الخر5طة الف4ر5ة للإسلام الس�اسي الحر4ي    

الموجهة ضد  وأدی9اتهم الإسلامیین تراث فيوصولا إلى السلطة. ش4لت القض�ة الفلسطین�ة جزءا أساس�ا 

 موقض�ة رئ�س�ة في معارضته مالقض�ة الفلسطین�ة شعارا مهما من شعاراته احتلتالك�ان الصهیوني، 4ما 

ني. غیر أنه 9عد وصول الت�ار الإسلامي لأنظمة الح4م خاصة 9عد اتفاق�ات السلام مع الك�ان الصهیو 

 Mعلى مواقفهم وسلو4هم، وأولى الملاحظات  أثرإلى الح4م �م4ن أن نلح Nقیود الس�اسة وتوازنات القو

 سجلها على مواقف الإسلامیین: أن نالتي �م4ن 

، وفي القصوN لكن على مستوN الخطاب هأولها، تأیید الحقوق الفلسطین�ة و5بلغ ذلك أح�انا حدود   

لى النهر ورفض الوجود إالحالة المصر5ة تحدیدا من خلال المطال9ة 9استعادة فلسطین التار5خ�ة من ال9حر 

الإخوان المسلمین في د�سمبر 4ما صرح محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة  ،الصهیوني فیها

فلسطین�ة المشروعة على غیر المنوال نجد موقف حر4ة النهضة التونس�ة یتحدث عن الحقوق ال ،2011

،Tمع إم4ان�ة الاعتراف بإسرائیل 9عد رد تلك الحقوق حیث صرح راشد الغنوشي لإذاعة صوت إسرائیل  فق

[مستقبل العلاقات بین تونس وإسرائیل مرتهن 9حل القض�ة الفلسطین�ة]، وأضاف الغنوشي:[ أن  9أن:

ما الموقف الثاني: فهو تجنب الم9ادرة A مواد تدین الك�ان الصهیوني]. أأالدستور التونسي لن یتضمن 

بتفجیر مواجهة مع إسرائیل حتى دفاعا عن تلك الحقوق التي تقرها هذه الحر4ات الإسلام�ة والتي 

والمثال واضح 9النس9ة لحزب العدالة والتنم�ة في المغرب الحاصل  تتعارض مع مقومات وجود إسرائیل

 1.على الأغلب�ة في الح4ومة

اختلف  نوالذیالفلسطین�ة قف الإسلامیین من القض�ة امو  اختلافاتما سبX تتضح على  بناءً       

لى دور التوازنات الداخل�ة والخارج�ة على إإضافة  ،و داخل السلطةأخارج السلطة  من همبین موقفهم 

                                                             

1 ،Xمرجع ساب ،Aوأبو الفضل الإسناو A31ص ولاء ال9حیر. 
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ة مواقف وس�اسات هذه الحر+ات فحزب العدالة والتنم�ة في تر+�ا رغم استقلالیته النسب�ة عن الغرب وقو 

 آثر إعادة تطب�ع العلاقات مع إسرائیل. 2016انجازاته الاقتصاد�ة واقع�ا نجده في جوان 

 موقع الإسلامیین منها.ب�ان في أس%اب الأزمة الأمن�ة الشرق أوسط�ة و  :لثاثا

على ما سبF یندرج الشرق الأوسC +بن�ة أمن�ة ضمن النظم الإقل�م�ة التي لا تزال تسودها  بناءً      

تنسیF الس�اسات  التصورات الأمن�ة بدل الاشتراك في بناء نظام أمني إقل�مي مستقل، �قوم علىوحدو�ة 

الدفاع�ة، وصولا إلى تبني س�اسة دفاع�ة موحدة تقوم على تقدیر موحد لمصادر التهدید وسبل مواجهتها، 

 و�عود ذلك لعدة أسIاب سنحاول Iحث وتحلیل أهمها.

: تعرف أغلب�ة النظم العر�Kة والتي تش+ل المجال الأوسع اط�ةغ�اب مؤسسات ح2م شرع�ة د�مقر / 1

والأهم في الشرق الأوسC غ�اIا للد�مقراط�ة وف+رة الدولة المؤسسات�ة، وفي س�اق الإصلاحات المطروحة 

تكون الد�مقراط�ة حلا  أین سبرز مطالبها دمقرطة الأنظمة العر�Kة أ، والتي +ان I2011عد الحراك الشعبي 

نظمة مستبدة أمرO+ي قائم +ما سبF وأن بینا على دعم لتدخل الخارجي في الاقل�م فالتدخل الألمش+لة ا

لى الد�مقراط�ة ستعید ص�اغة العلاقات إفاسدة تخدم مصالحها، فانتقال الأنظمة العر�Kة المستبدة 

صالح شعوKها، لى خدمة مإمرO+�ة مع الدول العر�Kة لأنها ستتحول من خدمة مصالح الولا�ات المتحدة الأ

 .1التي تعاني أمرO+ا من عدائها نتیجة س�استها العنصرOة وغیر العادلة

الدول العر�Kة س�طرح العدید من الوصول للح+م في في  سلام�ةات الإ+نجاح الحر سینارOو وعل�ه    

ذ ما تم إ صهیونين یهدد الوجود الأنه �م+ن إالإش+الات في العلاقة مع إسرائیل والعلاقة مع أمرO+ا، بل 

تفعیل المر+ب الدیني في توصیف التهدید الاسرائیلي خاصة في ظل صعود الحر+ات الاسلام�ة في دول 

الدائرة الثان�ة ونؤ+د على هذه الدائرة لأنه رغم صعود حزب العدالة والتنم�ة في تر+�ا الواقعة في الدائرة 

ن التهدید ألى تطب�عها مؤخرا، مما یؤ+د إ تدسرائیل عاإمع  اIعد قطع علاقاته ةخیر ن هذا الأألا إالثالثة 

.Rا من جهة ومصر من جهة أخرOاشرة وهي سورIالحق�قي لإسرائیل واقع ضمن الدائرة المح�طة م 

: هناك غ�اب واضح للإدراك المشترك بین دول الإقل�م لأهم�ة /غ�اب ه�اكل مؤسسات�ة تكامل�ة2

ا بین الدول من منطلF الس�ادة إلى تغلیب الدول لمفهوم المبن�ة على مفهوم التساوT م الموازنة المؤسس�ة

                                                             

 .82المرجع السابF، ص  1
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الفوضو%ة الذ2 %ستند على قوة .ل دولة وعلاقتها التحالف%ة مع الولا%ات المتحدة التي تلعب دورا مهما في 

حدوث ذلك الارت;ا: ما بین الشرق الأوس5 والنظام العالمي، من خلال دعمها العس.ر2 والس%اسي 

قل%م على دول أخر@، مما أسهم في ز?ادة الت;ع%ة الأمن%ة والاقتصاد%ة ونقل المستمر ل;عض دول الإ

المخططات الأمن%ة الإقل%م%ة الشرق أوسط%ة من التخط%5 الإقل%مي إلى التخط%5 العالمي الذ2 یخدم 

 مصالح القو@ الكبر@ ;الدرجة الأولى.

لدول المتقارHة في ق%مها الدین%ة وتعود أس;اب هذا التدخل دائما إلى غ%اب مؤسسة تكامل%ة تضم ا    

والثقاف%ة وتار?خها ما ُ%سهم في تشا;ك المصالح الاقتصاد%ة لها، ما %عني أن إعلان أحد الأطراف للحرب 

هو إعلان على حالة الرفاه المحققة ومغامرة ;مصالح الشعوب ما قد یؤد2 إلى ثورة على النظم الس%اس%ة 

اقتصاد2 ل%س ;السهل في ظل النظام  إقل%ميحدیث عن ق%ام تكامل ن الأحال الأنظمة الد%مقراط%ة. إلا 

ن إسرائیل تتموقع في الذهن%ة العرH%ة الشعب%ة وحتى غیر العرH%ة .عدو ومحتل، وق%ام أوسطي ذلك أالشرق 

 .مؤسسة تكامل%ة قائمة على أسس التجارة الحرة العالم%ة سیلقى معارضة من شعوب المنطقة

   .بین الهو%ة والمصلحة الإقل%مي: الصراعالتكامل  ــــــــــــــــــــــــ المطلب الثالث

جاءت الدراسات النظر?ة التعدد%ة ولیدة الف.ر الد%مقراطي اللیبرالي الذ2 دعا إلى تقیید السلطات       

الواسعة للملوك والرؤساء داخل%ا من خلال خلM توازن بین السلطات ومجتمع مدني قادر على التأثیر في 

السلطة، وخارج%ا من خلال التأس%س لسلطة عل%ا تحد من الفوضى الدول%ة التي تسببت فیها الدول، 

والتحول من تحقیM مصالح الدول القائمة على ز?ادة القوة وتحقیM اله%منة إلى تحقیM مصالح الشعوب 

فالتكامل  .رمان أنجلالمتمثلة في الرفاه والشعور ;الأمن الذ2 %عد من أهم مطالبها .ما ذهبت إلى ذلك نو 

) بتحق%قهم لمصالحهم وضمانهم لأمنهم الذ2 تهدده 1/+1(+را;حین لع;ة ایجاب%ة %.ون جم%ع أطرافها 

)، أین 1+/1-حالة الحرب، وعلى ع.س المنظر?ن الواقعیین الذین اعتبروا الس%اسة العالم%ة لع;ة صفر?ة(

ل الإقل%مي الناجحة على قدرتها على %.ون هناك طرف را;ح وآخر خاسر، فقد برهنت تجارب التكام

 احتواء النزاعات التي %م.ن أن تنشأ بین الدول الداخلة ف%ه.
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 :أولا/ تف%#ك النظم الوظ#ف#ة للنظام الشرق أوسطي

تشیر الأدب-ات النظم-ة الإقل-م-ة، التي تدرس العلاقة بین نظام إقل-مي تكاملي *لي وآخر متفرع عنه     

في دراساته للعلاقات بین النظم الفرع-ة، إلى وجود منظور للتعامل مع  Reynolds إلى محاولات ر8نولدز

النظم الفرع-ة الإقل-م-ة -قوم على تف*-ك النظام الدولي إلى نظم فرع-ة، ثم التحول إلى تف*-ك النظم الفرع-ة 

 Dمنظومة فرع-ة إقل-م-ة نمطا منتظما وم*ثفا من التفاعلات ال1إلى نظم أخر Eتعتبر أ . Eتي یجر

الاعتراف بها خارج-ا *وحدة إقل-م-ة متمیزة مع ما یرافJ ذلك من شعور داخلي ما بین أعضائها، ولتحدید 

وجود منظومة تكامل-ة لا بد من توفر مجموعة من الشروL التي أجمعها المتخصصون الإقل-میون في 

:Lع شروMأر 

-ة فواعل من غیر الدولة والفواعل العابرة أن تكون م*ونة من دولتین فأكثر، وقد تضم المنظومة الفرع -

 للحدود القوم-ة.

تشترك هذه الوحدات Sصفات وممیزات مشتر*ة، مع وجود تفاعل منتظم یؤدE أE تغیر على مستواه  -

 أو مستوD الفواعل إلى تغیر في المنظومة **لها.

 أن تكون المنظومة ذات هو-ة مشتر*ة معترف بها عالم-ا. -

و8تمیز الشرق الأوسU بوجود العدید من  .2ي للوحدات الس-اس-ة الأعضاء في المنظومةالتقارب الجغراف-

 النظم الإقل-م-ة الفرع-ة أهمها:

تار8خ-ا ظهر هذا النظام Sعد الحرب العالم-ة الثان-ة في ش*له الإقل-مي النظام الإقل#مي العر)ي  

-اس-ة ما بین الدول العرM-ة مبن-ة على المؤسساتي من خلال منظمة الجامعة العرM-ة بهدف تش*یل وحدة س

أساس التكتل لبناء توجه أمني مشترك لمواجهة التهدید الأمني القومي لمجموع الدول العرM-ة والمتمثل 

 Eة خاصة دول القطاع المر*ز-Mاردة وتحول العلاقات العرSآنذاك في إسرائیل، غیر أن نها-ة الحرب ال

                                                             

 .27، ص2000 ،1، لبنان: مر*ز دراسات الوحدة العرM-ة، L.النظام الإقل#مي للخلیج العر)يمحمد السعید إدر8س،   1
، العر)#ة-الدول#ة والعر)#ة-النظام الإقل#مي العر)ي والقو3 الخمس الكبر3: دراسة في العلاقات العر)#ةفواز جرجس،   2

 .25-24ص-ص، 1998ة الأولى،بیروت: مر*ز دراسات الوحدة العرM-ة، الطSع
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السلام مع إسرائیل، ور/* مسار السلام في الشرق الأوس* (اتفاق%ات آنذاك وهي مصر والأردن ولبنان إلى 

 التعاون الاقتصاد< الشرق أوسطي أد= >ل ذلك إلى استكمال حلقة نها%ة مفهوم الأمن القومي العر/ي. 

إضافة إلى ذلك لعبت حروب الخلیج الأولى والثان%ة والثالثة دورا أساس%ا في تعز@ز الانقسام العر/ي    

القوم%ة العر/%ة على حساب أولو%ة المصلحة القوم%ة لكل دولة، فأغلب التحر>ات وردود الأفعال  وتراجع

العر/%ة اتجاه الحروب السا(قة لم تتعد= الخطا(ات، بل وما >ان من س%اسات فعل%ة >ان لصالح الولا%ات 

ن هناك دول غیر المتحدة من خلال السماح لها (ضرب العراق عبر أراضیها وأجوائها الجو%ة خاصة وأ

. والنقطة المحور@ة 1عر/%ة >تر>%ا وإیران رفضت السماح للقوات الأمر@>%ة (استخدام أراضیها لغزو العراق

التي یجب التأكید علیها هي أن الت(اعد العر/ي >ان نتیجة منطق%ة لغ%اب قاعدة اقتصاد%ة للتعاون 

ى مستو= التنسیM الس%اسي (عد تحقیM المشترك الذ< >ان من المم>ن أن %فعل العلاقات و@رفعها إل

التعاون الاقتصاد< والنتیجة النهائ%ة انه%ار مفهوم الأمن القومي العر/ي في أولى تجار/ه مع قوة خارجة 

)، مما أسهم في تفعیل دور الأطراف غیر العر/%ة و/ناء المنظومة الكل%ة وهي الك%ان الصهیونيعن الإقل%م(

غیر عر/%ة، لذلك ذهب الكثیر من المحللین أمثال م%شال بر@تشر إلى  النظام الشرق أوسطي بدخول دول

تعر@ف المنظومة العر/%ة من حیث علاقتها (الصراع العر/ي الإسرائیلي حیث أن هذا الصراع هو الذ< 

أسهم (ش>ل غیر م(اشر في إطلاق مفهوم الوحدة العر/%ة >مفهوم قومي في مواجهة مفهوم الدولة 

ش>لت لبناء وطن قومي للیهود >ما أن نفس السبب الذ< جمع الدول العر/%ة هو نفسه الإسرائیل%ة التي ت

الذ< ساهم في تف>%ك مشروعـها الوحدو< (عد سلسلة الانسحا(ات من الصراع مع إسرائیل، ونفس التفسیر 

شحن  وصل إل%ه طارق إسماعیل فقد ر/* القوم%ة العر/%ة (المأساة الفلسطین%ة، واعتبر أن ق%ام إسرائیل

. والنتیجة النهائ%ة حالة تف>ك المنظومة العر/%ة إلى منظومات أخر= 2البلدان العر/%ة وطاقاتها لمواجهتها

 فرع%ة منها المنظومة الخلیج%ة العر/%ة والمنظومة المغار/%ة (سبب فشل المشروع الوحدو< العر/ي.

م العر/ي، ظهرت مع مطلع من أهم المنظومات المتفرعة عن النظا عد%ُ مجلس التعاون الخلیجي  -

الثمانین%ات نتیجة التحد%ات الأمن%ة التي عرفتها المنطقة (عد الانسحاب البر@طاني من الإقل%م وما أعق(ه 

مما أد= إلى توصیف الإقل%م من طرف المحللین بنظام فرعي  من تحر>ات إقل%م%ة ودول%ة لملأ الفراغ.

                                                             

2 Pinar Biligin, Regional security in the Middle East, London & New York: Rutledge 

Curzon, 2005, p.115.  
 .30صفواز جرجس، مرجع ساب!،   2
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في حین أن الأقال�م التكامل�ة الوظ�ف�ة تنشأ قواعد سلو,�ة  لتوازن القو* نتیجة طب�عة التفاعلات الأمن�ة،

ن مجلس التعاون الخلیجي ظلت الدولة ف�ه فاعلا أغیر  تؤد9 إلى تعز7ز عمل المؤسسات الفوق قوم�ة

وأزمة الخلیج في جوان وقد ,شفت أزمة الخلیج الثان�ة والثالثة  .1<ارزا على حساب التكتل الإقل�مي

التفاعلات البین�ة داخل  التوازن في المنظومة الخلیج�ة العر�Gة على مستو7ین: عن حالة اختلال2017

  .توازن القو* الإقل�م�ة . ومستو* المنظومة الخلیج�ة

تنتمي منظومة الدول المغار�Gة إلى النظام العرGي، برزت مع نها�ة الحرب  اتحاد المغرب العر�ي  

<النجاح الذ9 حققته المجموعة الاقتصاد�ة الأورو�Gة،  ,نظام إقل�مي فرعي، متأثرة 1989ال<اردة عام 

,نموذج لتكتل اقتصاد9 صاعد وقوة دول�ة تعدت العداء التقلید9 إلى تشا<ك المصالح الاقتصاد�ة، مما 

دفع الدول المــغار�Gة إلى التكتل ضمن وحدة إقل�م�ة مشتر,ة تدخل في شراكة اقتصاد�ة وأمن�ة مع الدول 

على المتوسQ. خاصة وأن دول الاتحاد المغرGي تمیزت بذلك الامتزاج الهو�اتي بین ق�م الأورو�Gة المطلة 

، وعلاقة تار7خ�ة نوع�ة مع الدول الأورو�Gة مما أد* إلى ارت<اR س�اسي الإسلام والبر�ر&ة والعر�%ة

 .2واقتصاد9 وثقافي للدول المغار�Gة مع الدول الأورو�Gة

وعجز هذا  1989تي المغارGي الممثل في منظمة الدول المغار�Gة عامإلا أن تش,ل الك�ان المؤسسا     

الأخیر عن مواجهة تحد�ات البیئة الداخل�ة للتكامل وعلى رأسها غ�اب أسس الد�مقراط�ة والتمسك <السلطة 

على حساب ح,م المؤسسات التكامل�ة، وعدم تحمل ضغوطات البیئة الخارج�ة التي تمیزت ببروز العولمة 

�ة التي ألغت الحدود وفتحت المجال أمام الإقل�م�ة المفتوحة.  ,ل من السببین السا<قین ساهم في الاقتصاد

دفع المنظومة المغار�Gة إلى الدخول في شراكة مع الاتحاد الأوروGي الذ9 أثبت نجاحه ,ظاهرة تكامل�ة، 

ت<ادل بین دول المنطقة ونتج عنها مؤتمر الأمن والتعاون المتوسطي الذ9 هدف إلى تعز7ز الاعتماد الم

 ,وسیلة لتحقیU الأمن.

                                                             

.Great Powers and Regional OrdersKaim Markus,  1
 

lctitle=1&pageSubject=493&title_id=954http://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&ca

p.57&edition_id=10735>. 

  
2
 Maddy-Weitzman  Bruce, ‘Magreb Regme Scenario’,Middle East Review of internatio,al 

Affairs,Vol.10,No.3(Sptember2006).p.104. 
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نتیجة لما سب6 ذ5ره ذهب الكثیر من ال2احثین إلى أن هناك بوادر لق%ام نظام إقل%مي جدید %قوم على     

أسس الإقل%م%ة الجدیدة التي لا تولي للامتداد الجغرافي التقلید> ولا التشارك الق%مي أهم%ة تذ5ر أمام أهم%ة 

ون%ة التجارFة والاقتصاد%ة في إطار مفاه%م الأمن الجدیدة التي تقوم على اختفاء الخطر العلاقات التعا

العس5ر> وظهور أخطار عابرة للحدود 5الهجرة السرFة والإرهاب والأمراض الفتاكة التي قد تش5ل تهدیدا 

Iي في تفاعلاتها مع دول المغرب العرIمن%ا أي اتجاها للأمن الاجتماعي. لذلك تتجه دول الاتحاد الأورو

%قوم على نظرة شاملة تنظر للأمن من جوان2ه الماد%ة والمعنو%ة. أما المفهوم المغارIي للأمن فلا یزال 

 یدور حول المفهوم التقلید> الناتج عن حالة عدم الثقة المنتشرة بین الدول العرI%ة، فمثلا س2اق التسلح بین

ي 5ل من الطرفین للتحول إلى دولة قائدة في المنظومة الجزائر والمغرب أنتج أزمة أمن%ة مت2ادلة، وسع

 Qة من جهة أخر%Iیین من جهة والدول المغارIة جعل إحداث التواف6 في الأهداف بین الأور%Iالمغار

صعب، فبینما أورو2ا ت2حث عن تحقی6 أمن مجتمعاتها نجد في الدول العرI%ة انفصال ما بین أمن الفرد 

العرI%ة 2عید عن تفاعلات 2ق%ة الدول  اقتصاد�االمغرب العرIي اتجاها  دول 5ما تتجهوأمن الدولة. 

، هذا ما أدخل الدول المغارI%ة تحت مسمى دول شمال إفرFق%ا 5ما أدخلها إلى المنظومة المشرق%ة

الرأسمال%ة الصناع%ة العالم%ة 2اعت2ار الاتحاد الأوروIي من أهم الدول القائدة لعمل%ة العولمة الاقتصاد%ة 

أكبر نموذج تحتذ> 2ه الدول المــغارI%ة في عمل%ة التحرFر الاقتصاد> للاستفادة من الس%اق الاقتصاد> و 

 .1العولمي رغم الت2اعد بین اقتصاد ضفتي المتوسR ما یجعل العلاقة علاقة ت2ع%ة أكثر منها علاقة شراكة

 تصورات الإسلام الس�اسي الحر+ي حول التكامل الاقتصاد": ثان�ا

ى التف5%ك الساب6 للنظم الوظ%ف%ة الإقل%م%ة على مستوQ النظام الشرق أوسطي إلى طغ%ان الأمني انته  

على حساب الاقتصاد>، وعلى ارت2اV وثی6 بین النظم الس%اس%ة المستبدة اللامؤسسات%ة وIین الاقتصادات 

افئة من حیث إغفال الاستهلاك%ة الرFع%ة، ما ینتج في الأخیر أنظمة س%اس%ة واقتصاد%ة متجانسة ومتك

 على سواء. والاقتصاد%ةلدور الفرد والمجتمع في العملیتین الس%اس%ة 

لعل تصور الإسلامیین حول الاقتصاد والتكامل الاقتصاد> بین دول المنطقة، لا یختلف من حیث     

ا%ا الس%اس%ة انط2اعه بهذا الطا2ع المغل6 وإن أبدQ غیر ذلك، فبرامج الإسلامیین غال2ا ما تر5ز على القض

من الانفتاح الس%اسي وضمان ح6 المعارضة والتداول على السلطة وتعتبرها القضا%ا المر5ز، في حین 

                                                             

 Pinar Biligin, op. cit., p.122.1   
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المشار3ع الاقتصاد'ة وهي المطلب الملح حال'ا من الشعوب العر)'ة لا تصل إلى مستو� التنظیر 

العدالة والتنم'ة التر;ي ذو  والتخط': والقراءات التار3خ'ة للاقتصاد الإسلامي، وت6قى هنا تجر)ة حزب

التوجهات الإسلام'ة، ;مثال قو@ على الدور الذ@ لع6ه هذا الحزب الإسلامي في إحداث نهضة اقتصاد'ة 

 .جعلت اقتصاد تر;'ا في مصاف الدول العشر3ن اقتصاد'ا

لمرحلة  في نها'ة الفصل الثالث الذ@ حاول فهم تصورات الإسلامیین الحر;یین في المرحلة التال'ة     

م الحر;ات الإسلام'ة في ؤرخ له 6عد التأس'س لنهج الإخواني أُ یُ  ذ@تش;ل منظور الإسلام الس'اسي، وال

'م;ن القول أن ر): الدیني 6الس'اسي طغى على أجندة وعقل الإسلامیین  ،والإسلام'ةالمنطقة العر)'ة 

لحر;ة  -على رأ@ الفیز3ائیین–جاه ولعل ذلك یبرر له من حیث أنه رد فعل مواز في القوة مخالف في الات

العلمنة التي عرفها المشروع القومي العر)ي الذ@ أسس لدولة القطر3ة في العالم العر)ي وط6عها بثلاث 

الاستبداد الس#اسي والتخلف والعجز الاقتصاد* والت)ع#ة الخارج#ة في المواقف حول خصائص أساس'ة: 

جتماع'ة الامشاكل ال انتهى الأمر إلى، واقتصاد'ا س'اس'ا دةما أنتج مجتمعات مستعب القضا#ا الإقل#م#ة،

وغیر الشرع'ة أو الانفجارات الاجتماع'ة والتي ش;ل الر)'ع العر)ي ، والهجرة الشرع'ة ،التطرف التي أنتجت

أقو� مظاهرها على مر تار3خ المنطقة، وأنتج اقل'م'ا تف;یرا ش6ه أحاد@ وانعزالي في 6حث قضا'ا الأمن 

ما انتهي إلى تقو'ة العدو الصهیوني، وط6ع المنطقة 6طا6ع صراعي فوضو@ 'غیب عنه  والتكامل

ل أمن المناطR القر63ة وعلى رأسها أورو6ا 6عد أزمة اللاجئین منذ تضاعف خالاستقرار الأمني والذ@ خل

 في  سور3ا. الإنساني الوضع 

ضرورة اث6ات الخصوص'ة الاسلام'ة بدا الطرح الإسلامي قو'ا من حیث تأكیده على هو'ة الدولة و     

في قض'ة اشت6اك المدني والدیني، غیر أنه أغفل أهم نقطة وهي أن هذه الدولة بنیت على أسس غر)'ة في 

بیئة شرق أوسط'ة والتي ساهم الغرب في التأس'س لها، ما 'عني افتراق الف;ر@ والنظر@ رغم قوتهما عن 

إذا ما ارت6طت 6المشروع الإسلامي سینتج مشروعا هجینا مشوها،  الواقعي، فقوة الدولة وتغولها في المنطقة

تقتضي من الإسلامیین التنازل عن 6عض القضا'ا المهمة ومنها قض'ة تطبیR الشر3عة  الإصلاحفعمل'ة 

وقض'ة قبول الآخر العلماني في العمل'ة الس'اس'ة، وضرورة التمییز بین الدعو@ والدیني في التر;ی6ة 

الحضار@ ور):  دورهوإعادة  الأخیرمح لارت6اT الدعو@ 6المجتمع من خلال تقو'ة هذا الحز)'ة 6ما 'س

 ا.حلول لهال وإیجادقضا'ا الاقتصاد'ة والاجتماع'ة الالس'اسي 6
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یبدو أن تصورات الإسلامیین نتیجة خبرتهم الضئیلة في الح+م ونتیجة قوة اهتمامهم #الس�اسي  إقل�م�ا 

لا ینال الاهتمام اللازم مقابل الس�اسي غیر أن تجارب ناجحة +تجر:ة  9صادالاقتالتكامل والدیني جعلت 

حزب العدالة والتنم�ة في تر+�ا، ولحظة تار?خ�ة فارقة +ثورات الر:�ع العر:ي جعلت الهم الاقتصاد9 

، ولعل السنوات القادمة ستدعم والاجتماعي یدفع #قوة نفسه نحو أجندة ال#حث والاهتمام عند الإسلامیین

حضور الإسلامیین في الاستحقاقات الانتخاب�ة إذا ما تم+نوا من ص�اغة برامج اقتصاد�ة، واجتماع�ة، 

وس�اس�ة أكثر من النبرة الخطاب�ة الهو�ات�ة، ولعل النجاح الاقتصاد9 على المستوD القطر9 �م+ن له ان 

�ة دولها مسلمة، ولعل �ستدعي نجاحا آخر على المستوD الإقل�مي #اعت#ار الشرق الأوسF منطقة أغلب

تكامل الحضار9 مع الاقتصاد9 الماد9 والمجتمعي مع السلطو9 �م+ن له أن یدعم ق�ام نموذج تكاملي 

فصام الهو�اتي وذلك عبر مؤسسات جامعة للهو�ات لش#+�ة المجتمع�ة للحد من حالة الانجدید �قوم على ا

مؤسسة فوق قوم�ة تحد من النزعة الس�اد�ة ر اطإالض�قة في اطار الهو�ة الشاملة، وتكامل دولاتي في 

 حال الدول الأورو:�ة تنسK هذه المؤسسة في المجالات الاقتصاد�ة والس�اس�ة والأمن�ة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الرا#ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإسلام السياABC @? الشرق الأوسط: رؤ6ة مستقبلية وفق التقييم 

 والبدائل المتاحة.

 

 

التي نعانیها أزمة فكر+ة *الأساس، تندرج تحتها  إن الأزمة[

 .]سائر الأزمات الس4اس4ة والاقتصاد4ة والاجتماع4ة وغیرها

 طه جابر العلواني.
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 الفصـــــــــــل الرابـــــــــــــــع

  ائل المتاحة.الإسلام الس!اسي في الشرق الأوس+: رؤ!ة مستقبل!ة وف% التقی!م والبد   

   

ها مخاطر نظور الإسلام الس$اسي، عمل$ة تحفعمل$ة تقی$م ونقد الأسس والمنطلقات الإ&ست$م$ة لم عدتُ     

الانزواء ضمن الت$ار العلماني والمناهضة للف9رة الإسلام$ة حیث درجت الأدب$ات النقد$ة على مستو5 

من إطار الخصم وإن لم المجال الأكاد$مي والثقافي العر?ي في هذا الموضوع بذات على إدراج الناقد ض

$9ن $مت له &صلة، ولعل هذه الخطورة الف9رFة هامة ولا بد من الإشارة إلیها وتبین موقف ال&احثة منها 

والذK یتلخص في أن من أهم أهداف الدراسة التي بین أیدینا وضع الظاهرة الإسلام$ة ومنطلقاتها الف9رFة 

خاصة حر9ات الإسلام  ،وردتهاأاء والموارد التي ومخرجاتها الس$اس$ة محل نقد وتمح$ص و9شف للأخط

الس$اسي على اعت&ار أن هذه الأخیرة منتج إنساني له ماله وعل$ه ما عل$ه، والنقد هنا $حمل هذه الحر9ات 

والمنتسبین إلیها على المراجعة الهادفة إلى الإصلاح والتخلي عن الاستعلاء الذK قد یهلك الف9رة والحر9ة 

  معا.

ل على الانتصار للمشروع الإسلامي في إطاره المستقل من اعت&ار المدخل المعرفي الأكاد$مي ولا أد   

بد$لا وم9ملا لا بد أن یؤخذ &العنا$ة اللازمة والعمل ال&حثي الجاد لتطوFر الف9رة الإسلام$ة إلى مشروع 

 نهضة هدفا له.نهضوK متكامل الأطراف یجعل من الف9رة قاعدته ومن الس$اسة وسیلته ومن تحقیO ال

فالصراع بین الف9رة الغر?$ة ممثلة &مشروعها القائم في المنطقة مشروع الشرق الأوسP والف9رة      

الإسلام$ة التي لا تزال حب$سة الكتب والتنظیرات، $حتاج إلى مزFد عمل من 9افة القطاعات والمرا&طة 

ما بذاته، وهناك سننتقل من ال&حث عما یجب على الثغور المعرف$ة والس$اس$ة والعس9رFة لتحق$قه واقعا قائ

 لى ال&حث عما هو 9ائن وفO منطلقاتنا الحضارFة المتمایزة ول$س وفقا لمنطلقات الآخر.إأن $9ون 
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   .الأسس الإ�ستم%ة لمنظور الإسلام الس%اسي دنق ــــــــــــــــــــــــــــ الم�حث الأول  

[الإصلاح والنهضة] منذ القرن التاسع عشر، ثم تحولت منذ  العمل الف-ر, على تحقی$بدأت جهود    
الدراسات أن الغرب هو محور  -ل هذهعن [التجدید]، وقد أظهرت  خمسینAات القرن العشر@ن إلى ?حثٍ 

كرم الفرد التف-یر والمقاAسة من جهة، فهو مرفوض -مستعمر مستعل وهو منشود من حیث قAمه التي تُ 

الجمAع.   مجتمع وتصون حر@اته في دولة مؤسساتAة تجعل من القانون فوق وتعطAه قAمة عالAة ضمن ال
جهة أخرK شّ-ل التراثُ محورًا لإعادة التف-یر تحت أهداف ومقاصد متعددة لتحقی$ النهوض  ومن

  .1 المنشود

ر @حفل التار@خ الف-ر, والثقافي الحدیث ?العدید من الاتجاهات والمشار@ع التي ت?حث في تطو    
إلى  نموذجال االمعرفي الإسلامي، وشاع في هذا الصدد تقسAم رضوان السید في دراسته لهذ وذجنمال

) وإش-الیتُها ورشید رضا في بداAاته لحظتین زمنیتین ?عد مرحلة التراث وهما: الإصلاحAة (الأفغاني وعبده
-الیتُها -یف نصون -یف نتقدم؟، والإحAائAة (رشید رضا في مرحلته الثانAة وحسن البنا وحر-ته) وإش

في ظل استمرار@ة  المقدمات المعرفAة للإسلام السAاسي تناولهو@تنا؟ وهو ما تم الاعتماد علAه من حیث 

إلى  انتقلناالآداب السلطانAة والسAاسة الشرعAة، و ته أدبAات تبدأ من التراث السAاسي الإسلامي الذ, میز 
د رضا)، أین نوهنا إلا أن رضا لم یبتعد عن منطل$ زمن النهضة مع أهم روادها (الأفغاني وعبده ورشی

ونهج أساتذته و-تا?ه الإمامة العظمى لAس ارتدادا نحو التراث ?قدر ما هو محاولة لمواجهة اللحظة القائمة 
نقلة في الف-ر الإسلامي من زوال الخلافة، أما الإحAائیین فبدأنا مع البنا وانتهینا إلى قطب والذ, ش-ل 

على ما تم ?ه  ة فارقة في تطور منظور الإسلام السAاسي ?انتقاله من السلمAة إلى العنفولحظالحدیث، 

  .تفسیر أف-اره في معالم في الطر@$ من قبل الحر-ات الجهادAة في س?عینات القرن الماضي

 

 

                                                             

، لمجلة 2015، سنة 60شر في العدد نُ  ، حوار أجراه محمد بوشیخي،النهوض والتجدید التراث ومعضلةمعتز الخطیب،  1
 .14.00الساعة  18/4/17بتار@خ "ذوات" الصادرة عن مؤسسة مؤمنون ?لا حدود للدراسات والأ?حاث، التحمیل 

http://www.mominoun.com/articles/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2- 
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 نقد التراث الس"اسي.الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب 

ف#رة إش#ال-ة التراث هنا لم تقتصر في س-اق ال+حث عن النهوض والتجدید، و  شّ#ل التراث معضلة     

ته إلى إعادة التساؤل عن جدو: التراث نفسه، وعلاقته +الحداثة وسؤال  العودة ودلالاتها فق<، بل تعدَّ

النهضة، بل أ+عد من ذلك برزت مشارBع تهدف إلى تف#-#ه للتخلص من سلطته التي نُظر إلیها على أنها 

ولذلك وُجدت قراءات عدیدة، ما بین مواقف انتقائ-ة ونفع-ة تَقضي بإبراز  .من معوقات الحداثة المنشودة

الجوانب التقدم-ة للتراث، +ما ینسجم مع التوجهات الثورBة السائدة في الس+عین-ات مثلاً (#ما لد: حسین 

ف#-ك نص التراث وسلطته مروة وطیب تیزBني ومحمد عمارة في مرحلته الأولى)، ومواقف تَقضي بت

لتحرBر العقل الإسلامي من سلطة الماضي وأوهامه؛ #خطوة ضرورBة للتحدیث المطلوب والمنشود 

(#محمد أر#ون)، ومواقف تسعى لعقلنة التراث؛ لأنها تر: أن العقلان-ة هي البدا-ة الفعل-ة لتشیید مشروع 

 .1غیر ذلك من المشارBع الكثیرةالنهضة وتحدیث العقل العرKي (#محمد عابد الجابرJ)، إلى 

ولأن أJ محاولة لبناء منظور معرفي إسلامي في المجال الس-اسي، لا بد أن تنطلN من قراءة     

 ثة أسئلة: منثلاعلى  الاجا+ةمعرف-ة نقد-ة لتراث الس-اسي الإسلامي، وحسب سیف عبد الفتاح لا بد من 

الأطروحات المعاصرة عل ساحة الف#ر الس-اسي  نحن؟ ماذا نملك؟ وماذا نأخذ عن الآخر؟ ف#ثیر من

 . 2الإسلامي في شق-ه الحر#ي والمستقل، لها جذورها في التراث الإسلامي

لهذا فإنه #ان من الضرورJ الوقوف على التراث الس-اسي الإسلامي وأهم قضا-اه والمناهج التي تم     

لك القضا-ا على المشهد الحاضر، والتي بها تناول تلك القضا-ا، #محاولة لمعرفة مد: حضور وغ-اب ت

تبین أنها امتداد لها +ش#ل أو آخر. فلا -م#ن +أJ حال الحدیث عن قط-عة ا+ستمولوج-ة بین إرث النهضة 

العرK-ة والتراث أو إرث النهضة لاحقا والإح-ائ-ة، فالمنطلقات المعرف-ة واحدة لكن المداخل أو المناهج هي 

روع نقدJ لابد أن -قف على الأرض-ة المعرف-ة الأولى والتي تعني التراث التي تحولت، لذلك فإن أJ مش

 +النس+ة للمنظور المعرفي لما -سمى +الإسلام الس-اسي.

 

                                                             

 مرجع سابN. ،التراث ومعضلة النهوض والتجدیدمعتز الخطیب،  1
 .236، مرجع سابN، صمصادر التراث الس"اسي الإسلاميمحمد نصر عارف،  2
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 )من؟الس�اسي: الانح"اس في سؤال ( أولا: طغ�ان

 عند تناولنا التراث الس'اسي الإسلامي ر)زنا /الأساس على الإش)ال'ة الكبر# وهي الإمامة ومنه      

الإمام وشرو: تول'ه الإمامة (من؟) والتي برزت /قوة مع )تب الأح)ام السلطان'ة وتراجعت قل'لا مع )تب 

الس'اسة الشرع'ة، غیر أن )لاهما ر?< بین الم)ون الدیني والس'اسي في آن واحد، أ; ماهي الشرو: 

وملاحظة  أو الإمام.الدین'ة والأخلاق'ة التي یجب أن تتوفر في تولي منصب س'اسي /مستو# الخل'فة 

تطور طب'عة نظام الح)م في حداث ال/ارزة في القرن الأول من عمر الأمة الإسلام'ة توحي /أن لألعابرة 

ف'ه العلم /الدین /الس'اسة /الق'ادة العس)رHة لجیوش الفتح)  (اجتمعمسؤول ال الشور# الإسلام من ح)م 

. ما فتح ال/اب واسعا أمام تكرHس الع/اسیینمع  ةالإله' الإرادةانتهى إلى ح)م عضوض ثم إلى ح)م /اسم 

اشتدت وطأته  من[المقولة  هذهمقولة انزلقت للمجال الحضار; الإسلامي من الحضارة الفارس'ة، تقضي 

، فأص/حت القوة والعصب'ة هي المستند في تولي المنصب الأعلى وأص/حت الخلافة 1وجبت طاعته]

ول'ة والخوف من الله أولا وأخیرا أمرا غائ/ا عن الواقع العر?ي القائمة على الاخت'ار والشور# والمسؤ 

 الإسلامي.  

أهم'ة  إعطاءلم یتم  'عتقد الجابر; أن تف)'ك المنظومة الف)رHة العر?'ة الإسلام'ة، ستظل ناقصة ما   

ف)را العام )ان  الإیدیولوجيللعامل الس'اسي في هذا التف)'ك، ولأن الف)ر الذ; )ان حاضرا في الصراع 

نفس الوقت فإنه على علاقة مع الس'اسة، نتیجة ارت/ا: الإمامة في  الدین، وفيعلى علاقة وث'قة مع 

لذلك عملت الس'اسة في توج'ه الف)ر أكثر مما عمل ال/حث  صورة جمع بین حفR الدین وس'اسة الدن'ا.

الغل/ة) أو ف)ر  إمارة(برHر; تالفلسفي أو العلمي المستقلین أو حتى الواقع القائم. ف)ان نتیجة ذلك ف)ر 

  .2یجب أن ')ون ول'س ما هو )ائن ف'مامثالي (الخلافة الراشدة) ی/حث 

ن التصور الس'اسي لأهل السنة ، وذلك لأالأشخاص بدلا الآل'اتمواصفات ل/حث في لضافة إ   

دین من ق'امها /الخصوص، 'قوم على ضرورة الالتفاف حول السلطة الس'اس'ة القائمة والتي )انت ق'امة ال

                                                             

 .372ص ، مرجع سابU،العقل الس�اسي العر0يمحمد عابد الجابر;،  1

 .346ص ، مرجع سابU،و5ن العقل العر0يتكمحمد عابد الجابر;،  2
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ظلت المعارضة في الإسلام مرت0طة 0الفتنة التي هي أشد من القتل، ما أسس لمعضلة السلطة  لذلك

 .1إلى الآن في الأمةالاستبداد7ة التي ظلت الداء الذ6 ینخر 

 الإبداعبدل  الإت�اعثان�ا: 

الفق5ه الشافعي  بدأت الأح3ام السلطان5ة 3نموذج معرفي مع القرن الخامس الهجر%، على ید     

بن جماعة والقلقشند%، و3ذلك ا، واستمرت مع 3ل من أبي 5على الفراء وأبي المعالي الجو=ني، و ]الماورد%[

BالنسBة للس5اسة الشرع5ة مع ابن ت5م5ة والتي انحصرت في المBاحث القضائ5ة دون الس5اس5ة وفي شرعنة 

ما طرحه الماورد% فقد ظلت المنظومة  أفعال السلطة. غیر أن واحد من هؤلاء لم 5ضف جدیدا على

لا إبداعا، ونتیجة هذه الفلتة المعرف5ة تكرس  إتBاعاالمعرف5ة السلطان5ة تعرف جمودا ما أنتج في الأخیر 

 .2الواقع الاستبداد% وأخذ یتعقد و5ستقو% حتى نها5ة السلطنة العثمان5ة وتش3ل الدولة القطر=ة

 �ة التأصل�ةثالثا: المنهج�ة الفروع�ة بدل المنهج

3ون المرجع5ة المعرف5ة لمؤلفي الأح3ام السلطان5ة في مجملها فقه5ة أنتج هذا منهجا فروع5ا وفي     

تجدهم یتناولون المسائل العامة في الفقه الس5اسي 3لا على حدة في Bحث  الدر=ني: [لاهذا 5قول فتحي 

، وتبین الف3رة العامة التي تنتظم تلك مستقص جامع مستقل فضلا عن التنسیP بین أح3ام المسألة الواحدة

أ% الدولة ولا  الإنسانيالأح3ام]. ولا أدل من Bحثهم في واجBات الخل5فة دون الBحث في أصل الاجتماع 

 في وظائفها.

 المعرفي في المجال الس�اسي الإنتاج را�عا: قلة

د% أو الفقهي المدني أو ائلم تتوفر المادة المعرف5ة في مجالها الس5اسي مقارنة Bمجالها العق    

المعاملات التجار=ة، ما جعل التراكم المعرفي الذ% یؤسس للأصول التي تجمع الفروع حال ما حصل في 

هذا الافتقار رSما  الإنساني عامة، أوأو الاجتماعي  غیر متوفر في المجال الس5اسي، 3الفقه وأصول الفقه

                                                             

 .21، مرجع سابP، صالإسلام والد�مقراط�ةفهمي هو=د%،  1
 .263، صمرجع سابPسعیدة لكحل،  2
 .264ص سابP،المرجع ال 3
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الإسلامي في فترة الانفتاح الس�اسي على العقل  هإطار المعرفي الغر&ي في  النموذجیبرر سبب طغ�ان 

 سواء على عهد الترجمة مع الع4اسیین أو مع حر9ة النهضة وال4عثات العلم�ة إلى أورو4ا.

4الرغم من أن [ :إلى أنه ال4احث في إعادة نقد التراث وتمح�صه الفق�ه،في هذا الصدد محمد و�شیر    

اوز الخمسمائة آ�ة من مجموع آ�ات القرآن، إلا أن ما 9تب فیها من آ�ات الأح9ام في القرآن الكرCم لا تتج

مجلدات وشروحات عبر التارCخ الإسلامي؛ �صعب حصره، حیث أصیبت الم9ت4ة الإسلام�ة 4التخمة 

في المئة  92في المقابل، فإن عدد آ�ات القرآن الكرCم المت4ق�ة التي تش9ل حوالي [، و�ضیف: ]المفرطة

القرآن؛ لم تحN 4الاهتمام الكافي، رغم أن هذه الآ�ات العظ�مة هي المسؤولة عن التقدم تقر4Cاً من آ�ات 

الحضارO والإنساني، وهي التي تؤسس لمجتمع خیر أمة أخرجت للناس، وهي الآ�ات التي تصنع الجیل 

 الذO �صلح للشهادة على الناس، إذ تدور موضوعاتها حول حث العقل على التدبر والنظر والسیر في

الأرض، وأخذ العبرة من الأمم السا4قة واكتشاف السنن الكون�ة وتنظ�م علاقة الإنسان بنفسه وخالقه 

فقه الع"ادات تضخم إلى حد [4أن: وCجمل الفق�ه أزمة التعامل مع القرآن الكرCم؛ له]. والوجود من حو 

لكثیر من القضا-ا الإسلام-ة التخمة، وساهمت في تضخمه الخلافات الفقه-ة و+ثرة الشروحات، في حین "قیت ا

 .1]فقیرة تش+و الفاقة، مما نتج عنه تخلف حضار9 وفجوة حضار8ة -صعب جسرها

 نقد الإصلاح-ة الإسلام-ة. ــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الثاني

تمثل التجر&ة الف9رCة للإصلاح�ة الإسلام�ة في عصر النهضة مع بدا�ات القرن الماضي تجر&ة      

 ،2ضارCة 4الغة الأهم�ة فهي التي صنعت وجهة العالم الإسلامي وحددت مساره النفسي والف9رO والق�ميح

وتحت تأثیر الصدمة الحضارCة انشغل العقل المسلم 4محاولات تقد�م إجا4ات إسلام�ة عن أسئلة 

 Tعني في منتهاه تحقی� Oالنهضة وإش9ال�ات ذات ص4غة غر&�ة بهدف الوصول إلى هدف الإصلاح الذ

والتقدم ت4عا لمعاینة التجر&ة الغر&�ة. إن المعالجة الجرCئة لقضا�ا النهضة والوطن�ة والاستعمار والوحدة 

9انت تعبر عن قوة نمو الأف9ار الحدیثة وانتقالها إلى العقل الس�اسي  وغیرها،الإسلام�ة والاستبداد والحرCة 

                                                             

على الساعة  27/11/17تم بتارCخ  ،المف+ر ورؤ-ة الفق-ه مناهج التعامل مع القرآن...بین رؤ-ةأحمد أبو رت�مة،  1
14.00                        

http://arabi21.com/story/1000491/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC                  
 .3، ص1991، 1الإسلام�ة، $. ، بر"طان�ا: مر�ز الدراساتجذور الانحراف في الف#ر الإسلامي الحدیثجمال سلطان،  2
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د3 أن تكون صد3 للتأثر الم/اشر /الثقافة الس'اس'ة الإسلامي، لكن في حق'قة الأمر هذه الأف�ار لم تتع

 .1الغر;'ة التي بدت تتجلى على أنها عالم'ة

ونتیجة غ'اب البناء المعرفي التراكمي انطل? منظور الإسلام الس'اسي الإصلاحي منطلقا أظهر ف'ه     

ولعب الاستشراق دورا عدم القدرة على التجدید الداخلي بل السعي إلى التجدید /الاعتماد على الخارج، 

خطیرا في ص'اغة الخارطة المعرف'ة في أف�اره ومفاه'مه ومناهجه، فأص/حنا أمام م�ونات تراث'ة ضئیلة 

تغالبها م�ونات س'اس'ة وسوسیولوج'ة ولاهوت'ة واقتصاد'ة ذات مضمون غر;ي. وفي ظل هذه الوضع'ة 

دیث ف'ما یتعل? /الس'اسة، بل /�ل العلوم المتوترة القلقة تحددت الأسس المعرف'ة للف�ر الإسلامي الح

المتعلقة بتنظ'م المجتمع وترتیب شؤونه العامة وإدارته، وعلى هذه الأسس سارت الكتا/ات التال'ة حتى 

  .2ظهرت لدینا علوم اجتماع'ة تنتسب إلى الإسلام ش�لا لا مضمونا

Lة للإسلام الس'اسي دون مراعاة لن�ون موضوعین لا 'م�ننا نقذ الأسس الإ/ست'م'ة للمنظومة الف�ر    

ظرفین، الأول: تارLخي حیث تش�ل الفترة من عهد محمد علي بدا'ة الاحتكاك مع الغرب ف�را وثقافة ثم 

استعمارا واستدمارا، والثاني: 'مثل الظرف الحضارN العر;ي الإسلامي الذN شهد ر�ودا وتراجعا على 

لتارLخین الهدف منها إ'ضاح دور ال/عد الزماني في أغلب المستو'ات. والإشارة إلى هذین الظرفین ا

 تتم المعالجة والنقد في إطارهما.ص'اغة الأف�ار والمنظومات المعرف'ة حتى 

   : الخصم والهدف المرجو في آنالغربأولا: 

مما هو متعارف عل'ه أن التارLخ الغر;ي شهد صراعا مرLرا بین الكنس'ة والسلطة و;ین الكن'سة والعلم    

ین الفرد والسلطة و;ین الفرد والط/قة الإقطاع'ة وانتهى هذا الصراع لصالح حرLة الفرد المطلقة من و;

سلطة الدین والدولة والإقطاع لصالح مشروع العلمان'ة والد'مقراط'ة والرأسمال'ة ما 'عبر عنه تحت عنوان 

 اللیبرال'ة.

طنه مختلف علومه ومعارفه من علم �ان تارLخ تطور الغرب مبني على مفهوم الصراع الذN تست/   

الطب الذN 'قوم على ضرورة التصارع مع أس/اب المرض، إلى الس'اسة التي تندرج جم'ع مؤسساتها في 

                                                             

 .5مرجع ساب?، ص ،والدین : الدولةالس*اسة دنقبرهان غلیون،  1

 ، مرجع ساب?.المعرف*ة للنظم الس*اس*ة الإسلام*ة محمد نصر عارف، الأسس 2
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فإنه قام على مفهوم التوازن، وهذا  الإسلامي ذج المعرفيو إطار وسائل إدارة الصراع #طرق سلم�ة، أما النم

عارف ابتداء من الطب الذ= یتأسس على مفهوم التوازن #حیث بدوره یترك آثاره على مختلف العلوم والم

�?ون المرض هو اختلال في التوازن والعلاج یتأتى بإعادة الجسد إلى حالة التوازن إلى الس�اسة التي 

 .1تكون جم�ع عمل�اتها هادفة لتحقیA العدل جوهر التوازن الاجتماعي

هو مأزق الثنائ�ات فأحدث ذلك تكوGنا  ةنهضال معرف�ة لحر?ةال ن�ةبالإن الخلل الذ= أصاب    

#عد وحتى لحظة ?تا#ة هذه السطور،  ف�مااستقطاب�ا ظل متم?ن من بن�ة التف?یر الس�اسي الإسلامي 

والأخطر من هذا أنه جعل توظیف الدین الإسلامي توظ�فا تبرGرGا متزامنا مع ما وصلت له الحضارة 

 ?لها.الغر�Iة في ?ثیر من جوان#ه حتى لا نقول 

ومن زاول علم أصول الفقه، [رافع الطهطاو= لتقرGب بین الأصول الإسلام�ة والأصول الغر�Iة فقال:    

وفقه ما اشتمل عل*ه من الضوا&2 والقواعد جزم &أن جم*ع الاستن&اطات العقل*ة التي وصلت عقول أهالي &اقي 

لَ أن تخرج عن تلك الأصول التي بنیت مهم، قَ الأمم المتمدنة إلیها وجعلوها أساسا لوضع قوانین تمدنهم وأح7ا

علیها الفروع الفقه*ة مدار المعاملات، فما *سمى عندنا &علم أصول الفقه *سمى &ما *شبهه عندهم &الحقوق 

الطب*ع*ة، أو النوام*س الفطر@ة، وهي ع&ارة عن قواعد عقل*ة یؤسسون علیها أح7امهم المدن*ة، وما یتمسك &ه 

ة الدین والتولع &حمایته مما *فضلون &ه عن سائر الأمم في القوة والمنعة *سمونه مح&ة أهل الإسلام من مح&

 .2]الوطن

نلحM من خلال ما تقدم الرLI التعسفي الغیر مبني على تعمA ف?ر= في بن�ة التف?یر الس�اسي      

الیوناني  يالغرIي. فالحقوق الطب�ع�ة التي جاءت مع عصر التنوGر ولها جذور في الف?ر الس�اس

جاءت في حق�قة الأمر لتجاوز ما �عرف #الحقوق الإله�ة و  ،والروماني وأعید #عثها #عد القرون الوسطى

 استناداللح?م أو نظرGة الح?م الإلهي التي ?ان یبرر بها ملوك وح?ام أورو#ا استبدادهم الس�اسي 

ي بین حقوق الملوك إلى حقوق نتاجات الف?ر الدیني الكنسي، وفي هذا نقلة هامة في الف?ر الأوروIلإ

الأفراد محور الف?ر الأورIي. أما عن قواعد أصول الفقه ول�س لنا فیها الدرا�ة التامة فهي مستن#طة من 

القرآن والسنة نقلا أو ق�اسا ومع اختلاف المصدرGن �صعب الرLI التعسفي. إضافة إلى المأزق الف?ر= 

                                                             

 .سابAالمرجع ال 1
 .16صلاح سلطان، مرجع سابA، ص  2
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ندنا #الأمة والرا#طة الوطن!ة والتي أسست لما !عرف #الدولة في الر'& بین الرا#طة العقد!ة والتي تعرف ع

 القوم!ة.

في #حثه الرصین عن أسس التقدم عند مف/ر4 الإسلام في العصر العر'ي الحدیث /تب الد/تور     

[... ولقد -ان أمرا مفروغا منذ البدا!ة، أن الإسلام مرادف للتمدن إن عمل!ة تخطي التأخر جدعان: فهمي 

تمثل هذه الف/رة  .1]لتقدم والرقي لا !م-ن أن یتم إلا من خلال المعط!ات الأساس!ة للإسلام نفسه2اتجاه ا

أحد من رواد الإصلاح #ارز الإسلام التهم  ألاتوص!فا مهما للمرحلة النهضو!ة الإصلاح!ة على اعت#ار 

موافD لتعال!م الإسلام ف/لهم دافعوا في ظنهم عن الإسلام #أن برروا ما وصل إل!ه الغرب من تمدن #أنه 

فأص#ح الدین الإسلامي بهذا خاضعا لتوافD مع منتجات الآخر في /ل زمان وم/ان، وأص#ح الأصل هو 

ما أنتجه الآخر والمف/رJن والعلماء المسلمین وظ!فتهم ال#حث في صدق!ة تلك المنتجات علم!ة /انت أو 

والإسلامي عقلا اجترارJا استهلاك!ا لا إنتاج!ا  إنسان!ة. إن هذا الخلل المنهجي الخطیر جعل العقل العر'ي

 !حاول أن !طور ما عنده، بل أص#حت وظ!فته تبرJر ما وصل إل!ه الآخر وفقا لمنطلقات دین!ة.

وعلى المسار الذ4 سار عل!ه الطهطاو4 سار الأفغاني وتلمیذه محمد عبدو، فالأول أصل للاشتراك!ة    

خلاص ف/رة الرسالة الاجتماع!ة للإسلام والتي عبرت #ش/ل  أو #آخر #عد نقدها نقدا لاذعا اتجه إلى استف

فعله عبدو الذ4 ثار ضد السلطة الدین!ة وانتصر للسلطة المدن!ة  ءالشيعن الاشتراك!ة الغر'!ة ونفس 

رشید رضا الذ4 دافع عن  لیذهب إلى الأصول الإسلام!ة من قرآن وسنة وJبرر ذلك وعلى هد!ه صار

الإصلاحیون الجدد وانزلD تلمس ما استطاع من حجج قرآن!ة وسن!ة وتارJخ!ة و/ذلك النظام الن!ابي و 

الإح!ائیون الذین یجتهد تلامذتهم الیوم من خلال وسائل الإعلام ومنابره إلى إث#ات أنهم مع السلطة  

ر الإسلامي إن تبني المف/رJن الإسلامیین للأنساق الف/رJة الغر'!ة لم !سهم فعلا في تحدیث الف/ المدن!ة. 

تحدیثا داخل!ا عم!قا، #قدر ما عمD الفجوة بین النخ#ة وثقافتها الأصل!ة، إضافة إلى المزالD المعرف!ة 

 .2المترت#ة عن عملیتي الإسقاR والاستنساخ

 

                                                             

 .19المرجع السابD، ص  1

 ، یولیو425العدد ، المستقبل العر'ي، لبنان: المرجع!ات في الف-ر الإسلامي المعاصر" "إش-ال!ةعبد ال#اس& الغابر4،   2
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 الإح$ائ$ة الإسلام$ة. دنق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المطلب الثاني

المفاه5م انتقل من الإصلاح5ة إلى الإح5ائ5ة 3فعل السب/ الزمني والتراكم حدث خلل %بیر في      

المعرفي والتحولات التي عرفها الواقع العرCي والإسلامي في عشر@نات القرن الماضي أهمها أزمة زوال 

ف5ما أصاب مفهوم الدین الذH 3عدما %ان الوعاء الذH 5شمل  هوماتيالخلافة الصور@ة، تمثل الخلل المف

لكل الس5اسة والاقتصاد والاجتماع أص3ح ضمن ثنائ5ة متضادة متصارعة الدین مقابل الس5اسة رغم أن ا

 هذه الأخیرة فرع عنه في المنظور المعرفي الإسلامي.

وقع هذا تحت تأثیر الف%ر الس5اسي الغرCي الذH لم 5%تفي في تجرCته التار@خ5ة بإزاحة الدین عن     

م5ا ومنهج5ا ف%ل ما له علاقة 3العلم فهو خال من الق5م الدین5ة وعلى هذا الس5اسة واقع5ا بل حتى عل

ثورة على الأخلاق بناء على %تابته التي تُعد مؤسس العلوم الس5اس5ة الحدیثة  يم5%5افللالأساس اعتبر 

والدین وضرورة إخراجهما من الس5اسة من واقع التجرCة التي عاشها والتي عممت على حقل أكاد5مي 

ه، وأخذ العقل الأكاد5مي العرCي یجتر نفس المفهوم عن وعي أو غیر وعي. رغم أن الس5اسة ل5ست برمت

هي الدولة في المنظومة المعرف5ة الإسلام5ة فهي فعل اجتماعي أقرب إلى الصلاح منه إلى الفساد وإن لم 

الف%ر الأوروCي  نفسه حصل مع الكثیر من المفاه5م فقد عبث ر. الأمینص عل5ه نص من %تاب أو السنة

3محتوT ثقافتنا المعاصرة، فأص3ح الإنسان العرCي یتكلم عن لفظة الدین أو الس5اسة أو الحضارة وفي 

 . 1ذهنه 5%من المعنى الأوروCي

لى السلف، ولا غ3ار على هذا إ%ان هنا مزل/ الإح5ائ5ة الدین هو أصل الإصلاح ولا بد من العودة     

ول5س المجتمع من حیث أنها مدخل  والدولة-بینا%ما سب/ وأن -المضمون حتى عند الإصلاحیین

الإصلاح، النتیجة رWC الدین 3النضال للوصول إلى السلطة ثم استخدام السلطة وأدواتها القمع5ة لفرض 

الموضوعي  إطارهالدین على المجتمع رغم أن التار@خ الإسلامي لم 5%ن الدین ف5ه 3حاجة إلى الدولة لأن 

 . 2هما الجماعة والأمة شاعهوأالذH حماه 

                                                             

 .24-14 ص-ص، مرجع ساب/ ،اش,ال$ة الطرح الس$اسي للإسلام"محمد نصر عارف، " 1
2 " ،Hينان: لب بلقز@ز،لعبد الإله  قراءة في ,تاب الدین والدولة في الاجتماع العر/ي الإسلامي"،یوسف عدCالمستقبل العر ،

 .155ص  ،2015د5سمبر  ،442العدد 
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رغم أن الإخوانین الأوائل اعتبروا المدخل المجتمعي مدخلا مهما وهذا ما جعلهم ینقلون دعوتهم من   

النخب إلى الجماهیر ما أكسبهم شعب7ة 4بیرة في ظل مجتمعات الدین فیها م4ون هام، واستمر ذلك حتى 

الإسلامي حسن الترابي، الذ< اعتبر المجتمع هو مع أولئك الذین وصلوا إلى السلطة أمثال المف4ر 

لى الح4م عملت إالقومي الإسلامي  الإنقاذالمؤسسة الأولى في الإسلام لكن مع وصول حز@ه جبهة 

السلطة في فترة ح4مه على قمع المجتمع المدني وأصBح مفهوم المجتمع محصورا في الحزب الإسلامي 

 .1وأعضائه

یین في السودان فشلوا لأنهم حاولوا تطبیF نموذج ف4ر< جاهز یؤ4د علي حیدر أن الإسلام   

إیدیولوج7ا، ولم یتوانى حسن الترابي في لقائه مع أحمد منصور في شاهدته على العصر أن 7قر نفس 

:" المشروع الإسلامي في الح4م مشروع هلامي 7صطدم منذ اللحظات الأولى بدوالیب الدولة النتیجة قائلا

 ة التي لا 7فقه الإسلامیون حق7قتها".والمعادلات الدول7

الغر@یین فإن جوهر الرؤ7ة الإسلام7ة تختلف عن الرؤ7ة الغر@7ة من الكثیر وحسب طروحات    

الحداث7ة، وذلك ناتج عن البیئة الأورو@7ة التي نشئت فیها الحداثة والتي تختلف عن البیئة التي ظهر فیها 

من التلاقح السلبي بین الف4ر الغر@ي والإسلامي ظهر في  إلا أنه مع ذلك حصل نوع، الإسلام وتطور

صورة ما 7عرف Bمسمى (الدولة الإسلام7ة) والتي جعلت الوصول إلى السلطة مناN تحقیF الإصلاح 

الحق7قي، على اعتBار أن النخBة القوم7ة العلمان7ة والتي ح4مت الأنظمة الشرق أوسط7ة لما یزQد عن 

7ات النهضة والإصلاح المطلو@ین، وذلك لفساد النخBة الحاكمة وBابتعادها نصف قرن لم تحقF أدنى مستو 

 Fعن شرع الله وعل7ه إذا ح4م وأدار الإسلامیون دفة الح4م وهم [الأتقى والأصلح] فإن ذلك أقرب لتحقی

] للسلطة في مصر دون المتوضئةالإصلاح. إنه اختزال 4ان من أهم نتائجه وصول أصحاب [الأید< 

 .2ة Bأصول الح4م وتسیره والنتیجة انقلاب عس4ر< أعاد مصر سنوات للوراءأدنى درا7

                                                             

 ، ص2013: مر+ز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ، مصرالسودانعندما %ح$م الاسلامیون حالة حیدر إبراه�م علي،  1

11. 
2 Husnul Amin, Making Sense of Islamic Social Movements: A Critical Review of Major 

Theoretical Approaches. 

file:///C:/Users/f/Downloads/Making_Sense_of_Islamic_Social_Movements.pdf. 
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أما إذا انتقلنا إلى مزل2 مفهومي (الدولة والأمة) أحد أكبر المفاه�م التي وقع فیها تشو�ش عند    

ي وُلد ، فإن مناقشة المزل2 الإح�ائي لهذه الثنائ�ة ُ�حتم علینا الوقوف عند اللحظة التار9خ�ة التنالإح�ائیی

فیها مشروع الإسلام الس�اسي، أولى هذه المشاهدات التار9خ�ة: نشأة الدولة القوم�ة القطر9ة والتي أسست 

سست على الراDE القومي العرقي وعلى أُ  ،على غیر واقع دولة الخلافة الصور9ة العثمان�ة وما قبلها

والثقاف�ة للمجتمع العرJي ما مس نظام الارتEاE Iالأرض بدل الدین. ثانیها: اجت�اح الحداثة الاجتماع�ة 

الق�م الإسلامي من قوانین أزاحت الشر9عة ما عدا مجال الأحوال الشخص�ة. ثالثها: رسوخ ت�ار Kوني 

 . 1التحولات التكنولوج�ة السر9عة وغذتهجارف نحو تعظ�م المادة 

د على تشKل مفهوم الدولة إذن مفهوم الدولة الإسلام�ة بدلا عن الأمة الإسلام�ة هو مفهوم جاء Kر    

ق�م الحداثة الشKلي لالقوم�ة والتي ظهرت على أنها منافس قوN وشرس للق�م الإسلام�ة بإعلانها تبنیها 

مؤقتا فهم یتعاملون Eه  عصیEا،الحرKین مفهوما  نالإح�ائییالأورو�Jة، ولذلك ظل مفهوم الدولة في وعي 

ت إلا مرحلة مؤقتة ما جعل Kل الخطاب الإسلامي یدور لفظ�ا وفي أذهانهم مفهوم الأمة. فالدولة ل�س

 (الدولة الإسلام�ة/ الدولة المدن�ة) أو (الشورP /الد�مقراط�ة)، (الشر9عة/ القانون). الماه�اتحول أسئلة 

آخر في إشKال�ة الثنائ�ات المتصارعة، هذه الثنائ�ات  انحEاسافي مفهوم الأمة  الانحEاسشKل      

قل مستوP الاستقطاب بین الداخل والخارج Kما Kان عل�ه على عهد الإصلاحیین إلى المطروحة هي ما ن

مستوP الداخل، فأصEحنا نتكلم عن أحزاب قوم�ة اشتراك�ة وعلمان�ة لیبرال�ة وإسلام�ة. النتیجة Kانت ولا 

ع في الهو�ات زالت تعطل مشروع بناء الدولة والأمة معا واتجاه المجتمعات العر�Jة والإسلام�ة إلى التقوق

 .2إثن�ة والواقع القائم حال�ا أكبر دلیل على ذلك وأطائف�ة  وأمذهب�ة  سواءً Kانتالض�قة والمتطرفة 

 .الاختزال�ة والحلول�ة :أولا

ظاهرتان فKر9تان تتصف بهما الجماعات الس�اس�ة المنتسEة للإسلام: أولهما الاختزال�ة والحلول�ة    

فقD، وKأنه ایدیولوج�ا س�اس�ة  السلطوN الEعد  يجوانEه وق�مه ومقاصده فاختزال الإسلام KEل أEعاده و 

الجماعة، Eحیث  يول�س رسالة رJان�ة للEشر جم�عا، وثانیهما: حلول الإسلام KEل تار9خه وفKره وتراثه ف

                                                             

المرKز الثقافي  المغرب:، اسيالإسلام والس�اسة، دور الحر,ة الإسلام�ة في صوغ المجال الس�عبد الإله بلقز9ز،  1
.I ،يJ8، ص2001، 1العر. 

 .267صمرجع ساب2، ، الإسلامیون بین الثورة والدولةعبد الغني عماد،  2
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الإسلام، وما یخالفها و*خرج عنها و*ختلف  ي"%ون ف%ر الجماعة ورؤ"ة الجماعة واخت"ارات الجماعة ه

في الواقع المعاصر على ید  إنتاجهاإنها نوع من المذهب"ة الس"اس"ة التي أعید .1ا فهو مخالف للإسلاممعه

 الحر%ات الإسلام"ة.

أنتج إنهاء الخلافة الصور*ة خطا;ا إح"ائ"ا مضادا "قدم نفسه على أنه المتكلم والمدافع ;اسم      

ه الحر%ات %أنه یدعم الإسلام نفسه، وإن الإسلام ومظاهره في المجتمع، وتم التعر*ف ;من یدعم هذ

جماعات الإسلام الس"اسي هي الجماعة الحاملة للحF. وهذا ما تجلى في ف%ر سعید حوE في %تا;ه 

، حیث تحدث في �لا الكتابین عن دروس في العمل الإسلامي"" و�تا�ه "المدخل لجماعة المسلمین"

8قول:" اعة الإخوان المسلمین وفي هذا الصدد مجموع مواصفات جماعة المسلمین وألصقها تعسفا بجم

ل8س أمامهم إلا ف�ر البنا إذا ما أرادوا الانطلاق الصح8ح، ثم 8مضي إلى القول: " هل رأ9 أحد  ن المسلمو 

في هذه الأمة رجلا �حسن البنا؟ وهل رأ9 الجیل الحاضر رجلا أصلب من حسن الهضیبي، وإن لخل8فة 

ن مثل ه�ذا مقولات أنتجت انقساما مجتمع8ا أفضى إلى مجموعة من . إ2الاثنین في أعناقنا لب8عة"

التساؤلات حول الحدود الفاصلة بین الحر�ة الإسلام8ة والنص الدیني والتارHخ الإسلامي وجدل الدعوة 

 والس8اسة.

 ثان/ا: الإسلام الس/اسي الحر,ي بین النص الدیني والنموذج التار&خي.

م�ین، والتم�ین واجب دیني وتكلیف رIاني لا 8م�ن التخلي عنه أو الح�م في نظر الإسلامیین ت    

التقاعس في الدفاع عنه، وهذا مما استقاه الإسلامیون من القرآن الكرHم والسنة النبو8ة الشرHفة، فأغلب 

الإسلامیین یرجع إلى النصوص للاستدلال على صحة الأف�ار والمواقف وإضفاء الصدق8ة علیها. 

                                                             

تحمیل بتارHخ ال مت ،للإسلام الس/اسينها/ة محاولات التوظیف  إلى أین؟ الس/اسيالإسلام  محمد نصر عارف، 1

 ).    14.48على الساعة 26/01/2016(
http://democracy.ahram.org.eg/News/953/. 

 ،)1/04/2016، مقال تم نشره بتارHخ (خبرة الفشل والنجاح، الاخوان في مصر والنهضة في تونس�مال حبیب،  2

 ). 11.33توقیت 
http://www.acrseg.org/40111. 
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س ف�ما جاء 0ه الدین بل *یف مارس المسلمون هذا الدین؟ والمش*لة ل�ست في النص بل والخلاف ههنا ل�

 . 1في *�ف�ة تجسید النص

أضف إلى ذلك أن ما وصل إل�ه الإسلامیون �عد اجتهادا یؤخذ عل�ه و6رد ول�س *ونه مستندا إلى    

ا0قة رفض الإسلامیین للنقد نص دیني فإنه �ص0ح بذلك مقدسا قداسة النص الدیني. نتج عن المقدمات الس

والمراجعة من الآخر، فعند نقدهم ینظرون لمن انتقدهم *أنه انتقد الدین نفسه، إن هذا التماهي بین ت�ارات 

س�اس�ة ترفع شعار الدین وDین النص المقدس أوقع الإسلامیین ومنتقدیهم في صراعات لم تقدم أ�ا منهما 

ى التطرف وإلى تقس�م المجتمعات الإسلام�ة نفسها إلى دار *فر بل انتهت عند الإسلامیین وفرE6 منهم إل

 ودار إسلام ما �قتضي محارDتها.

حدث تماهي آخر بین نموذج الح*م الذI �سعى إل�ه الإسلامیون وDین النموذج المثال أو القدوة     

عل�ه الدولة  التار6خ�ة ألا وهو نموذج الخلافة الراشدة، حیث تعد الخلافة وما �حاكیها 0ما اصطلح

الإسلام�ة نموذجا �سعى الإسلامیون إلى استرجاعه، ولا خلل في ذلك ف*ل مسلم نقي الإسلام یتوق إلى 

أن �ع�ش في زمن النبي صلى الله عل�ه وسلم وصحابته رضوان الله علیهم جم�عا، إلا أن الخلل �*من في 

 الخلافة الراشدة.  لتطو6ر نموذجالف*رI  الاجتهادضعف 

الاختلاف في الزمان  عدم مراعاةلانح0اس في ظل هذا النموذج ف�ه الكثیر من المزالE أهمها إن ا   

والم*ان والأشخاص. وسنر*ز هنا على الأشخاص ونطرح السؤال التالي: هل �م*ن للواقع الإسلامي حال�ا 

لى نفسها إنتاج شخص�ة وع0قر6ة *ع0قر6ة أبو 0*ر أو عمر أو عثمان وعلي؟ إن هذه الشخص�ات آثرت ع

ول�س نعمة، ووسیلة لتقرب إلى الله ورضوانه ونیل  حب السلطة ف*ان الح*م عندها تكل�فا لا تشر6فا وابتلاءً 

جنته، لقد تعدت هذه الشخص�ات 0عدها التار6خي إلى ال0عد اللاتار6خي من حیث رDطها الح�اة الدن�ا وأهم 

 سعي لها.الز6نتها وهي السلطة إلى حب الآخرة و 

اقع العرDي والإسلامي الآن یختلف *ثیرا عن هذا النموذج المرشد، فلا یختلف اثنان عن تراجع الو      

الحس الدیني والتقوP والخوف من الله ما �ستدعي تفعیل دولة القانون والعقو0ات والرقا0ة الصارمة 0حیث 

الدین حال ما حصل ولا �عني هذا الكلام اقصاء لم �عد لدین ذلك الحضور الحق�قي في نفوس معتنق�ه. 

                                                             

 .28 ،17ص ، مرجع سابE، ص،عندما !ح$م الاسلام الس!اسي حالة السودانعلي ابراه�م حیدر،  1
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العقل وال'حث والدعوة من طرف علماء الأمة في جم/ع المجالات  إعمالفي أورو'ا بل تفعیله عن طر�� 

الإنسان/ة فالأمة الإسلام/ة الیوم محتاجة إلى مف9ر�ن أكثر من حاجتها للفقهاء على أهم/ة دورهم، و'حاجة 

نسان/ة جمعاء أكثر من حصر الدین الإسلامي عند إلى إعمال العقل أكثر من النقل، وإلى التعامل مع الإ

وBناء مؤسسات المجتمع بإقصاء منط� القبیلة وهنا نرجع لنؤ9د على أن المجتمع حدود المؤمنین 'ه، 

التقلیل من دور السلطة وحصرها في أمور الدفاع و مرجو، هو القاعدة لأD إصلاح والطائفة والمذهب 

 . یواف� البیئة العرB/ة الإسلام/ة ح9ملل نمF والأمن هو المدخل لبناء 

 .ثالثا: الدعوة والس�اسة

رسخ التراث الفقهي السلطاني معالم التوسل 'الدین في الس/اسة أو توظیف الدین لخدمة مشروع/ة      

في ترسیخ هذا المشهد، خاصة 'عد  'صورة 9بیرةالسلطة، غیر أن صعود الإسلام الس/اسي الحر9ي أسهم 

، وما لاقته 1ستبداد السلطوD العرBيالالحر9ات ال/سار الاشتراكي والانسداد الس/اسي و الإخفاق الس/اسي 

ت/ارات الإسلام الس/اسي من تعذیب وتن9یل زادها إصرارا على مشروعها ولم ینفتح أمامها مدخل الحوار 

  والاحتواء لاكتشاف مط'اتها.

ماعة الإخوان المسلمین في مصر تبین أن ففي دراسة مقارنة بین حزب العدالة والتنم/ة المغرBي وج   

نحو  الإسلام/ةانفتاح النظام والسماح 'التعدد/ة الس/اس/ة ینتج عنه اعتدال السلوك الحزBي للحر9ات 

الاعتدال والسلم/ة والمشار9ة الس/اس/ة وف� قواعد الد/مقراط/ة، غیر أن التضیی� والعنف الذD مارسته 

الأخیر طرح  ینتج عنه في أیدیولوجیتهافة منغلقة على ذاتها وعلى الأنظمة المستبدة ینتج حر9ات متطر 

وذلك نتیجة عدم ممارستها السلطة  ،قضا/ا رمز�ة بدلا منها قضا/ا براغمات/ة لصالح خدمة المجتمع

 .2واقع/ة للإصلاح استراتیج/ات تستط/ع بناءعلى ذلك  Bناءً و ودرایتها 'طرق تسیرها 

تار�خ الس/اسي الإسلامي فهي 9انت تتماشى وطب/عة البیئة الاجتماع/ة لا /عني هذا خطأ توجهات ال    

آنذاك، فالفصل التام بین الس/اسي والدیني في مجالنا العرBي والإسلامي لا /م9ن أن نقبله. غیر أن إعمال 

                                                             

 .154یوسف بن عدD، مرجع ساب�، ص  1
2 Katarína Pevná ,Moderation of Islamist Movements. A Comparative Analysis of Moroccan 

PJD and Egyptian Muslim Brotherhood. 

https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/8980bf70-2461-4e77-92c6-d8bde0b8cea6.pdf. 
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 ،1النسبي أ� الس3اسة، من حیث أنها اجتهادات وآراء ومشار+ع قابلة للطعن والنقد في الدعوة أ� المطل�

 وتسی"س الدین من الأمور التي لم تفد الس"اسة وأضرت �الدین.

في طرحه للفصل بین  )طر)قة التماهي والإقصاء(ع�ارة  وفي نفس الس"اق "ستخدم عبد الإله بلقز)ز  

المطل< والنسبي والمدنس والمقدس، فیؤ=د على أن التماهي هو محاولة استعارة مفردات دین"ة لمآرب 

س"س لمشروع"ة س"اس"ة، والإقصاء هو العمل على إخراج الدین من المجال الس"اسي تأالس"اس"ة من أجل 

العمومي �قوة القانون والتشر)ع. غیر أن الآثار التي تنجم عن النمطین معا تكاد تكون متشابهة حتى لا 

إلا من  ==لأن تمد جذورها في المجتمع المدني والمجتمع للس"اسة لا "م=ن إلا أنه مع ذلك . 2نقول واحدة

ما "فتح ال�اب أمام التمییز بین الحقلین ول"س الفصل فالعقیدة تستهدف  خلال استلهام ق"مه وتراثه وعقائده.

تنم"ة وتعمی< إ"مان الأفراد وتفعیل دور ضمائرهم والس"اسة =فرع تجد الأرض لتنم"ة وإصلاح المجتمع 

، إذن هناك دور تكمیلي لس"اسة ودور 3ةوفقا لرؤ"ة قرآن"ة ونبو"ة صح"ح وتلب"ة حاج"اته وتحقی< أمنه

مر=زP لدین وخاصة إذا ما نظرنا إلى التجرOة الإسلام"ة التي وصلت إلى مستوN التمدن والتحضر وفقا 

 لمفهوم إسلامي موزان بین الروح والمادة بین الدن"ا والآخرة.

لإخوان المسلمین وا لالع المف=ر الإسلامي محمد سل"ممن هنا أُطلقت العدید من الدعاوN منها دعوة    

، فالاعتماد على التخصص والتر=یز الاتجاهینهدف تفعیل =لا الالدعوP عن الس"اسي و  ضرورة تمییزل

. ولعل حر=ة النهضة استخلصت العبر من الدمج بین الدعوP 4والتنوع "ضیف قوة حق"ق"ة لكلا المجالین

 نالعلمانییجو الاستقطاب بین الفصل بین المجالین، خاصة أن  2016والس"اسي وقررت عام 

وارت�اطات تونس الاقتصاد"ة �أورو�ا وضغوX الطرف الاقتصادP الأقوN، واتهام الحر=ة  ،والإسلامیین

أسلمه الدولة عنوة، =ل هذه الأس�اب أدخلت الحر=ة في جدال دیني هي في غنى عنه، من أجل �العمل 

                                                             

حول التحول في حر*ة الإسلام الس(اسي في الشرق الأوس%، في الإسلامیون والمسألة هشام جعفر وأحمد عبد الله،  1

 .242ص ،2004، 2.العرO"ة، X، لبنان: مر=ز دراسات الوحدة الس(اس(ة
 .152عدP، مرجع ساب<، ص یوسف 2

 .276، مرجع ساب<، صالإسلامیون بین الثورة والدولةعبد الغني عماد،  3
، 2007ثالث، جو)ل"ة الالعدد  ،مجلة دراسات إسلام"ة، الجزائر: دعوة وس% بین العوا والعر/انعلاء سعد حسن،  4

 .45ص
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2غطاء دیني وخطوة �هذه ستسمح لها  ما یجعل خصومها وغیر خصومها یرون فیها حر�ة س�اس�ة

 . 21التحرر من هذا الاتهام

 .تضخ&م التنظ&م وإقصاء التف�یر: را�عا

ظلت الس�اسة في 2عدها المعرفي والمنهجي عص�ة مست2عدة عند المسلمین الأوائل حتى أولى      

انت متأخرة حیث احتكاكاتهم مع الغرب، و2التحدید مع الحملة الفرنس�ة على مصر، غیر أن �قظتهم �

أص2حوا مجالا للاستعمار والاستغلال من الآخر، وهنا بدأت الأسئلة التي عبر عنها أرسلان أدق تعبیر 

لماذا تأخر المسلمون وتقدم غیرهم؟ لم �مر الكثیر من الوقت حتى جاءت إجا2ة الكواكبي: (إنه الاستبداد 

ع الكواكبي جاءت إجا2ات الإصلاحیین الذI منع الناس وأ2عدهم عن معرفة حقوقهم وواج2اتهم) وم

2ضرورة التجدید والانفتاح ثم سطع نجم الإسلام الس�اسي مع زوال الدولة العثمان�ة ل�عتبر �رد فعل م2اشر 

، ولأن 2اعتبر المدخل السلطوI المدخل الحق�قي للإصلاح والنهوض من جدید عن طرNO إقامة شرع الله

ل للتنظ�م بدأت الجماهیرOة والتنظ�م�ة على سواء ُ�طرحان �نموذج هذا الأمر �حتاج إلى تنظ�م وإلى رجا

ف�ار المار�س�ة والنازOة أمجتمعي جدید لم تعهده المجتمعات العر�Rة والمسلمة من قبل ولعل اكتساح 

المعروفة 2قوة تنظ�ماتها وصرامتها ط2ع �ذلك المشهد الحر�ي الإسلامي الذI لم �ستطع ألا یتأثر وOؤخذ 

 .3الش�لي لمثل هذه التنظ�مات2الطا2ع 

تعطل طا2ع الاجتهاد مقابل طغ�ان ف�رة التنظ�م، ما جعل جماعة الإخوان المسلمین في مصر    

ترفض دعاوT الإصلاح من نخب ف�رOة أمثال ه2ة عزت رؤوف وسیف عبد الفتاح وإبراه�م البیومي 

�رOة ومعرف�ة متراصة ما أوقعه في مزلN ف ىنبُ  هاأكثر من ت. ومن هنا بدا الإسلام الحر�ي تنظ�م�ا4غانم

 البراغمات�ة الس�اس�ة أمام ضعف المشروع البدیل للإصلاح.

نستحضر شهادة صلاح الدین الجورشي أحد الق�ادات السا2قة في حر�ة النهضة  الإطاروفي هذا     

في مجموع المفاه�م لا تكمن ق�مة التنظ�م في ش�له أو في جوان2ه التقن�ة، وإنما [التونس�ة والذI قال: 
                                                             

 ).18.54توقیت 28/5/2016، التارOخ (النهضة وفصل الس&اسة عن الدینبن عنتر عبد النور،  1
  https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/5/27/%D8%A 

 .41-31ص-ص مرجع سابN، علي إبراه�م حیدر، 2

 .139، مرجع سابN، ص لإسلام والس&اسة، دور الحر�ة في صوغ المجال الس&اسيعبد الإله بلقزOز، ا 3
4 .Nمال حبیب، مرجع ساب� 
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والق#م والعادات التي تُسیجُه وتحوله إلى قوة خف#ة تنقله من ه#"ل إلى نم& ح#اة. و#"في الاطلاع على 

تعر=فات حسن البنا لمفهوم الجماعة التي تتطاب: عنده مع حر"ة الإخوان، حتى ندرك أنه لا یتحدث عن 

إلى إقامة مجتمع مصغر مهمته ابتلاع  مجرد حزب یهدف إلى الوصول إلى السلطة، وإنما "ان #سعى

إن الانتماء إلى الجماعة هو في العم* انخرا) في نم$ جدید من الح�اة الجماع�ة،  المجتمع الأصلي

�شمل السلوك الفرد8 وقسم مهم من الجوانب العقائد�ة، و2ؤثر حتى عند اخت�ار الزوجة التي في الغالب 

�م للعضو علاقات عامة، تجعله �طوف حول الجماعة ف=ر2ا ما تكون ملتزمة ?الحجاب. =ما �حدد التنظ

 .1]واجتماع�ا وس�اس�ا

أقام الإسلام الس�اسي فجوة بین القدرة الدعو�ة الخطاب�ة القو�ة، وEین عجزه عن تطو2ر تلك القدرة     

ل الحر=ي ، فالعم2إلى مشار2ع بدیلة أكثر واقع�ة ونفع�ة، و2رجع ذلك إلى حالة الفقر المعرفي التي تمیزه

الاسلامي یبدأ عادة بـــــ "الدعوة" بهدف جمع الأنصار والمؤ2دین، ثم ینتقل إلى التمأسس التنظ�مي، ثم 

تحرك ف�ه ما یتطلب الاستجا?ة، ونظرا لكون العمل الس�اسي غال?ا ما �سب* ی�حدث تغیر في الس�اق الذ8 

، و=ذلك سمة 3لإسلام�ة إلى البراغمات�ةوضوح الرؤ�ة واكتمال المشروع وواقعیته تلجأ أغلب الحر=ات ا

الأوائل والت�ار المجدد منهم  الإصلاحیینأخرN غیر البراغمات�ة هي التوف�ق�ة والتي بدت سمة ممیزة عند 

الثقافي مجبرا على  يوجد نفسه في ظل الضغ$ العولم ،ومن وصل منهم لسلطة نالإح�ائییو=ذلك عند 

تراث الإسلامي وهو الشورN. ما �عبر عن عجز الجعل له مقابل في أن یتفاعل مع مفاه�م الد�مقراط�ة و2

المعرفي الغرEي الضخم، والذ8 فرض نفسه ?قوة ال?حث العلمي والحسم الحضار8  الإنتاجمعرفي أمام 

 والتحق* الواقعي. 

ت الحر#ة الإسلام�ة ثغراومن أهم الثغرات التي أخذها النف�سي على الحر=ة الإسلام�ة في =تا?ه "   

حر=ات التعت�م والسر2ة على النظم واللوائح التنظ�م�ة على الأعضاء المنتسبین لل :أولا": على الطر'&

تداخل الدین مع التنظ�م، ما �ضفي نوعا من القداسة على  :ثان�ا في القواعد الدن�ا لتنظ�م. الإسلام�ة

الخطیر تضرر منه التنظ�م والدین،  القرارات التي تصدر عن المرشد أو الأمین العام للتنظ�م، هذا التداخل

                                                             

 ).21.42على الساعة  28/12/13( ة الوحدة والانقسام داخل حر#ات الإسلام الس�اسيظاهر صلاح الدین الجورشي،  1
http://www.mominoun.com/arabic/ar-sa/articles/. 

  .140المرجع الساب*،  2
 .241هشام جعفر وأحمد عبد الله، مرجع ساب*، ص 3
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أما الضرر الذ1 مس الإسلام هو تحمیله ,ل أخطاء وهفوات التنظ%م، فلا زال الإسلام المتهم الأول عن 

العنف في المنطقة، وعن فشل وتخلف المسلمین، و,ل هذا ,ان نتیجة مخالفة الفعل والسلوك الاجتماعي 

%م تمثل في القداسة التي أُضفیت عل%ه فمنعت أعضاؤه لنص الدین فینسب هذا إلى ذاك. وضرر التنظ

وغیرهم من الخارجین عن التنظ%م نقد هذا الأخیر وتقو%مه وتطوAر أدائه وأف,اره فالحدود بین الدین 

%عني  احقوقهم، م: مطالCة أعضاء التنظ%م Cأداء الواجCات دون إعطائهم ثالثا والتنظ%م غیر واضحة.

ن العطاء ما %طCع سلو,ات هؤلاء عند وصولهم لسلطة، وAجعلهم %عاملون ترسیخ عقل%ة الأخذ أكثر م

إلى ذلك جوّ الاستبداد وعدم انتقال رئاسة  فحقوقهم، أضالشعوب CمنطK أداء الواجب دون انتظار 

الحر,ة إلا Cالوفاة أو الCقاء فیها لفترات زمن%ة طوAلة ما یجعل الحر,ات الإسلام%ة بیئة استبداد%ة مغلقة 

 .1رة ضمن بیئة استبداد%ة أكبرومصغ

 .ــــــــــــــــــــ اتجاهات تطو,ر رؤ'ة معرف'ة إسلام'ة الم$حث الثاني

إن الحدیث عن رNM مسار الإنتاج المعرفي والمنهجي في العالم العرMي والإسلامي لخدمة القضا%ا     

لتي عانت من التقلید والانبهار المر,زAة للأمة، ُ%عنى بإش,ال%ة إصلاح الفلسفات والمنطلقات والرؤO ا

Cالآخر، لدO ,انت أغلب التساؤلات المطروحة عند فتح موضوع الإصلاح في أ1 میدان ,ان غالCا ما 

 .2 ترتNC بثلاث%ة ماذا؟ ولماذا؟ و,یف؟ أ1 تحدید المش,لة والأهداف والأدوات والسبل لتحقیK ذلك

لق%م الدین%ة، خرجت دعاوO حضارAة ومنها مشروع الحداثة المؤسس على إقصاء ا دفي س%اق نق    

العرM%ة الإسلام%ة تدعو إلى ضرورة بناء منطلقات ورؤO من جوهر الإنماء الحضار1، ترNM عجلة التقدم 

العلمي Cعجلة التقدم التنمو1 والس%اسي والعس,ر1، عن طرKA اعتCار العلم والمعرفة مدخلا رئ%س%ا 

تكاسة ,بیرة Cاستعارته للقوالب الف,رAة الغرM%ة وقابلیته للإصلاح والنهوض الحضار1 الذ1 شهد ان

 للاستعمار الف,ر1 والاقتصاد1 والس%اسي.

زادت أهم%ة هذا المطلب مع وجود عقم في بن%ة تف,یر الإسلام الس%اسي موضوع الدراسة، والتي Cعد   

                                                             

لمزAد  .41،61 ، ص، ص2012، 1م,تCة آفاق، V. :، الكوAتالحر7ة الإسلام'ة ثغرات على الطر,1عبد الله النف%سي،  1
 .)103-51( من المعلومات راجع الصفحات

Cحوث  في ملتقىدراسة مقدمة  ،و$حوثهالتوجهات العامة في تدر,س العلاقات الدول'ة ناد%ة محمود مصطفى،  2 
 .2ص ،2006، جامعة الأزهر ، القاهرة:مي لخدمة قضا%ا الأمة الإسلام%ةلإسلاالجامعات في العالم ا
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ال$عد المعرفي التراكمي الذ0 النقد أعلاه $ان مد, اهتمام الحر*ات الإسلام�ة $ال$عد التنظ�مي الحز�ي دون 

 �فید في تقی�م التجارب واستخلاص الدروس لتفاد0 نفس الأخطاء.

 المعرفي الف%ر$. تجاهالا ل ـــــــــــــ المطلب الأو

الإسلامي $ضرورة إصلاح وتطو>ر وتفعیل النموذج  الانتماءوع�ا من الجماعات العلم�ة ذات      

من المقدمات المعرف�ة والمنطق�ة المتولدة من الرؤ�ة الإسلام�ة للعالم، المعرفي الإسلامي الذ0 �مثل جملة 

ستن$A من القراءة النقد�ة الواع�ة لتراث الإسلامي والإنساني، لتحدد تلك المقدمات طب�عة المعرفة والتي تُ 

سس لدت ف*رة الإصلاح المعرفي التي تشمل الجهود المتجهة صوب الأوُ  .1ومصادرها وغا�اتها ووسائلها

الف*ر الغر�ي وتوض�ح رؤ>ته القاصرة والغیر متوافقة مع الأسس  دالمعرف�ة في مجالین أساسین. أولها: نق

المعرف�ة التوحید�ة. ثانیها: استرجاع الق�م *منطلK ا$ستمولوجي و�ناء التصورات والأف*ار والمفاه�م 

 .2مهمش منافس لا والافتراضات والنظر>ات بهدف التأس�س لنموذج معرفي إسلامي

وفي هذا الس�اق تعد التجر�ة المؤسسات�ة ال$حث�ة من أهم الوسائل التي افتقدها العالم العر�ي     

والإسلامي والتي لها من الأهم�ة $م*ان أن تصل بین الفرد والمجتمع والسلطة، وتعد تجر�ة المعهد 

الذ0 �عد مدخلا و�د�لا إصلاح�ا  العالمي للف*ر الإسلامي رائدة من حیث تبنیها لمشروع إسلام�ة المعرفة،

تزامن ظهوره مع اتضاح مواطن الخلل والعجز في المداخل الإصلاح�ة خاصة المدخل الحر*ي، و�عود 

ذلك إلى الأزمة الف*ر>ة التي تعاني منها الأمة والتي عند اصطدامها $الواقع تستفیK على مش*لات من 

ا المشروع ل$حث قضا�ا الأمة والسعي إلى التجدید في بیئتها وحلول من بیئة غیرها ما استلزم إطلاق هذ

 الإسلامي.و  العر�ي المناهج للإجا$ة عن المش*لات التي تكتسح العالم الرؤ, وتطو>ر

 ما هو مشروع إسلام+ة المعرفة؟ أولا:

على أنها مشروع حضار$ إسلامي حدیث، فتح 2اب الاجتهاد في أطر [�عرفها عبد الوهاب المسیر0:     

وتنطلK رؤ�ة المسیر0 من اعتقاد $احث دارس للحداثة . 3]تهدف إلى الحفا< على الإنسان لا قتله جدیدة

                                                             

 .229ص مرجع سابK، مهور�اشة عبد الحل�م، 1
2 .Kحسان عبد الله حسان، مرجع ساب 

 .110ص مرجع سابK، عبد الوهاب المسیر0،  3
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سترجاع ر%3 الق�م -مناهج لاحاجج -قوة وأسسها وانع'اساتها 'مشروع ف'ر� غر%ي معولم، فالمسیر� �ُ 

 ومنفصلة عن �سم�ه أنسنة المعرفة، فالق�مة مرت-طة -الإنسان أجل خل7 الله 'وسیلة لماال-حث العلمي 

الحیوان والن-ات واللذین غال-ا ما تحر'هما دوافع ماد�ة، إذن مشروع إسلام�ة المعرفة هو مشروع للدفاع 

عن إنسان�ة الإنسان وإعادة ر%طه -الق�م -عدما جعلته الحضارة الغر%�ة مجرد أداة وجسد استهلاكي ماد� 

رفة تعني فك الارت,ا+ بین الانجاز العلمي الحضار! أسلمة المع[و�عرفها أبو القاسم حاج حمد :  .1دون روح

ال,شر! والإحالات الفلسف:ة الوضع:ة ,أش7الها المختلفة، وإعادة توظیف هذه العلوم ضمن نظام منهجي دیني 

غیر وضعي، وهي تعني في ما تعن:ه أسلمة العلم التطب:قي والقواعد العلم:ة أ:ضا، وذلك ,فهم التماثل بین 

الطب:ع:ة وقوانین الوجود التي ر7بت على أساسها الق:م الدین:ة، ولذلك تتسم أسلمة الإحالات قوانین العلوم 

الفلسف:ة للنظرEات العلم:ة ,حیث تنفي عنها ال,عد الوضعي وتعید ص:اغتها ضمن ,عدها الكوني الذ! یتضمن 

لمعارف الإنسان�ة، والرافض -المذهب الذ� یر%3 بین الإسلام وا و�عرفها عمارة .]الغائ:ة في الوجود والحر7ة

المذهب الذ! :ق:م المعرفة على ساقین [ و�قول:لجعل الواقع والوجود وحده المصدر الوحید للعلم الإنساني. 

 .2]اثنین: الوحي وعلومه، والكون وعلومه

 ثان:ا: تحدید المش7لة

� والمعرفي في تنطل7 رؤ�ة المعهد العالمي للف'ر الإسلامي من إش'ال�ة ضمور الجانب الف'ر     

التر'یز على هذا الجانب والمرا-طة على هذا الثغر، وإذا 'انت بدا�ة أزمة  ىالجهود الإصلاح�ة، ما استدع

نتیجة  الأمة في المجال الس�اسي والاجتماعي فإن هذه الأزمة انتقلت إلى الجانب الف'ر� والمعرفي،

إن [ضح ذلك بجلاء طه جابر العلواني -قوله: بین السلطة الس�اس�ة والجماعات العلم�ة، وNو  الانفصال ما

الأزمة التي نعانیها أزمة فكرEة ,الأساس، تندرج تحتها سائر الأزمات الس:اس:ة والاقتصاد:ة والاجتماع:ة 

 . 3]وغیرها

 

                                                             

 .108-107ص -ص المرجع الساب7، 1

العلم ، إش7ال:ات التعارض وآل:ات التوحید، في 'تاب جماعي مسارها)-هاإسلام:ة المعرفة(مفهومعبد الج-ار الرفاعي،  2

ص  ، ص،U1 ،2008. مر'ز الحضارة لتنم�ة الف'ر الإسلامي واتجاهاته، :بیروت ،لأسلمةا والدین من الصراع الى

308،306. 

 .1،838، مرجع ساب7، ص، صالإصلاح الس:اسي في الف7ر الإسلاميمحمد أبو رمان،  3
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 ثالثا: تحدید الأهداف

جتماع�ة س�طرت مناهج ال'حث العلمي الغر-�ة الماد�ة على مناهج ال'حث في العلوم الانسان�ة والا   

�ة الآخر إلى بیئات ومجتمعات مختلفة التكو8ن، وقد لعب الغرب عو1ان لذلك خطر 1بیر لنقل ف1ر وأو 

أخطر أدوراه الثقاف�ة 'عد أن أص'حت هذه العلوم مناهج في التعل�م العالي وال'حث العلمي، ما استوجب 

تقه مهمة التم1ن من العلوم من الفرD8 العلمي للمعهد العالمي للف1ر الإسلامي من أن �أخذ على عا

القائمة الآن وفهم مناهجها و1شف عیو-ها، ثم 1خطوة تال�ة السعي إلى اكتشاف وغر-لة التراث 

 . 1الإسلامي

العام  والتعل�م الدیني التعل�م بین الن1د الفصام لإنهاء حالة والجامعي المدرسي التعل�م واقع إن إصلاح   

أهداف مشروع إسلام�ة المعرفة. فعدم  أحد أهمهي  والح�اة؛ الدین بین للفصل تكر8سًا الحالة هذه 'اعت'ار

التصدK لمثل هذه التصادمات الفاصلة في الواقع الإسلامي تز8د من الهجمة الغر-�ة المعولمة على التعل�م 

 .2الدیني وحصره في نطاق ضیD ینفصل ف�ه تماما عن الأصول المعرف�ة من الكتاب

في الف1ر والمعرفة، فإن الهدف الأساسي هو إنتاج نخب وجماعات علم�ة من مادامت المش1لة إذن    

الأكاد�میین والمثقفین الذK �حملون مشروع إسلام�ة المعرفة و�ساهمون 'ه في إعادة ص�اغة الإنسان 

في المؤسسات العلم$ة والتعل$م$ة [ سل�مان:المسلم في متوال�ة التنشئة والتر-�ة، وهنا �قول عبد الحمید أبو 

ال7لاد الإسلام$ة مع المنزل والأسرة جن7ا إلى جنب هي الساحة الكبر2 والمعقل الأول الذ0 تنشأ ف$ه العقول 

 .3]والطاقات والمنطلقات

میدان التعل�م و'الأخص میدان التعل�م العالي هو المیدان الحق�قي والمنطلD لتحقیD الإصلاح  ؛إذن   

عالم�ة منطلقة من أصولها العقد�ة ومستقلة عن اله�منة والرؤ�ة ببناء عقول مسلمة تف1ر برؤ�ة إنسان�ة 

 المعرف�ة الغر-�ة التي تس�طر على ال'حوث العلم�ة العالم�ة ما یجعلها تدور في فلكها وتؤسس لمقولاتها.

 

                                                             

 .48، ص2001 ،27العدد  ثقافتنا للدراسات وال'حوث،، تطورات الف@ر الإسلامي ومساراته المعاصرة"�لاد، "ز1ي الم 1
 .5، ص2003، صیف وخر8ف 43، 33العدد، مجلة إسلام�ة المعرفة، التحرBربدون مؤلف،  2
 .84، مرجع سابD، صالإصلاح الس$اسي في الف@ر الإسلاميمحمد أبو رمان،  3
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 .را�عا: الـــــــــأدوات

 العطاء عن فائهوان$ الإسلامي العقل -قدر علماء و(احثي معهد الف$ر الإسلامي العالمي أزمة    

 نع قادرة تعد لم تقلید-ة منهج-ة رهین (قائه وإلى المستخدمة، المنهج-ة الأدوات قصور إلى العلمي

 لإجراء -$في ما بداخله -حو<  الإسلامي التراث أن منطل= من المعاصرة، المعرف-ة الأسئلة لىع الإجا(ة

أن الأمة الإسلام-ة $انت في أزهى والإسلامي خاصة و  العرAي العالم في المنشودة الإصلاح عمل-ة

الزمن  و(التالي ل-س هناك سوD العودة إلى الأصل وأخذه دون فهم وتمعن، إلا أن عصورها على عهده

 ظهرت مع بدا-ة القرن العشرFن التي التجدید محاولاتفالمنهجي.  وعُقمها بل الف$رة هذه محدود-ة أثبت

 تراثنا أن الإصلاح-ة الحر$ات (عض ظنت فقد بدقة، امراجعته علیها $ان مسلمات من معظمها انطلقت

منه إلى أنها أخطأت في  شيء مراجعة إلى تحتاج وأنها لا $امل، والمعرفة والمنهج الف$ر مستوD  على

-ستمد التجدید حق-قته من إعادة تش$یل العقل المسلم ووصل ما انقطع بینه وAین [ . وFجیب العلواني:1ذلك

مصدر الوحید المنشئ مع الكون للف$ر والمعرفة والعقیدة والشرFعة والمنهاج. و$ذلك $تاب الله (اعت(اره ال

(اعت(ار السنة والسیرة هي  التنزFل والنبوةبینه وAین سنة رسول الله صلى الله عل-ه وسلم ومعط-ات عصر 

 .2]كتاب الكرFملالمصدر الوحید المفسر والمبین ل

رفة حل أزمة الف$ر في العالم الإسلامي في تبني منهج-ة یلخص المنتسبون لمشروع إسلام-ة المع   

لأن قراءة $تاب الكون من دون $تاب الوحي، تفضي (التدرFج إلى الف$ر ، ]قراءة الكون [و ]قراءة الوحي[

الوضعي الذ< انح(س في الماد-ات وانقطعت أوصاله (الخال=، أما قراءة $تاب الوحي وإهمال قراءة الكون 

لقوانین والسنن التارFخ-ة والاجتماع-ة والنفس-ة، وFؤد< في الأخیر إلى تكرFس العقل-ة فینتهي إلى نفي ا

 . 3الجبرFة فینتهي الف$ر إلى الس$ون والر$ود

 .الحضار* الاتجاه  المطلب الثاني ــــــــــــــــــ

لتي تكمل عد البدیل الحضار< مدخلا مهما في الإصلاحات التي أُطلقت على المستوD المعرفي وا-ُ     

في إنتاجاتها العلم-ة إنتاجات المعهد العالمي للف$ر الإسلامي وتتمایز عنها في تر$یزها على العلوم 

                                                             

 .20ص، 1995یونیو ،، العدد الأولمجلة اسلام-ة المعرفة "لماذا اسلام1ة المعرفة؟"،العلواني، محمد طه جابر  1
 .22ص  المرجع الساب=، 2
 .311-310ص -عبد الج(ار الرفاعي، مرجع ساب=، ص 3
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الس�اس�ة والعلاقات الدول�ة التي ظلت لقرن 0املا منذ نشأتها الأكاد�م�ة خاضعة لمناهج ونظر�ات غر��ة 

 لعلم�ة الكم�ة.7ما تعوزه هذه الأخیرة من است7عاد للق�م واستحضار للمناهج ا

ونظرا لكون منظور الإسلام الس�اسي لم �ستطع تخطي حدود التف0یر في السلطة والدولة وما �ح�;      

من قضا�ا ملازمة 0التعدد�ة الحز��ة وحقوق المرأة والإنسان والد�مقراط�ة وحر�ة الإعلام والتعبیر بهما 

المختصین في حقل العلاقات الدول�ة والعلوم  وغیرها من القضا�ا، دفع هذا السبب 7الكثیر من ال7احثین

الس�اس�ة إلى رفع التحدG في المجال العلمي المنهجي بهدف ر�; واقع التنظیر 7مقتضى المنطلقات والق�م 

تسعى الجهات الغر��ة 7قوتها  التيخاصة التحد�ات  ،الإسلام�ة والواقع الإسلامي الحضارG وتحد�اته

خلJ هو�ة حضار�ة جدیدة ومختلفة عن تلك الهو�ة الحضار�ة التي  لتثبت مصالحها في المنطقة إلى

قامت لقرون عدة وأثبتت نجاحها في إطار تعددG غیر إقصائي والحدیث هنا �قصد 7ه الحضارة 

الإسلام�ة و�0ف�ة تفعیل الدراسات الحضار�ة ضمن جیل من ال7احثین �ستط�عون أن 0�ُونوا بد�لا للقصور 

رات الإسلام�ة التي أعطت التنظ�م والولاء أهم�ة فاقت الولاء للمعرفة والف0ر 0أساس الف0رG والمعرفي للت�ا

ومنطلJ التغییر و0ما قصرت في تفعیل مفهوم الأمة و�0ف�ة نقله من ف0رة مجردة إلى واقع یتماشى مع ق�م 

 .المسلمین ومصالحهم المطلقة

ات الدول4ة في الإسلام الذ1 انطل. وفي هذا الصدد جاءت خبرة مجموعة %احثي مشروع العلاق      

، على ر?یزة %حث4ة وتدر;س4ة قادها جیل من رواد الصحوة المعرف4ة الحضار;ة التي قامت على 1986عام 

تشا%ك عدة تخصصات من الف?ر الس4اسي الإسلامي إلى النظم الس4اس4ة إلى نظر;ة العلاقات الدول4ة %ما 

 .1"الدراسات الحضار!ةـــــــ "4م?ن وصفه حسب الد?تورة منى أبو الفضل ب

4سعى هذا النوع من الدراسات إلى تكو;ن جماعة علم4ة حال الجماعات العلم4ة المتعددة في مجال   

العلاقات الدول4ة، و4سعى فر;. العلاقات الدول4ة في الإسلام أن 4?ون أحد أهم المنظورات المتنافسة على 

تمولوجي إسلامي، وقد سعى الجیل الأول من مؤسسي التفسیر في العلاقات الدول4ة من منطل. إ%س

                                                             

جلة م، العلاقات الدول1ة في الإسلام من خبرة جماعة علم1ة إلى معالم منظور حضار+ جدید"ناد4ة محمود مصطفى، " 1

 .6، ص2010د4سمبر -نوفمبر-، أكتوHر137،138، العددالمسلم المعاصر
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الجماعة العلم.ة على رأسهم حامد ر/.ع ومنى أبو الفضل إلى التجدید على صعیدین: أولهما تجدید الوعي 

 . 91الأمة الإسلام.ة 6مستو5 لتحلیل، وثانیهما التنظیر الس.اسي من مصادر إسلام.ة

مزاحمته للمشار?ع القائمة في المنطقة والتي تقوم على  عد تجدید مفهوم الأمة مهما من ناح.ة.ُ     

توطین الك.ان الصهیوني أو الدولة العازل 6ما جاء في المراسلات الخارج.ة البر?طان.ة إ9ان تأس.سها 9ما 

ستكون مهددة للمصالح في المنطقة یخدم القو5 الغر/.ة الكبر5 و?ثبت مصالحها لأن أE وحدة حضار?ة 

طاقات الاستهلاك.ة إلى طاقات إنتاج.ة تصب في نهضة المسلمین الذین یتوسطون الغر/.ة بتحو?ر ال

العالم 9شر?K جغرافي متصل .متد من اندون.س.ا شرقا إلى المغرب الأقصى غر/ا وتتوسطه منطقة الشرق 

Kالمفروضة فرضا على المنطقة الأوس. 

جا9ة لتحدE فر?قین .قفان بین موقف أما استلهام التنظیر الس.اسي من مصادر إسلام.ة فإنه جاء است   

K?والتفر Nو الخارجي نظرة أمجال الس.اسي الداخلي الینظر للإنتاج العلمي الفقهي في  :الأول ،الإفرا

ضرورة في التجدید وفP منطP أE تقد.س من قدس.ة المصادر المعتمد علیها من 6تاب وسنة ولا یر5 

و.حاجج 9أن العلم  ،یرفض أE ر/K بین العلم والإسلام :نيتخطي الزمان والم6ان والأشخاص، والفر?P الثا

الدیني الضیP متناسین أن  إطارهوأن في ذلك إخراج للعلم من إطاره الإنساني الجامع إلى  ،2لا د.انة له

النهضة العلم.ة التي تع.شها الإنسان.ة الیوم هي في حق.قة الأمر مؤدلجة وتم تنم.طها وفقا للق.م الوضع.ة 

   .]الموضوع�ة لا تقبل الق�م[ة من واقع التجر/ة الغر/.ة لیتم تعم.مها تحت لغة المستوحا

فقد 6ان من أهم ملامح المراجعات داخل الجماعات العلم.ة الغر/.ة في فترة ما 9عد الحرب ال9اردة وما   

 :9عد الوضع.ة ملمحان أساس.ان ومتكاملان

علاقات الدول.ة، 9عد أن حازت القضا.ا الأمن.ة والعس6ر?ة أولهما: بروز أهم.ة الدین والثقافة في دراسة ال 

في شقها المادE على الاهتمام ال9حثي نتیجة س.طرة المنظور الواقعي على حقل التنظیر في العلاقات 

الدول.ة، ثم نافستها في مرحلة تال.ة ومواز?ة قضا.ا الاقتصاد الس.اسي الذE تزعم الدفاع عن المنظور 

 .التعددE اللیبرالي

                                                             

 .7،10ص  ،ص السابP،المرجع  1

-، أكتو/ر137،138، العدد مجلة المسلم المعاصر الدولة وحدة التعامل الخارجي في الإسلام"،مصطفى المنجود، " 2
 .163، ص2010د.سمبر -نوفمبر
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: مراجعة المنهج الوضعي السلو1ي الإمبر.قي الذ- رفع شعار علم خال من الق#م، وهي ثانیهما 

المراجعة التي قادت إلى رد الاعت;ار للق#م، على حد محاججة هالیدا- وهولستي ;أن العلاقات الدول#ة لم 

ئ;ة من ناح#ة توقیت هي دعوة حضار.ة صا .1تصل لنظر.ة عامة نتیجة إهمالها الق#م والتار.خ والفلسفة

طرحها المزامن لمرحلة المراجعات ومهمة من حیث دعواها الإصلاح#ة الهادفة إلى رFG مسار العلم 

 بتفعیل الدور الحضار- الإسلامي من جدید.

 التكی-فات المصطنعة للك-ان الحضار( العر&ي الإسلامي أولا:

ئا 1انت له نتائج 1ارث#ة على المنطقة العرG#ة ش1لت الدولة القوم#ة المفهوم الغرGي الأصیل بد#لا سی    

والإسلام#ة الإرث السابK للدولة العثمان#ة، والتي 1انت تش1ل أمة على أساس الرا;طة العقد#ة أ- الدین 

الإسلامي من جهة والإمامة الكبرL من جهة ثان#ة، إلا أن انف1اك الإمامة والغزوة الغرG#ة الاستعمار.ة 

إلى  ]الجماعة[مفهوم ثم انتقلت إلى المستوL العملي، انتهت ; اف1ر.بدأت #ة حر1ة قوم دفعأدت إلى 

 /"انات إقل"م"ة مقسمة تقس"ما یخدم مصالح القو$ الخارج"ة.

والتر/"ة ل"س لنا هنا الإسهاب أكثر من هذا الحد لأنه سب3 وأن تطرقنا إلى الحر/ة القوم"ة العر0"ة     

بین نها"ة الحرب العالم"ة الأولى إلى منتصف ستینات القرن  ة ما/ف/ر وواقع عرفتهما الجماعة العر0"

الماضي، لكن اللازم من الأمر توض"حه في هذا التقد"م إثCات النزعة التشتیت"ة لهذه الحر/ة التي انتهت 

 إلى تكرIس نطاق جغرافي أوسع ما "طل3 عل"ه الشرق الأوسG. /یف ولماذا حصل ذلك؟

عرق واحد أو قبیلة منفردة بذاتها، حال الأمة  ل"سواأن العرب  لأنثرو0ولوج"اوا ما تقرره مصادر التارIخ-

الألمان"ة أو الإیران"ة أو الروس"ة المتوالدة عن أصل عرقي واحد، فالعرب شعوب متنوعة في أصلها 

م"ة العرقي وحدتها اللغة أولا وهي العر0"ة لسان التواصل والبراعة التي نCغ فیها العرب والعقیدة الإسلا

، ومن الواضح تارIخ"ا أن الإسلام نقل العرب من مفهوم القCائل المتناحرةّ إلى أمة واحدة ومن 2ثان"ا

إلى  ومعه انتقلتالإنتاج اللغوO الشعرO أو النثرO إلى الإنتاج الإنساني والعلمي ماد"ا /ان أو معنو"ا 

                                                             

الملتقى العلمي لقسم  في، Cحث مقدم ل&ة في الف'ر الس&اسي من منظورات مقارنةالعلاقات الدو ناد"ة محمود مصطفى،   1
 .5، ص2011العلوم الس"اس"ة، أكتو0ر 

، مجلة المنظور الحضار0 في دراسة النظم الس&اس&ة العر*&ة، التعر.ف ,ماه&ة المنطقة العر*&ةمنى أبو الفضل،  2
 .58، ص1997 ، یولیو9العدد، إسلام"ة المعرفة



220 

 

ما رحل لا انتاج لهم سو( ما تداولونه مستو( الاستقرار فمستو( الانجاز والحضور والشهود !عدما �انوا قو 

 .من تجارة

عما سب= 8ظهر التناقض في الف�ر القومي الذ; یر( في القوم8ة بناء قائم !الأساس على التقارب  بناءً   

الثقافي والف�ر; والتارCخي لا اللغة والعرق وهذا ما 8ُحیلنا إلى التساؤل عن دور الإسلام في التش�یل 

. وقد أكدنا سا!قا إلى أن شعوب المنطقة تنزع إلى الدین !ش�ل قو; ما أنتج 1ا وحدیثاالثقافي العرEي قد8م

جماهیرCة لت8ار الإسلامي الحر�ي وما سینتجه لت8ار القومي إذا ما تعاطي مع الف�رة الإسلام8ة تكاملا لا 

غر8Eة اعتنقت الت8ار تناقضا من خلال اعتناقه للف�رة الاشتراك8ة أو اللیبرال8ة على اعت!ار أن القوم8ة ال

اللیبرالي الذ; أوصلها إلى المؤسسة الأور8Eة الفوق قوم8ة وأوصل العرب الى �8انات دون القوم8ة متناحرة 

مراجعة مشروع الحداثة في المنطقة الذ; لو تم من المعط8ات التارCخ8ة للمنطقة  ما 8ستوجبودول فاشلة 

لى المؤسسات8ة اللامر�زCة لأنتج إن الشخصان8ة منطلقا من استصلاح الك8انات الس8اس8ة بنقلها م

 استنهاضا للأمة وتطوCرا لمؤسساتها من داخلها لا من خارجها.

 ولم-وضحنا�ما سب= وان -الفشل الذرCع  للمنطقة إلىانتهت محاولة التكییف القوم8ة الاستبداد8ة      

كییف الشرق أوسطي الذ; ینظر تتوقف عند هذا الحد فهي فتحت المجال إلى تكییف أعم= وأخطر وهو ت

 إلى المنطقة على أنها �8انات مختلفة ثقاف8ا وعرق8ا تقوم على نظرة الآخر. 

المتمر�زة والتي زرعت �8انا غرC!ا في قلب المنطقة  الغر8Eةالشرق الأوسN هو شرق !النس!ة للذات      

هدف جعل الك8ان الصهیوني جزءا لا ما جعل دوائرها ال!حث8ة تسعى جاهدة إلى إث!ات فس8فسائ8ة المنطقة ب

حصل 8حال ما على مستو( طائفي أو عرقي أو مذهبي شتات  یخرج عن هذه الفس8فساء، و8ُعرضها إلى

 حال8ا في المنطقة.

 رؤ�ة معرف�ة جدیدة لجیو%ولت�ك الشرق الأوس�ثان�ا: 

ائیون الذ; تصدروا المشهد الف�رCة التي تزعمتها الحر�ة الإصلاح8ة وأهملها الإح8 الانطلاقةتعتبر     

الس8اسي العرEي وعمقه الجیواستراتجي، نقطة تحول هامة في تطور المنظور المعرفي للإسلام الس8اسي 

وذلك من خلال تعطیل الحر�یین لعمل8ة بناء مشروع ف�ر; ثم معرفي مستقل عن أ; تنظ8م وعن التعبئة 
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ة الس/اس/ة الحاكمة مغفلین ال$عد المعرفي والف#ر0 الدین/ة الس/اس/ة للجماهیر لكسبها $#شف نقائص الأنظم

 اللذان /عدان القاعدة الصل$ة لبناء أ0 مشروع حضار0 لتغییر الجذر0.

تمعننا في النهضة الغر@/ة نجدها نهضة ف#ر?ة تلتها حر#ة علم/ة انتهت إلى واقع حضار0 جدید      

وحسما حضار?ا في التناقضات التي عانت ش#ل ب$حثه وارت$اطه $سؤال النهضة والتقدم استجا$ة فارقة 

منها المجتمعات الأورو@/ة خلال القرون الوسطى. فمن سؤال الدین والدولة انتهى الف#ر الغر@ي إلى 

الانتصار للدولة وتحج/م دور الدین في القطاع الخاص تحت عنوان العلمان/ة، ومن التضاد الذ0 ظهر 

انتصرت أف#ار الرأسمال/ة واقتصاد السوق مع  والاشتراك/ةسمال/ة بین الإقطاع والرأسمال/ة الناشئة ثم الرأ

تلطیف لهذا النظام بتقو/ة الضمان الاجتماعي والعمل النقابي، ومن توغل الاستبداد وظهور تناقض الدولة 

لى الد/مقراط/ة المؤسسات/ة التي جعلت الدولة إفي خدمة الفرد أو الفرد في خدمة الدولة انتهى الغرب 

لتحقیJ مصالح الأفراد وتحقیJ أمنهم والمحافظة على حر?تهم، ف#انت النتیجة التأس/س للد/مقراط/ة وسیلة 

ودولة القانون وحر?ة الرأ0 والتعبیر وحJ المعارضة #ضمان لحJ الأقل/ة المخالفة لرأ0 الأغلب/ة. إنها 

ل على قدرتنا على إح/اء تجر@ة تار?خ/ة حقیJ بنا أن نتوقف عندها وأن نبني لا على أسئلتها أجو@تنا ب

 ذلك التفاعل بین الف#ر والواقع والتكامل في الأف#ار والسعي إلى هدف التقدم. 

حاول الغرب اقتناص ف#رة العالم/ة وسعى إلى تعم/م تجر@ته والتأكید على أحقیتها في ذلك دون    

السا$قة حقلا لتجارب الغر@/ة التجارب الإنسان/ة الأخرL وقد #انت المنطقة الحضار?ة العر@/ة والإسلام/ة 

$أن بنت نهضتها على استغلال شعوب المنطقة وحولتها إلى شعوب استهلاك/ة لدیها قابل/ة للاستت$اع 

 .وشعورا نفس/ا $الت$ع/ة والانبهار

لم یئن الأوان لهذه الأمة إلا مع مطلع ثمان/ات القرن الماضي و@دا/ة التسعینات أن تطرح سؤال و      

التي ظهرت في الغرب لتعلن ضرورة  دةص من الآخر، خاصة $عد الأصوات الف#ر?ة الناقضرورة التمل

مراجعة إرساء الق/م من جدید في المیدان العلمي والعملي على سواء. فظهرت نخ$ة من جیل التحد0 

 . $معنى التأمل في الأصول المعرف/ةالأماموالإح/اء والدعوة إلى العودة للوراء من أجل التقدم إلى 

الإسلام/ة من قرآن وسنة إلى التجر@ة الحضار?ة الإسلام/ة من أجل تطو?ر نماذج ونظر?ات تكون $مثا$ة 

الوسائل العلم/ة والإعدادات المعرف/ة لرؤ/ة الواقع واستشراف المستقبل وتوجیهه لصالح الأمة الإسلام/ة 

 سلام.والإنسان/ة جمعاء على اعت$ار مبدأ الوسط/ة التي خص الله بها أمة الإ
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والذ$ قدمته  -0المسمى الحالي-في س�اق دراستنا للبدیل الحضار$ للمنطقة الشرق أوسط�ة        

ال0احثة منى أبو الفضل في مشروع الدراسات الحضار4ة، انتهینا إلى أن تكو4ن �3ان حضار$ موحد 

ي وأن هناك �صعب و4تعطل من حین إلى آخر 3ون الك�ان الصهیوني یتوس= العالم العر;ي والإسلام

مشروعان ف3ر4ان یتصارعان على المنطقة المشروع الغر;ي الإمبر4الي والذ$ نظر إلى المنطقة العر;�ة 

وامتدادها الجیواستراتجي (تر�3ا وإیران) نظرة جیواسترتج�ة تهدف إلى خلD �3ان وظ�في مهمته الأساس�ة 

تشا0ك مع الاستبداد الس�اسي الهادف منع أ$ مشروع للوحدة عن طرD4 التفعیل من التغلغل الخارجي الم

إلى تقس�م المجتمعات العر;�ة والمسلمة إلى �3انات دون قوم�ة متصارعة، �قابله المشروع الحضار$ 

الإح�ائین والمقاومة الإسلام�ة إلى أنه ظل  حر3ةالإسلامي الذ$ ظهر جل�ا في ف3ر الإصلاحیین و 

التار4خ�ة والمعرف�ة الشاملة لمواجهة المشروع الشرق مشروعا �عوزه الكثیر من النظرة الجیو;ولتك�ة و 

 Mالكبر Mأوسطي الذ$ تدعمه وتنظر له الدوائر الأكاد�م�ة الغر;�ة والتي توجه الس�اسات الخارج�ة للقو

على رأسها الولا�ات المتحدة المه�من العالمي على الإقل�م والساعي إلى تثبیت وجود الك�ان الصهیوني 

، وهنا لا �م3ن 0أ$ حال تغافل المشروع الإیراني الذ$ برز 0قوة في الآونة ظ�فيلاستكمال دوره الو 

 الأخیرة.

ولأن الشرق الأوس= 3خر4طة جغراف�ة قائمة بذاتها الیوم هي من واقع رؤ�ة الآخر للمنطقة فإن أ$     

ي نتائج علم�ة 0حوث تنطلD من خلال التسل�م بهذا الواقع القائم فإنها 0طر4قة أو 0أخرM ستصل إلى تبن

مبن�ة على واقع مرسوم وفقا لرؤ�ة ف3ر4ة ومصلحة قوم�ة تختلفان تماما عن الرؤ�ة الذات�ة الحضار4ة، 

الواقع القائم حال�ا والقفز إلى المرحلة التار4خ�ة ما قبل تش3ل الك�ان الصهیوني  دومنه علینا 03احثین نق

ناء رؤ�ة جدیدة تهدف إلى تغییر الواقع القائم ولن واستقصاء المصادر المقدسة والتار4خ الإسلامي بهدف ب

وقد  یتم هذا إلا من خلال تغییر المنطلقات الا0ستمولوج�ة الغر;�ة إلى منطلقات إ0ستمولوج�ة إسلام�ة.

 لخصها عبد الفتاح العو�سي في:

الدولي العلاقات بین الشعوب والأمم هي علاقات سلام وتعارف وتعاون، ومن هنا النظر إلى الواقع  -

على أنه علاقات بین شعوب ومجتمعات لا �3انات س�اس�ة تسعى إلى تحقیD اله�منة عن طرD4 القوة 

 والصراع.
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التعدد الدیني والثقافي والف-ر0، فما عدا الله الواحد -ل شئ متعدد وهذه  مع مراعاة الوحدة الإنسان�ة-

 ها مصدر ثراء ول�س مصدر خراب ودمار.التعدد�ة تدار 8الاحترام ومنح الفرص للآخر والعدل 8ما یجعل

مستو�ات التحلیل في العلاقات الدول�ة هي الفرد والمجتمع والدولة والأمة معتبرا هذه الأخیرة -�ان -

الدولة القوم�ة مفهوم وواقع دخیل على الأمة تم انتاجه في مخابر  خاصةثقافي عقد0 وأهم مستوD لتحلیل 

في نها�ة القرن الماضي، ولم تجني المنطقة من ورائه إلا الصراعات  الاستعمارIة الغر�Gة الاستراتیج�ة

 الحدود�ة والانقسامات العرق�ة والطائف�ة.

أعطى العو�سي دفعة قو�ة للتارIخ و8ضN8 حر-ة التارIخ أهم�ة -بیرة في فهم وتحلیل  التارIخان�ة، -

لجغراف�ا تعبر عن الحدود الم-ان�ة، والتي حداث الدول�ة. فإذا -ان التارIخ �عبر عن الحدود الزمن�ة فإن االأ

 . 1لا مناص لأ0 ظاهرة أن تكون لها هذین ال8عدین الهامین

  . ي المجتمعيالش+* الاتجاه لث ــــــــــــــــــــــالمطلب الثا 

 ف�ما یرGو عن قرن من الإسلاميأهم نتائج تطور مشروع الإصلاح في المجال الحضار0 تم رصد  

: التحد0 الغرGي -ان ولا یزال �مثل الدافع للنهوض، ف8عد أولا :أساس�ة ث ملاحظاتثلافي  الزمان

8ق�ام الك�ان الصهیوني وما نتج عن ذلك  1948عام استكمال مشروع الشرق الأوسN في نسخته الأولى 

م�ة لتأكد أه 11/9جاءت النسخة الثان�ة 8عد أحداث من اختلالات أمن�ة واقتصاد�ة وثقاف�ة في المنطقة، 

المنطقة 8النس8ة للآخر وقد تعزز هذا القول 8التدخلات الخارج�ة العس-رIة الم8اشرة 8عد الأحداث م8اشرة 

الر�Gع العرGي الثورات المضادة 8عد موجة )، ثم أحداث 2003عام ثم العراق 2001عام(أفغانستان 

وس�ا والولا�ات المتحدة) وما استقر 8عدها من صراع 8الو-الة بین مشارIع لله�منة دول�ة (ر )؛ 2011(

: -ما لم �سلم الواقع الحضار0 الإسلامي من حالة الاختراق ثان1ا ).وإسرائیل وأخرD إقل�م�ة (إیران

والتغلغل، -ذلك -ان المشروع الف-ر0 النهضو0 الذ0 سقN في مصیدة الثنائ�ات(الدیني/الس�اسي)، 

ست هذه الثنائ�ات مفهوم الفصام الحضار0 /القومي). وفي حق�قة الأمر -ر الإسلامي(الف-ر/الحر-ة)، (

مداخل الإصلاح لم �-ن تعدد تكامل  تعددثالثا:  ة والطموحات الحضارIة في التقدم.بین الم-ونات الذات�

بل أفضى إلى تعدد تضاد وتصارع أجهض المشروع الإصلاحي في المنطقة وأوقعها في التطرف، فلم 

                                                             

نماذج بیت المقدس لتفسیر الاحداث المعاصرة  المستقبليالتار7خ  صناعة ،المقدسيعبد الفتاح محمد العو�سي  1

 .249-248 ص-، ص2013 ،2_. دار الخلدون�ة، ، الجزائر:وتوجیهها
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مة الاستبداد بل تكامل معه ف)ما )عرف سا-قا -الوهاب)ة وحال)ا )قدم الإصلاح الدیني طر"قا مستقلا لمقاو 

الحضار= -اعت-اره قاعدة لإصلاح المجتمع ممثلا -الت)ار  الإسلاميالمشروع  زعم-السلف)ة، ولم یت

مشروع الإسلام الس)اسي، منفصلا تدر"ج)ا عن التغییر المجتمعي ما أجهض  زعمالإصلاحي -قدر ما ت

  .1= مشروع التغییر الحضار 

أحداث الرB)ع العرBي عن ضرورة الاستجا-ة القو)ة والفاعلة من المنتمین والمتبنین والعاملین  أ-انت    

في المشروع الإسلامي بتعدد روافده ومنطلقاته، ضد التحد)ات الماثلة في المنطقة، والتي )مDننا تلخ)صها 

خلي هل هو السلطة أم المجتمع؟ هل في مجموعة من التساؤلات: ما هو منطلE التغییر والإصلاح الدا

نظمة المستبدة في المنطقة والقوJ الدول)ة لتوقیف )مDن للإسلامیین من Dسر الحلقة المعقودة بین الأ

التدخلات الخارج)ة في المنطقة وفقا لمصالحها؟ هل )مDن أن تستقل مشار"ع الإصلاح الإسلام)ة على 

 أبناء الوطن Dاملا والأمة؟Dسر عقدة الجماعة والقوم)ة لتتعداها لخدمة 

 .لتكیف مع التحولات الجدیدةدعوة : الر#'ع العر#ي: أولا

لقد Dان دارسو العلوم الس)اس)ة )فضلون دائما الاعتقاد -أن الس)اسة " علم" ول)ست شیئا آخر وأنه       

دة إذا بدا أنها )مDن اكتشاف قوانین استنادا إلى دراسات تجر"ب)ة ودراسات حالة، تنطبE على حالات متعد

أحد أ= تتضمن ملامح متشابهة. لكن ما حدث في المنطقة العرB)ة تسبب في صدمة نظر"ة، فلم )Dن 

قادرا على التنبؤ -ما حدث، رغم وجود نظر"ات " العدوJ الس)اس)ة" و"نماذج الدمینو"، لم یتصور الت)ار 

 2ر"ا وال)من.الرئ)سي في مصر أن ما حدث في تونس قد یتكرر في مصر ولیب)ا وسو 

عاشت ولا تزال -عض الشعوب العرB)ة حالة ثورة DبرJ، عبرت عن نفسها في موجة من     

التحرر"ة رفعت خلالها مطالب إصلاح)ة مت-اینة في أكثر من بلد عرBي، وط-عت وسائل  الانتفاضات

                                                             

 مصر: ورات العر#'ة"،فقه الواقع وفقه التار=خ، حالة الصعود الإسلامي في ظل الث بین«، مصطفىناد)ة محمود  1

 .7ص  ،2012بر"ل إ ،188، العددالس)اسة الدول)ة

، أبر"ل 184، العدد الس)اسة الدول)ةمصر: ؟ Cیف ستدار العلاقات الإقل'م'ة في المرحلة المقبلة"محمد عبد السلام،"  2 

 .6، ص 2011
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مقراط�ة ترعى الإعلام والمحللین هذه الشعارات +ضرورة أن تكون النقلة القادمة هي مجتمع وسلطة د�

   .1الحقوق في ظل العدالة الاجتماع�ة

وقد =شفت أحداث الر;�ع العر;ي عن تحول نوعي في المجال الحضار: القائم في المنطقة حال�ا،    

والمشروع  ةو+ضرورة علینا تغط�ة هذه التحولات لمعرفة أهم�ة التحد�ات التي ستبنى علیها توجهات الرؤ�

 تلخص في ثلاث محاور أساس�ة:الإسلامي الحضار: والتي ت

 .التحول من التفاعلات التقلید�ة إلى التفاعلات الش���ة-1

ساهمت التحولات التكنولوج�ة في تقل�ص تكلفة الاتصالات، =ما سمحت بتضاعف سرعة انتشار      

 المعلومات والصور والأفلام و=مها، الأمر الذ: أدI إلى ظهور ما أص+ح یدعى +عد ا�مانوGل =استل

؛ وذیوعها سارعت عبره طرق انتشار المعلوماتوذلك وفN محورGن محور أفقي: ت .(*)]مجتمعات الش+=ات[

    2ومحور عمود:: تكاثفت عبره الروا+O والاتصالات.

على ش+=ة الانترنیت تحولا هاما، ساهم مساهمة فاعلة  )**(=ما أحدث ظهور الفضاءات الافتراض�ة     

لا یزال، و�عد الیوتیوب أكبر المواقع على ش+=ة الانترنیت، +حیث لم �قتصر في حصول الحراك العر;ي و 

لى أهم الشر=ات والأحزاب والح=ومات، یدخل موقع الیوتوب شهرGا إاستخدامه على الأفراد، بل تعداه 

مل�ار صفحة =ل  92ملیون زائر (غیر م=رر) من أنحاء العالم، وGنتج من هذه الزGارات عرض  490
                                                             

 .31، ص 2011، صیف 146لعدد ، اشؤون عر;�ة :"، القاهرةمسارات وآفاق موجة التحرر العر.يصلاح سالم، " 1 
 إنتاج تشارك في ثم ومن المعلومة، بدور تؤمن التي الحدیثة المجتمعات على �طلN : مصطلحالش��ي المجتمع (*) 

 الش=ل هي الاجتماع لعلم وفقًا استخدامها. والش+=ات مجرد على دورها �قتصر الإنتاج�ة ولا العمل�ة في وإدماجها المعلومة

  هذا وأساس ما، هدف لتحقیN أو محدد +مطلب للمطال+ة +عضهم؛ إلى لعدة أشخاص الطوعي ضمامالان على المترتب
 مرن إلى أنها تفتقد لتنظ�م الإدار: أ�ا =ان ش=له وإلى الأیدیولوج�ة والق�ادة، تنظ�مي ش=ل فإنها و+التالي الانضمام طوعي.

 الواعي المنظم التحد: أش=ال من ش=ل +أنها تي تعرفال الس�اس�ة والحر=ة الس�اسي التنظ�م عن تختلف فإنها ثم ومن

تحولات الدولة القوم�ة والسلطة، دراسة في انع�اسات الح�م الش��ي القائمة. راجع: عزمي خل�فة،  السلطات عن والمستقل

 .19،18ص ص، ،2016، مصر: م=ت+ة الإس=ندرGة، على الح�م وعلاقات السلطة

، مرجع في الانفجار العر.ي الكبیر، اب: التشب�ك وثقافة التواصل والتغییر الس�اسيالش�عبد السلام بن عبد العالي،  2 
 .79-78 ص-ص، ابNس
" ذا الجذر التارGخي والحمولة افتراضياستخدم خبیر المعلومات�ة غارون لانی�ه، لأول مرة، تعبیر"  1985في عام  )*(*

وس�O  سطةابو ب الح�ة التامة، حیث تكون =ل الحواس مشتر=ة، الفلسف�ة. وأراد الإشارة إلى الواقع في اللعب ضمن التجار 
 الكتروني.
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مرة في الشهر، وأص.ح الیوتیوب -ستقطب شرائح (بیرة من  15غ متوس% ز�ارة الفرد للیوتیوب شهر، و�بل

 الش.اب العر:ي وتحول إلى مساحة حرة للتعبیر والإبداع.

سبوك، أشهر مواقع الاتصال ونشر المعلومات، فعبره -ستط-ع المرء نشر المقالات -أما موقع الفا    

عن الكثیر من المعلومات التي ه -م(ن لأB (ان أن ی.حث ف-و تندات، والأف(ار والصور والأفلام والمس

تجعله یخترق خصوص-ات الغیر لمعرفة التفاصیل الدق-قة عن الأشخاص. وقد سمحت هذه المواقع 

الاجتماع-ة بإحداث ثورة شعب-ة، وذلك لاستقطابها الجماهیرB وسماحها إلى حد (بیر بتجاوز الرقا.ة 

ذلك أن خمیرة الحر(ات الشعب-ة في الدول العر:-ة المنتفضة، (انت  تفسیر. و 1ر:يالف(ر�ة في العالم الع

 تتش(ل عبر محور�ن: 

التواصل الش.ابي الفعال والفورB مع الثقافة العالم-ة في جانبیها المعلوماتي : محور الأول محورال

د وتهدید ح-اة ال.عض التصاعد في س-اسات أمن-ة تقوم على الاستبدا محور الثاني: محورال ؛والمعرفي

 عبر ش.(ات التواصل الاجتماعي.

على هذا النحو تمثل الانتفاضات العر:-ة نموذجا مثال-ا لانتفاضات عصر ما .عد الحداثة، لقد     

ینایر، وعن (-ف-ة وقوعها  25تحدث (ثیرون عن الحراك الشعبي المصرB الممثل ف-ما أطلO عل-ه ثورة 

إیدیولوج-ا تح(مها. فلقد خلت مما -سمى في تقلید الثورات العالم-ة الحدیثة من دون ق-ادة واضحة لها، أو 

تلك الط.قة القادرة على نشر الوعي الثورB وق-ادته، (ما خلت من ذلك التنظ-م الطل-عي  ]الانتلجنس-ا[بـ 

فتراض-ة وقد أثبتت وسائل الإعلام والوسائ% التكنولوج-ة والعوالم الا 2الحز:ي القادر على حشد الآخر�ن.

 قدرتها اللامتناه-ة في اقتحام حدود الدولة القوم-ة، وفي زرع ثقافة مخالفة لثقافة النظام الحاكم. 

 لى الشعوبإنظمة السلطو*ة : من الأ الإصلاحالتحول في مدخل - 2

أظهرت الانتفاضات الشعب-ة في المنطقة العر:-ة وفي إیران عن تزاید الوعي الشعبي، ودوره في     

 ح في ظل دول وأنظمة متأزمة وصلت إلى مرحلة الانسداد لأس.اب -م(ن ایجازها في:الإصلا

                                                             

 1 O87ص  ،المرجع الساب. 

 .35ص ابO، صلاح سالم، مرجع س 2 
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ق&ام السلطات العر+&ة الحاكمة بدمج الدولة في بن&ة النظام، فالمؤسسات التي �ان من المفترض أن -

 7ح زوال الحاكم &عني زوال الدولةتعمل لصالح الدولة المستمرة سخرها النظام لصالحه، فأص

7قاء رؤساء وملوك الدول العر+&ة في الح�م م�نهم من إقامة ش�7ة متینة حولهم من أصحاب  إن طول-

المصالح وهؤلاء ش�لوا ما &م�ن تسمیته بـ " ز+ائن&ة س&اس&ة" تتش�ل من �7ار العس�ر و�7ار ض7ا= أجهزة 

لطة، ولذلك الأمن و�7ار رجال الجهاز البیروقراطي و7عض المثقفین والإعلامیین المستفیدین من الس

فسقو= رأس النظام لا &عني سقو= النظام �له، وعل&ه �ان لزاما أن تعقب الثورة ثورات م�ملة وهذا ما 

 ین7غي أن &�ون في الحالة العر+&ة.

أو المذهب، وقد حصل مشاهدة ذلك بل  ةة أو الطائفیللا تزال الدولة العر+&ة خاضعة لمنطI القب -   

لانتفاضات العر+&ة التي �شفت عن وجه الدولة اللیب&ة وال&من&ة القبلي وعن والتأكید على صحته من خلال ا

سورKا المتح�م فیها من قبل الطائفة العلو&ة التي أح�مت ق7ضتها على المؤسسة العس�رKة، وال7حرKن 

 .1الخاضعة لمنطI الصراع المذهبي السني الش&عي

 رؤ�ة إصلاح�ة مجتمع�ة ش!��ةثان�ا: 

حد6ات ستكون المحفز لتغییر البیئة التفاعل6ة على مستو0 المجال الحضار*، فنمو لعل هذه الت      

الوعي الس6اسي وزوال الخوف من الأنظمة والشعور المتزاید BالإحBاA من الواقع الحضار* المتخلف. 

 سیجعل من الأنظمة الس6اس6ة لما Bعد الحراك العرHي أنظمة س6اس6ة تحت الرقاBة الدائمة لشعوHها. 

أثبتت هذه الحراكات غ6اب قاعدة فLرMة مشترLة توجه المرحلة القادمة، وقد اتضح ذلك من الشعارات    

المرفوعة التي Lانت تحمل طاBعا اقتصاد6ا وس6اس6ا 6شاBه الطاBع الاقتصاد* والس6اسي الغرHي، ما یدفع 

لة في المنطقة والتي إلى ضرورة التنب6ه لخطورة غ6اب مشروع حضار* إسلامي یراعي التحولات الحاص

المجتمعي والمنفتح  إطارهاالساBقة وا6لاء الشعوب في  الإصلاح6ةتقی6م للمشارMع  إعادةLشفت عن ضرورة 

والمختلف دورا مهما ینتقل Bمدخل الإصلاح من سؤال الهو6ة ورHطه Bالسلطة وشLل الدولة والنظام 

* 6قوم على العمران وتفجیر الطاقات في صلاحي الذسلامي الإلى سؤال الس6اسة بBعدها الإإالس6اسي 

 .ظل مؤسسات مدن6ة مستقلة عن السلطة وفاعلة

                                                             

-ص، 2011، خرMف 147، العدد ، شؤون عر6Hة"الثورات العر-�ة... مهمة صع!ة ومصیر غامض"عمار علي حسن،  1 

 .37-38 ص



228 

 

على ما سب1 أظن أنه حان الوقت لإعطاء الجماهیر العر)#ة والإسلام#ة أهم#ة في برامج  بناءً     

 والتفوق التقني والإبداعي ;ما #سمح بتحو9ر الإنتاجمع مراعاة ظروف العصر القائمة على  الإصلاح

ن تط;ع هذه الاستخدامات الحداث#ة ;الق#م أرض ;عد لى الاستخلاف الجید في الأإ الإصلاحمعنى 

ن تجعل المجال الحضارE ینتقل من أوالتي #مCن  ،خرB سلام#ة مع مراعاة الخصوص#ات الثقاف#ة الأالإ

ن فك أ;شر9ة، Cما تكر9سها لخدمة التأصیلها فمنتجات الحضار9ة و اللى سؤال ق#منة إسؤال الهو#ة والنهضة 

;اسم الدین  والتمCن من السلطة س#قضي على میراث الاستبداد في المنطقة سواءً  الإصلاحالارت;اK بین 

 أو الأمن.

فقد عرفت المجتمعات الإسلام#ة في أزهى عصور تطورها الحضارE، مؤسسات المجتمع المدني    

1 الصح#ة والخدمات الاجتماع#ة، وشCلت هذه والتي اضطلعت بوظائف التعل#م وتنظ#م الوقف و)ناء المراف

المؤسسات ش;Cة مجتمع#ة متصلة على امتداد الحدود الجغراف#ة للحضارة الإسلام#ة، وعلى رأس هذه 

المؤسسات المدن#ة المجتمع#ة تر)عت ثلاث مؤسسات لعبت دورا مهما في تحقی1 التوزان والتفاعل 

والتي اعتمدت تنظ#ما خاصا لم  الحرف#ة والمهن#ة] [التنظ#ماتالمجتمعي، تمثلت هذه المؤسسات في 

والذین شCلوا النخ;ة العلم#ة والثقاف#ة والتي Cانت مسؤولة [مؤسسة العلماء] تتدخل ف#ه السلطة الس#اس#ة، 

حیث لا تكاد توجد وظ#فة داخل [مؤسسة الأوقاف] عن عمل#ة التشر9ع وتوج#ه المجتمع نحو ق#م الإسلام، 

 .1لها وقف خاص بهاالمجتمع إلا وCان 

فتح المجال ;الوسائل الد#مقراط#ة التي تسمح عن طر19 الانتخا;ات الدور9ة على ن الانفتاح أCما      

ن أالس#اسي التي یجب  الإسلاممام جم#ع التوجهات المجتمع#ة لتعبیر عن رؤاها و)رامجها ومنها حرCات أ

والذE یولي قضا#ا  الإصلاحيعها الس#اسي لى طا;إتعزل عن سر9تها وطا;عها الدیني العقدE المحض 

سلام#ة، لى الدولة الإإولى من مCانة الدعوة أمن والاستقرار والحضور الحضارE مCانة التنم#ة وتحقی1 الأ

الس#اسي المزل1 الذE وقعت ف#ه لقرن مضى وهو المرا;طة  الإسلامن تعي حرCات أنه من الضرورE إ

نه أالس#اسي، فهنا نؤCد على  الإصلاحن صلاح#ات من یدعي على الدفاع عن الدین والذE هو ل#س م

المحتوB الإسلامي ول#س الدعوة لأجل التمCین الس#اسي  إطارفي الس#اسي  الإصلاحلى إیجب الدعوة 

، ولعل مراق;ة السلوCات لى استبداد آخرإدون وجود مشروع إصلاحي یدعم ذلك التمCین ;ما لا #حوله 

                                                             

، لبنان: الش;Cة العر)#ة للأ;حاث المع�ار)ة من الح%م الراشد إلى الح%ومة الرشیدة الرشد الس�اسي وأسسهلؤE صافي،  1
 .167،165 ص، ، صK1 ،2015. والنشر،
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] یلح. التحول إلى نوع من عقلنة 2017-2010%ة في فترة الممتدة من [الس%اس%ة للحر�ات الإسلام

  للمشروع الإسلامي وواقع%ة س%اس%ة قد تسفر على تحولات هامة في السنوات القادمة.

�ما لا %فوتنا التأكید على الإسلام الف�ر= الحضار= الذ= اعتبرناه بد%لا وم�ملا في نفس الوقت لما   

 إطارلى التوجهات الفوق قوم%ة في إنه یدعم التوجهات العبر قوم%ة أ، Eما سبD من توجهات إصلاح%ة

مة الذ= %عد مدخلا مهما للقضاء على التغلغل الخارجي وذلك ساس مفهوم الأأطاEعها الق%مي دائما على 

= Eعد تفعیل المؤسسات%ة الد%مقراط%ة على المستوM الدولاتي والتي تفتح المجال لمأسسة مفهوم الأمة الذ

ارتPE ساEقا Eمفهوم الخلافة و%م�ن حال%ا رOطه Eمفهوم التكامل الوظ%في لتحقیD التنم%ة بجم%ع مضامنیها 

س%ة في المنطقة والتي بدأت ملامحه مع %المواجهة الخطر الخارجي وهذا لن یتم دون تغییر الأنظمة الس

 إطارهاأسسة الدولات%ة في قوM قادم لضPE المألى حراك إوالتي تحتاج  2011الحر�ات الشعب%ة عام 

ر�نها لى طرح مستوM المأسسة الفوق قوم%ة في إلى الاستقرار الداخلي الذ= ینتهي إالتعدد= Eما %فضي 

 الحضار=.

 الثالث ــــــــــ مستقبل اتجاه تحول الإسلام الس&اسي في الشرق الأوس�. الم�حث 

 إعطاء العامل الخارجيار= أو خارجه على لم یختلف أكثر الEاحثین والمؤرخین من داخل المجال الحض

وأرجعوه جم%عا إلى المرحلة النابولون%ة والتي حملت للمنطقة  الإصلاحطرح سؤال  إعادةالدور الأهم في 

النظر والتقی%م للمرحلة الحضارSة الساEقة والتي أصEحت  إعادةق%م الحداثة الأوروO%ة، وطرحت سؤال 

علمي معرفي ول%س هناك من داع لوسمه  إنتاجلم %�ن قبل قرن سوM  تحت مسمى التراث الذ= إنتاج%اتها

Eالإسلامي آنذاك، فقد �انت هو%ة المجتمعات والعلوم والمعارف واضحة جل%ة للجم%ع، إلا أن حضور 

مام أالعامل الخارجي واقتحام مسألة الثنائ%ات العقل العرOي والإسلامي جعلت من المجتمعات تنقسم 

 لى صنفین.إصنف طرSقین والعلوم ت

التفوق الغرOي حضارSا وعلم%ا وحتى عرق%ا هي ف�رة مصطنعة آمن بها الغرب  أن ف�رةومما لا شك ف%ه  

الذ= لطالما ارتE PEه جیوس%اس%ا من لعرOي ال%ه هو المجال إمجال حضار=  أقربلى إلى تمرSرها إوسعى 
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لى تكر0سها إ، وسعى آخراإلى الشرق الأوس,  لكسندر المقدوني أولاخلال التحام مساحة الدولة العالم�ة لأ

 .1?انطلائها على العقل العر;ي والإسلامي في آنفي التار0خ والحضارة والعلوم، وهذه الف3رة زادت أهمیتها 

ورو;ي دون وعي المسمى الذC اتخذ نفس المضمون الأوتكمن خطورة عصر النهضة بدا�ة ?        

قرنا وهي تحت نیر الظلام الكنسي والعرب والمسلمین عاشوا  ةشر ع ياثنلازم، أورو?ا عاشت ما �قرب من 

نها إقرا?ة عشرة قرون وهم متفوقون حضار0ا ومجتمع�ا والدین عندهم هو الدافع والحافز لهذا التفوق، 

الدین متكرس في ذاكرتهم سلب�ا وفي ذاكرتنا الدین حاضر حضورا  .مقار;ة تار0خان�ة مختلفة بیننا و;ینهم

?المؤسسة الكنس�ة المرت?طة ?الدین و3ان عصر النهضة أحسن  رت?اHالاورو?ا انطلقت ?فك أا، یجاب�إ

نهضوا بدو منقسمین بین من جعل الدین منطلقا  اورو;ي منه، والمسلمون لمعن بدا�ة التحرر الأنموذج 

 لنهضة وممن جعل الدین أساس التخلف.

"تلخ�ص ابر0ز في  تار0خیتین اصل بین مرحلتینرحلة رفاعة الطهطاوC إلى ?ار0س و3تا?ه الف ساهمت

إدخال منظومات من المفاه�م الغر;�ة المنتزعة من س�اقها التار0خي والحضارC  إلى"، رحلة ?ار0س

. ونقول مصر لا الدولة العثمان�ة ?اعت?ار 2العر;ي الإسلامي في مصر لرؤ�ة الواقعواعتمادها 3أساس 

النتیجة وقوع الاستلاب الف3رC الا?ست�مي على المستوN الف3رC  الوطن�ة القوم�ة بدأت من هنا، ف3انت

 لا الغر;�ة.العقول المحل�ة  وإنتاجوالمعرفي والتحول التار0خي واقع�ا بخلO واقع جدید من صنع 

نعم، إنه الشرق الأوس, ?عد الشرق الأدنى والأقصى وت?قى 3لمة شرق والتي ارت?طت ?الاستشراق         

دور الآخر ودور الخارج في تش3یل التار0خ الحضارC القائم حال�ا منذ قرن من الزمان ولا أكبر دلیل على 

 یزال إلى حد هذه اللحظة.

ذلك التار0خ الذC ارت?, ?سؤال النهضة في س�اق مبني على أسس رؤ�ة الآخر وعن التساؤل عن         

من هو0تنا؟ أC 3یف �م3ن  و?شيءنا ?ق�م الاحتفا�3Rف�ة نقل تلك المنظومة الغر;�ة إلى حضارتنا مع 

منذ  أنبنىالمزاوجة بین الإسلام والحداثة؟ هذا الخطاب حسب المسیرC أص?ح قد�ما مقابل خطاب جدید 

در للإصلاحیین أن �ع�شوا لهذا ، ولو قُ نفسه الحداثة من داخل الك�ان الغر;ي دواخر الستینات على نقأ

و;�ة و3ل من �ع�ش داخل المجال الحضارC �عي تماما ارت?اH الزمن لراجعوا 3تا?اتهم عن الحداثة الأور 
                                                             

 .108محمد عادل الشر0ح، مرجع سابO، ص1
 .118المرجع السابO، ص2
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هذه الحداثة 2الإمبر0ال'ة والتي /ان من أهم نتائجها الخارطة الجیوس'اس'ة القائمة الآن في المنطقة والقابلة 

 .1والاستراتیج'اتلتحو0ر بتبدل المصالح والقو6 

 .اش والتراجعن$مالا  ـــــــــــــــــــــــــ اتجاهـــ المطلب الأول

 والخارجي الداخلي المح'< فياستمرار0ة المتغیرات المتح/مة  على السینار0و هذا في الاعتماد یتمس  

والمح'< الخارجي هو وضع'ة القو6 الكبر6 في الإقل'م والداخلي هو مد6 شدة تماسك  ،للإسلام الس'اسي

ر الغرIي خاصة الأمر0/ي سیز0د في الأنظمة الس'اس'ة واستمرارها، سنفترض أولا أن التغلغل والحضو 

المنطقة مما یز0د من تأثیره وتح/مه في مستقبل الإسلام الس'اسي. ومنه /لما زاد الحضور الأمر0/ي مع 

تنس'قه مع الأنظمة العرI'ة زاد تح/م أمر0/ا في تحو0ر أو تهم'ش وإقصاء الإسلام الس'اسي من المشهد 

/لها  ةالصوفي أو السلفي أو نموذج التدین الفردN المنفصل الشرق الأوسطي لصالح نماذج أخر6 /نموذج

 عن طرح القضا'ا الس'اس'ة الكبر6.

حد6 السمات الدائمة لدراسة الشرق إ/انت   :]الولا3ات المتحدة نموذجا[أثر متغیر تغلغل القو' الكبر':  -1

بین العالم الخارجي الاجتماع'ة والدین'ة والس'اس'ة، -الأوس< هي التأكید على العلاقات الاقتصاد'ة

لا 2التر/یز على تدهور الإمبراطور0ة إوالمنطقة ذاتها. ولا 'م/ن فهم تار0خ الشرق الأوس< الحدیث 

الحضور الدائم الشرق الأوس<، هو  إقل'مأهم ما میز و'میز و  .2العثمان'ة وما ات2عها من ه'منة غرI'ة

بن'ة الإقل'م'ة للنظام من حیث حدوده ومنظومة ما أثر على ال، الإقل'مفي تغلغل القو6 العالم'ة لمتغیر 

[إن نتیجة الإرث الامبر;الي الغر9ي وتدخله المستمر في براون:منه. وفي هذا الصدد 'قول /ارل أق'مه و 

الشرق الأوسD هي أن هذه المنطقة قد أصAحت المنظومة الفرع3ة الأكثر اختراقا من بین المنظومات في النظام 

 .]الدولي

وأ2انــت بوضــوح شــدید عــن  نقطــة تحــول هامــة علــى المســتو6 العــالمي والإقل'مــي  11/9اث شــ/لت أحــد   

شدة الارت2اV بین المشـروع الغرIـي الامبر0ـالي والمشـروع الشـرق أوسـطي فمنـذ اكتمـال التأسـ'س الأول لشـرق 

ة ، /ــان لا بــد مــن مراجعــة خارطــة المنطقــ 2011، إلــى عــام 1948الأوســ< 2ق'ــام الك'ــان الصــهیوني عــام 

                                                             

1 N60مرجع ساب]، ص  ،عبد الوهاب المسیر. 

، العر39ة-الدول3ة والعر39ة-لكبر': دراسة في العلاقات العر39ةالنظام الإقل3مي العر9ي والقو' الخمس افواز جرجس، 2

 .17، صV،1 ،1998.بیروت: مر/ز دراسات الوحدة العرI'ة
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جیوس8اســ8ا و/ــذا ف/ر6ــا، وجــر4 الــر23 1شــ/ل تعســفي بــین الإســلام والإرهــاب وتحولــت المنطقــة إلــى المفرخــة 

1صــفة خاصــة  ،الــذ= /ــان أحــد أهــم النتــائج الرئ8ســ8ة لس8اســ8ات الأمر8/6ــةالأولــى عالم8ــا لظــاهرة الإرهــاب، 

أنتجتــه مــن وفــرة مال8ــة ســاهمت ونظــم الاســتبداد فــي المنطقــة العر83ــة إضــافة إلــى عامــل الثــروة النفط8ــة ومــا 

، وعنـد اكتمـال مهمتهـا تحولـت إلـى مساهمة فعالة في دعم الجماعات الجهاد8ة ضد الاتحاد السوفیتي سـا1قا

مر8/6ـــة العـــدو البـــدیل والخطـــر الأخضـــر حســـب الأ الإســـتراتیج8ةمواجهـــة مـــن أنتجهـــا وأصـــ1حت فـــي الرؤ8ـــة 

 طروحات هانتغنتون.

رهاب إلى هاجس أمر6/ي من التهدید الإسلامي، المفهوم حول الإهنا یتضح سبب تحو6ل سؤال      

لى تحقیK هدفین الأول: الرغ1ة في مد الإمبراطور6ة الأمر8/6ة وتقو8ة إ الإرهابوتحولت الحرب على 

على النزعة  رهاب تأكیدً وقل1ه الشرق الأوس2 عن طرK6 محار3ة الإ ،(*)مبر6ال8ة على العالم 1أسرهنزعتها الإ

 الإصلاح. والثاني: طرح سؤال 11قاء المنطقة في حالة ر/ود حضار= تامإل8ة والرغ1ة المتنام8ة في مبر6االإ

لى المنظومة الدین1ة من خلال المنظومة إلى الولوج إمر/-ي التام من خلال السعي على النم% الأ

علام1ة الإ لى عقول الش7اب والنخب الثقاف1ة عبر إطلاق مجموعة من القنواتإالتعل1م1ة، والوصول 

لى ترسیخها 7ما 1-مل حلقات الاستلاب إخر وتسعى الموجهة لشعوب المنطقة والتي تحمل ق1م وأف-ار الآ

                                                             

، العدد الأول، جو/ل1ة مجلة دراسات إسلام1ةالجزائر:  "التجدید بین ضرورات الداخل واملاءات الخارج"،هشام منور، 1

 .74، ص2006

عقاب الحرب العالم1ة أ لا في إالأوس% في التخط1% الاستراتیجي والس1اسي الأمر/-ي لم تبرز أهم1ة منطقة الشرق (*)

الثان1ة، حینما ظهرت الولا1ات المتحدة -قطب دولي ذو مصالح عالم1ة 7اتت تلك المصالح مهددة في أح1ان عدیدة من 

وا7% وعلاقات تجار/ة وس1اس1ة مع دول القطب المنافس الاتحاد السوفیتي.وعلى الرغم من ذلك فقد -انت للولا1ات المتحدة ر 

مر/-1ة ق1ام تجارة دول1ة حین تطلبت المصلحة القوم1ة الأ 1784الإقل1م منذ ما یز/د على قرنین من الزمان. بدا1ة من عام

مر/-1ة بدول المنطقة، خلال المراحل الأولى للعلاقات الأواسعة مع مختلف دول العالم 7ما فیها منطقة الشرق الأوس%. و 

رفضت الولا1ات المتحدة التدخل في صراعات القوQ -مبدأ مونرو-انطلاقا من الالتزام الأمر/-ي 7س1اسة الح1اد والعزلةو 

ن نها1ة الحرب العالم1ة الثان1ة التي اسفرت عن ألا إالدول1ة 7المنطقة، وقصرت اهتمامها على الجوانب التجار/ة والت7شیر/ة.

لى ضرورة إتقدم الاقتصادU والعس-رU الهائل للولا1ات المتحدة والاتحاد السوفیتي، انتهى  مامأتراجع القوQ الأورو1Tة الدول1ة 

تبني أمر/-ا لس1اسة ملئ الفراغ في المناطV الاستراتیج1ة ومنها الشرق الأوس%، وش-ل النف% -محرك للاقتصاد الأمر/-ي 

ي س1استها اتجاه ستندت الیهما الولا1ات المتحدة فوالامن القومي من خلال الانتشار العس-رU في الإقل1م اهم ر-یزتین ا

 .69، صابVالموسوعة الس1اس1ة، مرجع سالإقل1م. راجع: 
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الأهداف الأمر1)6ة لم تتغیر منذ بدأ الاهتمام الأمر1)ي /المنطقة، فقد ف الف)ر� على المستو" الجماهیر�.

ة، غیر أن ما حدث في مستهل التسعین6ات ف)رة الشرق أوسط6العملت أغلب الإدارات الأمر1)6ة على دعم 

لف6ة الثالثة هو أن الشرق الأوس@ بتر)یبته تلك لم 6عد مناس/ا لتحقی< الأهداف الأمر1)6ة، و حتى بدا6ة الأأ

فبدأ الحدیث عن شرق أوس@ جدید تتغیر ف6ه الفواعل من حیث الجغراف6ا والس6اسة، و6شمل )ذلك 

ن الكثیر من المهتمین /الوضع في الشرق أفي المنطقة، ولا 6غیب عنا الأمر1)6ة  الإستراتیج6ةالتحالفات 

ته وف< الفوضى الخلاقة. ومن أهم من التخط6@ الأمر1)ي لإعادة ه6)لالأوس@ حال6ا یرون ف6ه نوع 

 الدیني نجد:  الإصلاحمؤشرات التح)م الأمر1)ي في مسار 

: (*)تُعرف مؤسسة راند المسلمین المعتدلین:مؤشر دور مراكز الف&ر الأمر'&ي في صناعة النموذج الجدید

5أنهم أولئك الذین یؤمنون 5الأ5عاد الأساس.ة للثقافة الد.مقراط.ة، وتشمل دعم الممارسة الد.مقراط.ة وحقوق [

الإنسان المعترف بها دول.ا (5ما في ذلك المساواة بین الجنسین وحر'ة الع5ادة)، واحترام التنوع، وقبول 

و1واصل ذات ئف.ة للتشر'ع، ورفض الإرهاب أو أC ش&ل آخر للعنف غیر المشروع]. المصادر غیر الطا

التقر1ر التفصیل في الأمر؛ ف6قسم المسلمین المعتدلین في رؤ1تهم للد6مقراط6ة إلى فر1قین فر1< یر" في 

ث في ق6م الد6مقراط6ة ق6م عالم6ة وإنسان6ة، وفر1< آخر یجتهد لردها إلى أصول إسلام6ة من خلال ال/ح

الكتاب والسنة وتقر1ر مبدأ الشور" )مبدأ أساس في النموذج المعرفي الإسلامي تُبنى عل6ه الد6مقراط6ة 

. وف6ما یخص قبول مصادر تشر1ع6ة غیر طائف6ة فإن التقر1ر 6قرر أن التفسیرات التقلید6ة 1الحدیثة

مؤمنین والكافر1ن لا تتساو" حقوقهم للشر1عة لا تتف< والد6مقراط6ة وحقوق الإنسان، لأن الرجال والنساء وال

في ظل الشر1عة. لذلك لا بد من احترام حقوق المرأة وإعادة النظر في نصیبها من المیراث بإعطائها مثل 

نصیب الذ)ر، وقبول الحر1ة الدین6ة واعت/ار الدین قض6ة شخص6ة 6ح< للإنسان تغییره متى شاء. وفي 

                                                             

(*) للإشارة التقر1ر 6ستخدم مصطلح المسلمین المعتدلین بدلا عن الإسلامیین وفي قراءة لهذه الدلالة أن الرؤ6ة الأمر1)6ة 

طروحات الف)ر1ة للإسلامیین والتي ت/قى مبن6ة في الأساس على بدلا من الأ صیلةمة الق6م الدین6ة الألى منظو إتر1د الولوج 

ن الهدف الأول والأخیر هو أ الأصول الدین6ة فاذا تم إعادة قراءة الأصول تم إعادة برمجة الأف)ار المنبثقة عنها. ما 6عنى 

 الإسلام.
، 2014، 1سسة راند، مصر: تنو1ر، S.مؤ  سلسلة تقار1ر بناء ش5&ات الاعتدال الإسلامي؟شیر1لبینارد وآخرون، 1

 .108ص
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ن التقر1ر 0قرر للمعتدلین ح* الدفاع عن النفس ضد إطار معارضة الإرهاب والعنف المشروع فإ

 .1المعتدین

المحاولات ال4حث0ة الجادة لتقد0م مؤسسة راند یلح: وعلى رأسها مر061ة من 0قرأ تقار1ر مراكز ال4حوث الأ

، و0ضع تعر1فات محددة لهذا الاعتدال الأمر61ي، ووفقا لما ذ6ر في ت0ار إسلامي جدید معتدل بد0لا

 المقصود 4الاعتدال توفر الشروD الآت0ة: التقر1ر فإن

رغم احتواء الشر1عة الإسلام0ة على أهم ، هاعدم الاكتراث لتطب0ق: قائمة على شرو, متعلقة 'الشر#عة -

ساتها الدولة على مؤسأ لى إسرة م6وناتها الأ أدنىالح0اة من  في شتى مناحيسلام0ة لرؤ0ة الإامضامین 

هذه الأخیرة ص0غت في ش6ل م4ادN 6برM، أضف إلى ذلك أن مسألة  وإن 6انت في وعلاقاتها الخارج0ة

الشر1عة وتح06مها حازت على الاهتمام الأكبر في نشأة وتطور حر6ات الإسلام الس0اسي في اتجاهه 

 الإصلاحي أو حتى الراد60الي.

محاولة لضرب لزوج. وهنا لرفی3 ول0س اااخت0ار : قائمة على إعطائها الحر$ة في شرو$ متعلقة �المرأة -

 لى الیوم.إسلامي الذD لازالت المجتمعات المسلمة تحاف@ عل0ه سرة وإفقادها لمضمونها الإمؤسسة الأ

للمناصب  قل0ات الغیر مسلمة0مان والاقتناع Fضرورة تولي الألإا: تقوم على شرو$ متعلقة �الأقل&ات-

خر ضمن ل0ات مدخلا لتكر$س رؤ0ة الآقة الإسلام0ة ولطالما Lانت هذه الأغلب0العل0ا في الدول ذات الأ

 المجال الحضارD تار$خ0ا.

الت0ار التقلیدD الذD  :ت0ار$ن دینین هماوملخص مضمون الإصلاحات الأمر$0Lة هو محاولة بناء     

مر$Lي Fالرجل العادD الذD نسان ورPه، و0صورها العقل الأن الدین یتلخص في العلاقة بین الإیجعل م

خرQ، والت0ار الصوفي والذD 0صورونه Fالت0ار الذD 0قبل أمور أالمسجد ولا تهمه  لى الصلاة فيإیذهب 

 .2لى الصلاة والدعاء في القبورإFالذهاب 

 ع النزعة الفرد0ة في التدین سواءً لى زر إمر$0Lة هم0ة سعي المؤسسات الFحث0ة الأأ لى إوهنا توض0ح     

 Dالصوفي التقلید Uالحأعلى النم U0قوم دیث او على النم Dعلى انتزاع الدین من المؤسسات الدین0ة لذ

                                                             

 .109المرجع الساب3، ص1

العدد الثالث،  ،مجلة دراسات إسلام0ةالجزائر:"لماذا تبني أمر.-ا ش�-ات مسلمة معتدلة علمان&ة"، محمد جمال عرفة، 2
 .77، ص2007جو$ل0ة 
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لى الفضاءات الجدیدة من مواقع التواصل الاجتماعي التي تجعل الفرد ی)حث عن رؤ%ته إالتقلید�ة وتسل�مه 

المعلومة الدین�ة  میوعة نتیجةالتفلت و ألدین في هذه الأماكن وما لذلك من خطر تكر%س التطرف 

فالنزعة الفردان�ة تحمل في ذاتها نم@  لى ?تاب �فسره ?ل شخص ?ما �شاء.إوفقدانها القدس�ة وتحولها 

 لى تكر%سه في المنطقة.إجدید لتدین حسب الرؤ�ة الأمر%?�ة والذA تسعى 

ثمة طرف نق�ض ومعاد لتوجهات الإسلام : متغیر استمرار واستقرار الأنظمة الس!اس!ة القائمة: 2

فون والذین �شملون الجماعات التي تلجأ إلى العمل�ات الإرهاب�ة الس�اسي الحر?ي وهم الإسلامیون المتطر 

الفر%ضة الغائ)ة وهي الجهاد ، وقد سمح هذا النوع من الإسلامیین في تشو�ه  إح�اءداخل�ا وخارج�ا بهدف 

صورة الإسلام الس�اسي المعتدل، وصورة الإسلام )صفة عامة، ?ما أنه سهل المهمة لاستقواء الق)ضة 

قوائم للمنظمات الإرهاب�ة  إصدار، بل لم تتوارJ دول في 1نظمة المنطقة بدافع م?افحة الإرهابالأمن�ة لأ

 اعتبرتها التي )23( التنظ�مات قائمة شملت فقدعلى رأسها حر?ات إسلام�ة وشخص�ات عرفت )اعتدالها، 

 وهیئة تنظ�ماً  )83(تشمل القائمة أن عن ناه�ك وحدها، سور%ا في جهاد�اً  تنظ�ماً  العر�Oة الإمارات دولة

، أضف إلى اتفاق ?ل من مصر والإمارات والسعود�ة على اعت)ار تنظ�م الإخوان المسلمین 2وغیرها

التنظ�م الأم للحر?ات الإسلام�ة تنظ�ما إرهاب�ا. وهو ما �عني استمرار ظاهرة التشرذم داخل هذه الت�ارات 

ة انتقالات (من وإلى) )معنى انتقال مناضلي )سب استقواء الق)ضة الأمن�ة للأنظمة ما یؤدA إلى حر?

الإخوان الحر?ات الإسلام�ة المعتدلة إلى الحر?ات المتطرفة انتقاما من الأنظمة ?ما حصل في حر?ة 

 .2013المسلمین في مصر )عد 

تؤسس المتغیرات أعلاه سواءً المتغیر الدولي أو المتغیر المحلي في احتمال�ة  انحسار الإسلام    

وان?ماشه وتقدم الإسلام الس�اسي المتطرف الذA �ضمن الشرع�ة للأنظمة المتسلطة للاستمرار  الس�اسي

في الح?م، )حجة محارOة التطرف وضمان الأمن والاستقرار هذا من جهة، واقناع الغرب )أنها أحسن من 

?ما �م?ن �م?نه ضمان مصالحه في المنطقة على غرار أA نموذج آخر إسلامي أو غیره من جهة ثان�ة، 

بناء هو�ة جدیدة للمسلمین تحدد لهم النموذج الدیني الذA یجب علیهم ات)اعه.  إعادةللغرب أن یتدخل في 

                                                             

الشرق الأوس6 الجدید، الاحتجاج ، في: العر(ي ، النزعة القوم!ة العر(!ة والف.ر الإسلامي، وثورات الر(!عصادق العظم1

 .248،ص 2016، 1: مر?ز دراسات الوحدة العر�Oة، X.جرجس، لبنان، تحر%ر فواز والثورة والفوضى في الوطن العر(ي

 .16، مرجع ساب]،ص مستقبل الإسلام الس!اسيولید عبد الحي، 2
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الس3اسي في الشرق الأوس4 حال3ا تبدو مؤشرات تحق- هذا السینار*و قائمة في  الإسلامو!النظر إلى واقع 

 .2011اندلعت مع مطلع  ظل !قاء الوضع على حاله وعدم نجاح موجة الحراك الشعبي التي

 والتوسع. الإصلاح اتجاهالمطلب الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وإصلاحات تغیرات حدوثموقفا مغایرً عن موقف السینار*و الأول، فهو 3فترض  السینار*و3قف هذا  

*ة (الك3ف3ة) في الفGر  الإصلاحاتحیث تتلخص  ،مستوJ الفGرI والس3اسي للإسلام الس3اسي الحرGي على

نجاح المراجعات الفGر*ة للإسلامیین !ما یتماشى والواقع القائم. أما الإصلاحات الس3اس3ة (الكم3ة) فتترGز 

في قدرة الإسلام الس3اسي على بناء برنامج س3اسي متكامل 3ستط3ع جمع قاعدة شعب3ة قو3ة تمGنه من 

وRناء دولة الرفاه المطلب الأساس لشعوب المنطقة الفوز في الاستحقاقات الانتخاب3ة للوصول إلى السلطة 

وهنا یتم التخلي عن مشروع الدولة الإسلام3ة وقضا3ا الهو3ة والتحول لقضا3ا الإصلاح الس3اسي 

والاقتصادI وهنا سG3ون النموذج الترGي لحزب العدالة والتنم3ة مؤثرا في توج3ه الاسلام الس3اسي الحرGي 

 المتغیرات المتحGمة في نجاح هذا السینار*و: على النطاق العرRي. ومن أهم

 تراجع التغلغل الغر4ي ونجاح مشروع الانتقال الد2مقراطي في الشرق الأوس*.-1

یخدم فیها الأدنى الأعلى  في الشرق الأوس4 معضلة مرG!ة وظ3ف3ا قوم3ة التحدیث3ةطرحت الدولة ال

ي والتغلغل الدولي في الشرق الأوس4، فأمام تعطل منه،إنها ثلاث3ة اللاتجانس المجتمعي والاستبداد الس3اس

ق3ام القوم3ة العلمان3ة Gبدیل للرا!طة الحضار*ة الدین3ة التي Gانت تجمع دول الإقل3م، وأمام ق3ام أنظمة 

 طر*- دعم استبداد3ة أسست لدولة المجسدة في الحاكم وتغلغل القوJ الدول3ة ضمانا لمصالحها عن

I وظ3فة ضمان مصالح الغرب بدلا من مصالح شعوRها ضمانا لاستقرار الأنظمة القائمة التي تؤد

 حGمها.

أص5حت القوم%ة عائقا في الشرق الأوس, ضد ق%ام أ+ وحدة حضار�ة إقل%م%ة مشتر"ة نتیجة تكر�س    

الاستبداد مما یجعل أف7 تحقی7 التكامل الحضار+ الجامع في المنطقة مرهون لافتراض تحقی7 الد%مقراط%ة 

ة القانون والتي بإم"انها فك الارت5اA العضو+ بین مش"لة التنوع القومي الهادم الذ+ %م"ن تحو�ره إلى ودول

تكر�س ح7  إلىتنوع قائم على مفهوم المواطنة ومساواة جم%ع أط%اف المجتمع أمام القانون، إضافة 

هه لا إلى ضمان مصالح اخت%ار الحاكم وتداول الح"م، 5ما یجعل السلطة تتجه لخدمة شعبها وتحقی7 رفا
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الغرب ووضع مقدرات الأمة لأجل تطوره ضمانا لاستمرارها في الح*م، وهنا تفك معضلة التدخل الخارجي 

الذ; س5ص9ح تدخلا عاجزا أمام سلطة تحوز شرع5ة الشعب ومشروع5ة القانون، وعند هنا تُقام  دولة  

ساتي فوقي 5حد من النزعة القوم5ة لصالح المؤسسات على المستو= الدولاتي 9ما 5مهد لق5ام *5ان مؤس

نزعة الق5م المشتر*ة لدول الإقل5م، وقد یتحقA ذلك على مستو= الاقتصاد; أولا و@تحول للجانب الس5اسي 

 رك قو5ة لتدع5م مثل هذا المسار. والأمني وستكون تر*ة الماضي الحضار; المشت

5قف الإسلام الس5اسي في ش*له شائ)ة: متغیر تفعیل المراجعات الف)ر'ة للفصل في القضا�ا ال-2

الإصلاحي في مفترق الطرق، 9عد موجة الأحداث التي مرت 9المنطقة العر5Iة الأوسط5ة في الفترة 

التكیف مع هذه المجر@ات وإعادة القراءة في  ضرورة التحول أو. دفع هذا إلى 2011اللاحقة لعام

 نهضة المنشودة منذ قرن من الزمان.  الأف*ار والأحداث 9ما 5ساهم في تحقیA الإصلاح وال

وعل5ه أص9ح لزاما على حر*ات الإسلام الس5اسي، ضرورة العمل على المراجعات الكبر= على مستو=    

بناءاتها الف*ر@ة، ل5س 9ما یتلاءم والمرحلة القائمة فقO بل 9ما 5صلح للفترة اللاحقة لهذه الفترة وهي مرحلة 

اع في المنطقة، وما تحتاجه الشعوب یومئذ من مشروع إصلاحي حضار; التغییر ومن ثم استقرار الأوض

متخصص ومتكامل المجالات، فلا ضیر أن مشروع الإسلام الس5اسي لا بد أن یر*ز على المجال 

الس5اسي 9الدرجة الأولى وما 5م*ن أن یتشا9ك معه من مجال اقتصاد; أو اجتماعي، و@9قى الإصلاح 

 اء الأمة.الدیني متوقف على نخ9ة علم

وفي حالة الانشغال عن غیر هذا الأمر فإنه 9الضرورة س5*ون المستقبل القادم للمنطقة من صنع    

الآخر بدلا من صنع الأمة الإسلام5ة، و5*ون السینار@و المرجح هو السینار@و الأمر@*ي، أو الص5اغة 

قة، ولذلك سنحاول في هذه السطور الأمر@*5ة للمنطقة والتي بدأت مع الثورات المضادة وأعوانها في المنط

9حث الإش*الات التي من مم*ن أن 5فصل فیها الإسلامیون، ما یُت5ح لهم المساهمة في تخف5ض النزعة 

 الشرق أوسط5ة وتعز@ز النزعة الحضار@ة الجامعة. 

أینا وIناءً على الدراسة التي قمنا بها حول 9حث منظور الإسلام الس5اسي لدولة في الشرق الأوسO، ارت

الوقوف على أهم القضا5ا التي واجهت حر*ات الإسلام الس5اسي منذ تأسس المنظور الإصلاحي في شقه 

النهضو; إلى النموذج الحر*ي، لنبني تصورا مستقبل5ا على أساس معط5ات الواقع الراهن والتي 5م*ن أن 
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ط*ات الخصوص*ة توضح لنا قدرة حر.ات الإسلام الس*اسي على بناء منظور معرفي یتواف� مع مع

 ومن أهم القضا*ا التي یتم یجب الفصل فیها:الحضار9ة والخصوص*ة العولم*ة القائمة. 

 العلاقة بین الأمة والدولة. -1

سقوF الخلافة الصور9ة الجم*ع، وDقي خ*ال إعادة Dعثها مرتDطا Dمواقف متنوعة من الدولة القوم*ة أرBك  

*ال أ*ضا، وحتى Dعض الدراسات الغرB*ة وقفت عاجزة التي َ.رست وجودها على أرض الواقع وعلى الخ

وقد غدا فك العلاقة بین ولم تستطع التخلص من الجدل القائم بین تصور مفهوم الدولة ومفهوم الأمة. 

اقترحت في شأنها الد.تورة هDة رؤوف عزت ضرورة تنDه الحر.ات الإسلام*ة المفهومین ضرورة ملحة، 

إعادة بناء مفهوم الأمّة في إطار التحولات والتصورات الأمة والدولة، وإلى إلى أهم*ة التعامل مع مفهومي 

التي مرّت بها المجتمعات الإسلام*ة Dعد قرن ونصف من الاستعمار، ثم الكولون*ال*ة الجدیدة في ظل 

 وم الأمّةمفه، و .منتج حداثي مفهوم الدولة القوم*ةمرتD.ة،ف"الأمّة" و"الدولة" بین علاقة أین ظلت الالعولمة، 

 .1ظلا في تصارع مرات وتكامل مرات أخرR  ،.بناء تار9خي مجتمعي إسلامي

وفي إطار هذین الطرحین یتموقع الإسلامیون الیوم موقع المناضل من أجل الدولة ومن أجل مشروع    

 التحدیث فیها، وتحقی� الد*مقراط*ة والاستقرار ودولة التعدد*ات، وعلى نفس المسافة *طمحون لتطبی�

الشر9عة، وإعادة بناء مفهوم الدولة الدعو*ة ذات المضمون الأخلاقي وتحقی� الوحدة في ظل أمة إسلام*ة 

واحدة، ولعل صعوDة الجمع بین الطرحین .ان .ف*لا بتوجه قطاع .بیر من الق*ادات الف.ر9ة والتنظ*م*ة 

زS لتف.یرهم الإصلاحي، وD9قى داخل الحر.ات الإسلام*ة إلى الاعتراف Dالقطر9ة أو الدولات*ة .محور مر.

مشروع الأمة مؤجلا. لصعوDة تحق*قه اقتصاد*ا فما Dالك Dالاندماج الس*اسي حیث تع.س الأرقام 

 حتى الإسلامي المؤتمر منظمة في)57(الدول بین التجارS  التDادل حجم الاقتصاد*ة هذا الطرح فقد بلغ

 التجارة حجم من (% 14,5) *عادل ما فیهاالتي تعد أغلب*ة الدول الشرق أوسط*ة منتم*ة  2004عام

 حوالي أن *عني ما،2015)عام  %20،و (2009عام (16,7%) إلى وارتفع لإسلام*ة،ا للدول الإجمالي

 تداخلمن جهة أخرR  *عنيما  المسلمین، غیر معهي  الإسلام*ة للدول التجار9ة العلاقات من%  80

                                                             

، 2، لبنان: الشD.ة العرB*ة للأDحاث والنشر، F.وما ,عدها ، ما قبل الدولةالخ)ال الس)اسي للإسلامیینهDة رؤوف عزت، 1
 .98، ص2015
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 أكثر أمراً  الاقتصاد6 الاستقلال على القدرة یجعل -ش+ل الإسلام&ة غیر الدول مع الدول هذه مصالح

 . 1تعقیداً 

 .القبول 'الد#مقراط#ة "وسیلة للوصول وتداول السلطة -2

لاحB غراهام  نتصور أن المرحلة القادمة ستعرف اندماج الإسلامیین في خ&ار المشار+ة الس&اس&ة، فقد   

و أنها تغلI سبل التجارب الس&اس&ة والنضج أحد العیوب الرئ&س&ة في الأنظمة الاستبداد&ة ه:[فولر أن

تجن-ا لخ&ار الثورة وما تنجر عنه من فوضى إلى خ&ار مدافعة الإسلامیون وسیلجأ . ]الس&اسي أمام الناس

، &اسيالسالسلطة عن طرIO الإصرار على المشار+ة وإن +انت ش+ل&ة وهذا بهدف اكتساب مهارات العمل 

وهذا من شأنه  2.ة القرار، وتطوOر قواعد إجرائ&ة في ممارسة السلطة-ما ف&ه التفاوض والتنازل، وصناع

اخراج الحر+ات الإسلام&ة من مرQع الصراع مع السلطة إلى مرQع معارضة السلطة الس&اس&ة، +ما أن ذلك 

على المستوOین الداخلي -من شأنه تدرOب الإسلامیین على القبول -الآل&ات الد&مقراط&ة +وسیلة شرع&ة 

للوصول إلى السلطة هذا أولا، ثم ضمان فترات متلاحقة في الح+م هذا ثان&ا، وذلك بهدف  -والدولي

ضمان تحقیI الأهداف الاقتصاد&ة والاجتماع&ة أو ما &طلI عل&ه دولة الرفاه، ثم -عدها الاستعداد لبناء 

الس&اس&ة، وهذا +له الأمة +ما هي في المخیلة الإسلام&ة عن طرIO دعم التكتلات والتعاونات الاقتصاد&ة و 

مرهون بنجاح الثورات في المنطقة ونجاخ الانتقال الد&مقراطي، واستمرار نجاح المشروع الإسلامي في 

نسخته الأردوغان&ة، و+ذلك بوصول النظام الدولي لمرحلة تخ-S وتغییر وانتقال للقوة -ما &سمح -حصول 

ظام الدولي أحاد&ا +ان أم تعدد&ا، لما &ش+له هذه التغییرات التي لا &م+ن أن تحدث في ظل استقرار الن

 ط-عا من خطر على مصالحها القوم&ة.

 .العلاقة بین الدعوة والس#اسة الفصل في: 3

ما &سم&ه -قترح رضوان السید على م تعد من أهم القضا&ا الملت-سة على الإسلامیین، وسیتم التأكید     

ق&ام نخ-ة من المف+رOن والعلماء، الذین ینطلقون من  الإصلاح النهضو6 أو التنوOر6، والذ6 &عتمد على

الثقة -الدین وQوعي المجتمع وإدراكه. فالمراد إصلاحه هو الشأن العام ولا خوف على الدین، وماعدا ذلك 

                                                             

 .9، مرجع سابI، ص مستقبل الإسلام الس#اسيولید عبد الحي، 1

 .1/12/2016، تم التحمیل في الإخوان المسلمون والعلاقة 'السلطةمحمد بن المختار الشنق&طي،2

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/1ca0a0e5-e0ff-41f5-adb6- 
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ولابد من الاست,لاء على الدولة  ن، أو الزعم أن الدین غیر مطب% الآالدین في �طن الدولة إدخالمن 

هذا ف,ه خطر على الدین أكثر من الدولة. فالدین محضنه المجتمع وهو أساس  لتطبی% الشر4عة. 1ل

تماس1ه وقوته، وتكلیف الدین من جانب حزب أو جماعة بإصلاح إدارة الشأن العام ف,ه تكلیف له �ما لا 

ن ,ظل مستقلا عن الدولة، فلا یخضع لها ولا أمر الدیني المجتمعي لا بد أ,طی%. ولذلك لكي ,ستق,م 

ع له. وهنا فرق عما تقول �ه العلمان,ة من فصل بین الدین والدولة. فهجمة التغر4ب والحداثة تخض

لى إوالعولمة هي التي أثارت المخاوف العامة على الدین لدH الجماهیر، ودفعت الحر1ات الإسلام,ة 

لة أالإسلامیون مسبر تخیل نموذج الدولة الإسلام,ة مقابل الدولة العلمان,ة لحما,ة الدین وحفظه، ولذلك اعت

مرا لازما لتحقی% هذا المراد وظلت هذه الف1رة هي المحرك لأهدافهم حتى غاب أالاست,لاء على السلطة 

لى إحمد عبیدات هو الوصول أL أص�ح المشروع الوحید لها على ر أضارL النهضوL و المشروع الح

 . 1السلطة

 تزال ما الس,اسيّ  العمل ممارسة اختارت التي تشار1,ةالإسلام,َّة ال الاتجاهات وهنا لا بد من التأكید أن 

. فالاتجاه الأرحب للإسلامیین ولعودة الثقة الدول لا لدعوة سب,لا تسلك الح1م ق�ة �اتجاه تتقدم وهي

المجتمع,ة والدول,ة نحوهم هو ضرورة التمییز بین العمل الس,اسي ذو المحتوH الأخلاقي الإسلامي وPین 

دیني القصرL أین یتم استخدام آل,ات القوة الشرع,ة التي تحوزها الدولة لفرض مذهب الدعوة في ش1لها ال

معین أو إج�ار الناس على التدین، ونعتقد من خلال �حثنا أن الحر1ات الإسلام,ة تتفاوت في درجة 

مثل است,عابها لهذا الخلQ فهناك حر1ات بدت أكثر عقلان,ة وتق�لا لضرورة الفصل بین الدعوL والس,اسي 

وهو مفهوم شوهه - )إسلامي(لم ,عد ,قبل وصف [الغنوشي أن حزب النهضة  فقد أقرحر1ة النهضة 

لقد أص�حت تونس أخیراً د,مقراط,ة بدلاً من [. وأضاف: ]1وصف لنهجه-المتطرفون في السنوات الأخیرة 

یر1ز على أجندة عمل,ة  ,م1ن أن تكون في النها,ة حزPاً س,اس,اً  )النهضة(1ونها د1تاتور4ة؛ و,عني ذلك أن 

توقف حزب  ]. غیر أنورؤ,ة اقتصاد,ة بدلاً من 1ونها حر1ة اجتماع,ة تناضل ضد القمع والد1تاتور4ة

,طرح علینا سؤالا مهما وهو: �أL "النهضة" عن محاولة تش1یل القانون المدني �حیث ینسجم مع الشر4عة، 

زال مثیراً للجدل �النس�ة للعدید من أعضاء الذL ما ی-الجواب  "؟"إسلامي ش1ل س,1ون الحزب ذو نهج

أنه على الرغم من أن "الحر1ة" و"الحزب" أص�حا الآن منفصلین رسم,اً، فإن الهدف من  هو-الحر1ة

                                                             

في 1تاب مستقبل ، الإسلام الس*اسي ومسألة الشرع*ة في المجتمع والدولة: الظهور والمألات والمستقبلرضوان السید، 1
 .86مرجع ساب%،صالإسلام الس,اسي، 
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مشار/ة الحزب في الس�اسة هو حما�ة "الحر/ة" من الس�اسة. و*تحوله إلى فاعل س�اسي طب�عي في نظام 

المتمثلة في تعز9ز مجتمع  مهمتها/ة النهضة على تنفیذ س�اسي طب�عي، سوف �ساعد حزب النهضة حر 

 . 1في قلب الح�اة الیوم�ة مستقراً -الدولةولو أنه ل�س م/رساً في مؤسسات -�/ون الدین 

لا تزال تتمسك Bالجمع بین الأسلو*ین رغم هذا عن حر/ة النهضة إلا أن حر/ة مجتمع السلم في الجزائر 

ة الفصل، إلى أنه یبدو أنها أجلته لمرحلة لاحقة من هذه، وعل�ه تصر9حات رئ�سها في /تاBاته Bضرور 

سیتوقف فض الجدل في دائرة الدعوF والس�اسي على وصول حر/ات إسلام�ة تتبنى وجهة نظر جدیدة 

 .في الموضوع وتسعى لتأكیدها واقع�ا Bما �ش/ل نموذجا �حتذB Fه BالنسBة للBق�ة التي ترفض الفصل

الإسلامیین هو خروجهم من نفK الخوف من أسطورة العلمان�ة، واعتBار أن مقابل  /ما أن السبیل لتقدم  

الدولة الإسلام�ة هو حتما الدولة العلمان�ة، أین العلمان�ة ستقضي على الإسلام ولابد إذن من الاحتماء 

اهنة في مفهوم Bالثقافة التراث�ة خش�ة الاجت�اح الثقافي والإBادة الحضار9ة، فالبدائل أوسع والتحولات الر 

الدولة وواقع قوتها ودراسة أثره في تصورات السلطة، ومساحات الس�اسة مبنى ومعنى لا بد من أخذها 

 .B2عین الاعتBار

 .التخلص من الانغلاق التنظ"مي: 4

هو موجود في المح�N الخارجي،  عمافراد شعورا /بیرا Bالراحة لشعور Bالانتماء و9لقي في قلب الأینمي ا

ولعل هذا . 3لى عدم معرفة المح�N الخارجي على حق�قتهإعل الخارج مخ�فا ومزعجا ما یؤدF ور*ما یج

�/في لضرورة التخلص من عقدة الجماعة والتنظ�م والولاء لهما، لأن في ذلك تضار*ا /بیرا مع معطى 

تي قرر الولاء الوطني، و/ذلك القبول Bمعطى التعدد�ة الس�اس�ة أو الف/ر9ة في ظل دولة الحداثة ال

الإسلامیون الانغماس فیها.وتبدو هذه النقطة غا�ة في الضBاب�ة من حیث قدرتنا /Bاحثین للحسم فیها 

خاصة والمنطقة تعاني من انغلاق ف/رF وطائفي وجماعاتي لن تزول آثاره Bسهولة في السنوات القلیلة 

، BالنسBة للإسلامیین الح/م سعدF تجر*ةمحمد �حلل ففي /تاب (صعود وأفول الإسلام الس�اسي) القادمة.

الحر9ة :[من منطلK رؤ�ة وممارسة هذه الحر/ات لفقه الخلاف مقابل فقه الائتلاف. و9ذهب إلى أن

                                                             

، مجلة فور9ن بو ز9نةترجمة: علاء الدین أ "،بین الجهاد والد"مقراط"ة العر.ي.الإسلام الس"اسي 0عد الر."ع ، "ارو  أول�فی�ه1
 صBاحا. 1على الساعة  6/12/17، نشر بتار9خ2017افیرز، العدد نوفمبر/د�سمبر

http://www.alghad.com/articles/1977282- 

 .95-94ص-هBة رؤوف عزت، مرجع سابK، ص 2
 .325ع سابق، صعبد الرزاق مقري، البیت الحمسي، مرج3
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والعدالة في مصر، فشلت فشلا ذر�عا في التحول من فقه الخلاف إلى فقه الائتلاف، و�ر� أن الإخوان 

، وتلكؤوا في الاستجا>ة لمطالب )الت4ارات السلف4ة( المسلمین قبلوا الائتلاف مع الت4ار الانغلاقي الشمولي

الحوار الوطني الحق4قي والجاد مع >ق4ة القو� الوطن4ة، الأمر الذC عجل >سقوطهم. في حین مارس حزب 

النهضة تجرFة نوع4ة في الحEم، تقوم على فEرة اقتسام السلطة، والمشارEة في الحEم مع قو� س4اس4ة 

الانغلاقي الشمولي. أما >النس>ة للعدالة والتنم4ة في  للت4ار-الصر�حش>ه  –أخر�، وموقفها المعارض 

في تقد4م ممارسة س4اس4ة هادئة وواضحة، وخطاب س4اسي متزن  ا، فقد نجحأو في تر4Eا المغرب

 . و�ذهب ال>احث في نها4ة إلى أن Eل الحرEات الإسلام4ة، تحتاج إلى الإ4مان بثقافة التنافس]وحداثي

عن طر�L فتح حوارات فEر�ة وفلسف4ة ونظر�ة هادفة حول الطا>ع المدني للدولة في وذلك داء، الاستعبدلا 

المجتمعات الإسلام4ة، والتوفیL بین متطل>ات الحداثة والمرجع4ات الدین4ة، والتفاعل مع تجارب الحEم في 

 .1الد4مقراط4ات الحدیثة

 .ذج$نمو حزب العدالة والتنم#ة في تر$#ا نجاح  استمرار�ة: 5

لكن وفقا لاستراتیج4ة  الأرEFاني،تأسس حزب العدالة والتنم4ة في تر4Eا على نفس الخلف4ة الإسلام4ة لتوجه 

مختلفة تقوم على تقدیر للتجرFة والأولو4ات الثلاث الكبر�، العلاقة مع العلمان4ة، مع العسEر، مع 

سة العلمان4ة العسEر�ة في قضا4ا ففي موضوع العلمان4ة قام الحزب بتخفیف الصدام مع المؤس. 2أورو>ا

ن الأولو4ة للإنجاز الاجتماعي والاقتصادC أولا، أالحجاب واعت>ارها قضا4ا المرحلة التال4ة، على اعت>ار 

Fنتائج ملموسة في لضمان الالتفاف الشعبي حول الحزب عند شعور المواطنین الأتراك بواقع متغیر و

قات الخارج4ة لتر4Eا مع الاتحاد الأوروFي ودفع ملف الانضمام لى تقو4ة العلاإ، إضافة مع4شتهم الیوم4ة

 Cقدما رغ>ة في طمأنة أورو>ا والعالم من توجساتهم من مشروع الدولة الإسلام4ة واستعادة الخلافة والذ

ن مشروع الانضمام Eان من ورائه محاولة الحزب تطبیL الشروR الكبر� أضافة إطرحه أرEFان علنا. 

نسان وفي Eل هذا ضرب للمؤسسة العسEر�ة في قیL الحEم المدني وحما4ة حقوق الإة وتحمنها الد4مقراط4

 . 3نسان والحر�اتار د4مقراطي مدني راعي لحقوق الإج الإسلامیین Eت4و تر4Eا وتقز�م لدورها، وخر 

                                                             

1  ،Cتاب الإسلام الس4اسي الصعود تحد#ات السلطة وتحولات الخطاب –الحر$ات الس#اس#ة الإسلام#ة محمد السعدE في ،

 .144، ص2014، ةوالأفول، اعداد وتحر�ر جمال السو�دC، الإمارات: مرEز الإمارات للدراسات وال>حوث الاستراتیج4

 .281، مرجع سابL، صلإنسان في الإسلامالد#مقراط#ة وحقوق اراشد الغنوشي، 2
 .284المرجع السابL، ص3
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الم )ان التأثیر الأكبر لحزب العدالة والتنم$ة في تر)$ا على الحر)ات الإسلام$ة في العومن هنا     

لحزب ذو مرجع$ة إسلام$ة استطاع عن طر;: الد$مقراط$ة وامتثاله لآل$اتها  ]أنموذج[العر6ي في )ونه مثل 

ر)ان القوة الناعمة أتحقی: إنجازات معتبرة على المستوB الاقتصاد? والس$اسي. وقد )ان بهذا ر)ن من 

ر)ات الإسلام$ة العر6$ة خاصة في التر)$ة التي أسهمت في إعادة مراجعة وترتیب الأولو$ات CالنسCة للح

 مصر وتونس والمغرب. شملت هذه المراجعات:

أولا: تعر;ف الذات والهو$ة، وذلك Cالابتعاد عن الخطاب الدیني وتبني الخطاب الس$اسي من منطل:  

ثان$ا: على مستوC Bعض الأطروحات الإش)ال$ة في تار;خها: الد$مقراط$ة  .الخصوص$ة الحضار;ة

. وهنا ذهب حزب النهضة 1المواطنة والدولة الحدیثة، وفي المحصلة العلاقة بین الدین والدولةوالعلمان$ة، 

لى محاولة انتقال سلس من مر6ع الإسلام الس$اسي الإصلاحي التقلید? القائم Cالدرجة الأولى إالتونسي 

اعتCاره نسخة  ن $سمى الإسلام الس$اسي الد$مقراطي الذ? $م)نألى ما $م)ن إ على الخطاب الهو$اتي

الة والتنم$ة المغر6ي فقد ما العدأنموذج الد$مقراطي المحافM لحزب العدالة والتنم$ة التر)ي. المعدلة من 

المرجع$ة الإسلام$ة، $ح)مها قانون ذو  المدن$ة ذاتCمناداته Cالدولة  2012مر في مؤتمره عام حسم الأ

 .2عمل المجتمع )له ول$ست ح)را على الدولةمرجع$ة إسلام$ة شاملة الفهم، واعتCار الشر;عة مجال 

تصاد$ة والتنمو$ة، ا غیر مؤدلج قر;Cا من المواطن، مر)زا على الأهداف الاقCقدم العدالة والتنم$ة خطا    

أثرها في التحول من الخطاب  )ذلك تراك، و)ان أحد أهم أسCاب نجاحه، و)ان لهذه الرؤ$ةوجامعا لكل الأ

فصل الدعو? عن  إطارلى تراجع خطاب الهو$ة في إ، إضافة طاب قطر? الذ? یتجاوز الأمة إلى خ

الس$اسي، وترك الشعارات الدین$ة في الحملات الانتخاب$ة لصالح تش)یل أحزاب إسلام$ة ببرامج إسلام$ة 

 .3منافسة ومقنعة

)ي دفع الة والتنم$ة التر یجیب Cأن العد صة لأردوغان عر6ي؟یتساءل الغنوشي: هل هناك فر وفي س$اق    

راف Cعلمان$ة الدولة التر)$ة أ? علمنة الإسلام أ? الاعتCثمن الد$مقراط$ة والوصول عن طر;قها للح)م 

                                                             

، على 29/8/2017، تم تحمیل بتار;ختأثیرات النموذج التر%ي على تحولات الحر%ات الإسلام�ة العر��ةسعید الحاج: 1

 .3، ص15.28الساعة
http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2016/9/21/1519a224cb2846cd8e2a8662b2688

8af_100.pdf. 
 .4،صمرجع الساب:ال2
 .5،صمرجع الساب:ال3
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بتجر2ده من الشر2عة وفصله عن الدولة، -القبول �الرأسمال�ة نهجا اقتصاد�ا، والاعتراف �الك�ان 

غلب�ة الدول العر>�ة تقر في أ  نألتصادم مع العلمان�ة على اعت�ار االعرب  نلإسلامییلالصهیوني. ول�س 

كاة سمال�ة فعلى ع-س التجر>ة التر-�ة التي نمت �محاأنها دول إسلام�ة و>خصوص الر أدساتیرها �

طراف التا�عة ن الدول العر>�ة مثلت �النس�ة للغرب منطقة الأإفاقتصاد�ا، والالتصاق �النموذج الغر>ي 

العر>�ة حول هذه القض�ة المر-ز2ة یجعل  راف الجماهیفإن التف الفلسطین�ةخص القض�ة وف�مایوالخاضعة، 

غر>ي ظل الاستبداد العر>ي والتغلغل النه في ألى إ. و2نتهي الغنوشي 1الرهان علیها خسارة جماهیر2ة -بیرة

 ردوغان عر>ي.أمل لظهور أفي المنطقة ل�س هناك من 

ینار2و الذN طرحه(أصف ب�ات) وهو نفسه الس الإصلاحيفي نها�ة الفصل �م-ن ترج�ح السینار2و      

ال�احث الإیراني الذN یتوقع تحول الحر-ات الإسلام�ة من حر-ات جماهیر2ة ذات إطار تنظ�مي 

أیدیولوجي ثابت وقائم على التعبئة، وذات أهداف طو2لة الأجل إلى مرحلة قادمة تبرز فیها ق�ادات 

ب تتعلP �الذات والكرامة والحقوق ش�اب�ة، تتحول فیها الحر-ات إلى بن�ة رخوة ترفع فیها مطال

روا) الذN یرQ أن الحر-ات  والد�مقراط�ة. و2تفP مضمون هذا الترج�ح مع رأN الفرنسي (أولی�ف�ه

الإسلام�ة ستفشل في إیجاد النموذج الس�اسي والاقتصادN البدیل في المنطقة، و�التالي ستتبنى النموذج 

واقع �عض الدول العر>�ة و-ذلك الدول الإسلام�ة حیث . وقد بدت ملامح -لا النموذجین في 2الحداثي

�مثل نموذج روا حزب العدالة والتنم�ة التر-ي ومن �سعى إلى السیر في طر2قه -حزب العدالة والتنم�ة 

الصورة المتوقعة على المدQ  و�التاليالمغر>ي وحزب النهضة التونسي وحر-ة مجتمع السلم في الجزائر. 

 مع لتكیفا تدر2ج� المیل حالة في الاستقرار اتجاه في الإسلام�ة والحر-ة عالمجتم دخول القر2ب هي

 من الكثیر الت�ار هذا س�فقد ما وهو ،ذات الطا�ع الغر>ي الدولي المجتمع في السائدة الدول�ة الاتجاهات

ة مرحلة لى نها�إللإشارة  ]ما �عد الإسلامو�ة[استخدم المحللون الغر>یون مصطلح  التقلید�ة. وقد ملامحه

فشل (ول�فر2روا في -تا�ه ألى مرحلة تبني المشار-ة الس�اس�ة بد�لا -ما أوضح إسلام المقاتل والانتقال الإ

نها تمثل جهدا لدمج إعلمان�ة، الو أسلام�ة سلامو�ة ل�ست معاد�ة للإما �عد الإ أن):[سلام الس"اسيالإ

رستها أس�س للحقوق بدلا من الواج�ات التي نها محاولة لتأإالتدین بثقافة الحقوق والإ�مان �الحر2ة، 

والمستقبل بدلا من  ،والتار2خان�ة بدلا من النصوص الجامدة،حاد�ةسلام�ة، والتعدد�ة بدلا من الأالإةالف-ر 

                                                             

 .292-291ص-، مرجع سابP، صالد"مقراط"ة وحقوق الإنسان في الإسلامراشد الغنوشي، 1

 .113ه�ة رؤوف عزت، مرجع سابP، ص2



245 

 

مع التحف7 هنا على الع2ارة الأخیرة التي تحمل رؤ$ة سلب$ة للنصوص الإسلام$ة المقدسة،  .1]الماضي

فCرB سل$م فإن احتمال$ة ق$ام جماعة علم$ة  إطارمیون عن ص$اغتها في والتي نر> أنه إن عجز الإسلا

عابرة للتخصصات في العالم الإسلامي لبناء نموذج فCرB س$اسي مستقل ومتسD في آن مع الق$م 

 ت مشروع الحداثة وما 2عد الحداثة.الإسلام$ة والإنسان$ة ی2قى أملا قائما لمعالجة تصدعا

                                                             

الدوحة:  ،لعرHيعرض محمد مسعد ا،المتغیرة للإسلام الس!اسي وجهالأ  &عد الاسلامو!ةمتغیر ما ، مجموعة مؤلفین 1

 .4ص، 2014نوفمبر ،مرCز الجزJرة لدراسات
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لاكتشاف مدى إمكانية وجود نموذج معرفي  علميالشغف الأهم الأهداف العلمية لهذا البحث، أحد  
جعلتنا نرى العالم من خلال السياسي، رغبةً في التخلص من السيطرة المعرفية الغربية التي  في شقه إسلامي
المعرفة كانت من إنتاج ولأن  الغربية له، لأننا مسلوبين في أفكارنا ومناهجنا ونظريتنا بما وصل إليه، الرؤية

 :ظاهرتين في العلمي للبحث شغفالهذا  الواقع كذلك، دفعني الغرب ولم يتوقف الأمر عندها بل اتجه إلى
بعد موجة  عرفتها المنطقة العربيةكظاهرة حديثة شهدت صعودا غير مسبوق في الفترة التي الإسلام السياسي 

، وظاهرة الشرق الأوسط كمنظومة المعرفي والفكري الذي يحركها الإطارمنطلقةً من البحث في  الربيع العربي
الإسلامية العربية حكرا على الحضارة  في الزمن السابقإقليمية ذات طبيعة خاصة، تحتل مجالا جغرافيا كان 

تقوم على إلى منظومة إقليمية بعد التحول  لمختلف تماما عما هي عليه الآن؛ا بنمطها وتشريعاتها وتاريخها
 جديد، تم استحداثه في المنطقة. مركزية نموذج الدولة التحديثية كنمط

 إلى ؛لإسلام السياسي والشرق الأوسطعلى مفهومي ا ةالغربي ةالمعرفيالنزعة سيطرة  فرضيةفحص انتهى  
فعل الرد حركة  مفهوم ولد في قلبم على الدمج بين الدين والسياسة مفهوم قائكمفهوم الإسلام السياسي  أن

ث تعسفي كانت له نتائج خطيرة من حيالدمج ال وهذا، بين الدين والسياسة على الفصل المطروح عند الغرب
 إطارهامن بنقلها ]المعرفي والتاريخي[ بشقيهالإسلامي  المجالفي أنه أحدث تحولا في مفهوم السياسة 

مستوى عمودي  :على مستويينهن التوازن والمرتبط أساسا بالأمة، وضرورة تحقيق صلاحي الإ المجتمعي
من جهة، ومستوى أفقي بين السلطة السياسية وبين هيئة العلماء التي احتكرت والسلطة السياسية الأمة  بين

 سلطة التشريع في المجال الحضاري الإسلامي من جهة أخرى.

ج صدمة ئنتاأهم بالحركات الإسلامية  ةالإسلام السياسي ممثل ظاهرة ى المعطى السابق شكلتبناءً عل 
المنطقة العربية والإسلامية، فخلقت ردود فعل من منطلقاتها على اعتبار أن هذه  اقتحمتالحداثة التي 

، السلطة هدف الوصول إلىعلى  الفعل السياسي فيها قائم ،الحداثة خلقت دولة من النمط الأوروبي
والحركات الإسلامية لم تخرج عن هذا المضمون سوى أنها حافظت على الدولة ولكن بمضمون يدمج الدين 
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التي ستتسلح بسلاح في مخيلة الإسلاميين، و  المبتغاة مما يزيد من تقوية الدولة .والسياسة بدلا من فصلهما
على عكس سطوتها على المجتمع ومؤسساته،  القوة الشرعية على رأي ماكس فيبر والقوة الدينية ما يزيد في

مع لة إلى أخرى ومن عاصمة إلى أخرى سقوط حكم السلالات وانتقاله من سلا التاريخ الإسلامي الذي عرف
على المستوى الحضاري باعتباره [مركزيةالو  والإنتاجيةالاستقلالية ـــ]التي تميزت ببقاء المجتمع ومؤسساته 

الوعاء الحاضن لدين، أما السلطة السياسية فقد تغيرت واختلفت ولم يكن لها أن تخرج عن الدين بل تستند 
إليه مرات وتمتزج معه أخرى لتكون سلطة دينية في بعض المحطات التاريخية، غير أن تغول السلطة 

جعل الدولة تفتك من المجتمع مؤسساته وتصبغها بي خصوصا مجال العر الوفي   ةحديثفي الدولة الالسياسية 
 .لطابع الحداثي المنفصل عن الدينبا

غربيا قائم فقد تم بناؤه بناءً في بنائه المعرفي عن الإسلام السياسي، مفهوم الشرق الأوسط ولم يختلف 
السياسي حلقة الوصل بين الداخل عد التسلط ، وي  تبداد والتعدد الهوياتي وتغلغل القوى الدولية[الاس]ثلاثية على 

ثورة الوعليه كانت والخارج ضمانا لمصالح القوى الغربية،  التعدد الهوياتي[ ضمانا للاستقرار وعدم الفوضى،]
الفوضى والاقتتال والموت الفظيع على رأي هوبز، فكان خيار الاستبداد دائما حالة من في المنطقة تعني 

الربيع العربي عن حركة ارتداد نحو الاستبداد بدرجة ما بعد ت لحظة ناوقد أب ،العقلانيعند الكثيرين الخيار 
فهو ظاهر من ، والقوى الدولية ر من الفترة السابقة لها.أما عن الارتباط البنيوي بين الأنظمة المستبدةأكب

ية عدم نهوض المنطقة بما يحقق لها الاستمرار في الحكم ويحقق للقوى الدول الدعم الذي تتلقاه الأنظمة
 لما تزخر به من طاقات مادية وبشرية يمكن أن تغير بها موازين القوى الدولية.وتوحدها 

بعد فحص الأدبيات المتعلقة فلإسلام السياسي، انتقالا إلى الافتراض المتعلق بالامتداد المعرفي ل 
سلام السياسي يرتبط في أصوله المعرفية بالطروحات المعرفية الإسلامية في المجال السياسي، تبين لنا أن الإ

ا هو إلا مفهوم ظاهره ، من حيث أن مفهوم الدولة الإسلامية ملتراث الإسلاميبنظرية الخلافة ضمن أدبيات ا
باطنه خلافة إسلامية، وتعلق بالماضي دون الوقوف على التحولات التي عرفتها المنطقة بعد دولة حديثة و 
ت التي تملك هذا الكم من البيروقراطيالم ، خاصة وأن الخلافة التحديثية فيهافة ونشأة الدولة زوال الخلا

وبالتالي الاستدعاء كان في الاتجاه الخطأ، ومن المفروض أن يكون استدعاءً نقديا تملكها الدولة التحديثية، 
هرة تراثية يقوم على طرح سؤال كيف ولماذا؟ وليس من؟ فالإسلاميون بإعادة استدعاء نموذج الخلافة كظا

لسلطة التي بدت امن قبيل شخصنة  (؟من يحكم)استدعوا معها نموذج البحث في ، يراد إعادة استنباتها
 ذات أثر سلبي كبير غير أنها لم تكن بوادرها تظهر في التاريخ الإسلامي مع تراجع الوازع الديني للحكام،
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الشفرة التي والعلماء إلى حد سمح بالتوازن المجتمعي. فستقلالية مؤسسات المجتمع واستقلالية القضاء نظرا لا
وحدة الجماعة وتفعيل ]كيف نحكم في ظل نموذج سياسي إسلامي يقوم على :]كان لا بد من فكها هي

عادة   [ليات الحديثة كديمقراطيةبعث الشورى عبر الآالشريعة بتفعيل المؤسسات العلمائية المستقلة، وا 
 لحاكم.  والتي تضمن عدم استبداد ا

فبعد فحص أدبيات الإصلاحية الإصلاحية الإسلامية أما من حيث امتداد الإسلام السياسي إلى    
رشيد رضا[، تبين لنا أن حركات ل الدين الأفغاني، ومحمد عبده، و الإسلامية خاصة لرواد الثلاث ] جما

أن الحركات الإسلامية  :مستويين، المستوى الأول منفي فكر الإصلاحية  االإسلام السياسي تعد انتقالا هام
المنظومة الحركية الأيديولوجية، إلى  للإصلاحية الإسلامية بانتقالهاالمنظومة الفكرية شكلت قطيعة مع 

قطيعة معرفية في يعني أن هناك  ماوالمستوى الثان: أنها انتقلت من لغة نخبوية إلى لغة جماهيرية تعبوية، 
بالانتقال من العمل الفكري إلى العمل التنظيمي ومن الخطاب النخبوي إلى الخطاب  لسياسيمنظور الإسلام ا

الفكر، وعرقلة مسيرة تطوير فكر إسلامي مستقل، والاتجاه إلى  إقصاءالجماهيري، والنتيجة المتوصل إليها 
مذهبية السياسية، في الاهتمام بالعمل التنظيمي المنضبط وفق فكرة الجماعة، التي خلقت نوعا جديدا من ال

مواجهة العلمانية، كما جعلت هذه الجماعة تتعالى في مراحل الذروة عند مواجهتها الأنظمة المستبدة عربيا، 
إلى أن تتحول إلى قنابل موقوتة، خلقت فكرا اصطفائيا يقوم على وجود جماعة تتولى إعادة أسلمة 

يخي لرسول الكريم والصحابة في بداية الدعوة المجتمعات المسلمة، كمحاولة لاستدعاء النموذج التار 
 الإسلامية.

الدولة الإسلامية كمقترح فكري إسلامي للإصلاح في الشرق ب الفرضية المتعلقةفحص  ما يخصوفي
لحديثة القائمة في الشرق تناقضات في تركيبته مع مفهوم الدولة امن  ، وبما يحمله هذا المفهومالأوسط
 -المشترك بين حركات الإسلام السياسي السلمية والعنيفة المطلب-تحكيم الشريعة مطلب ، وجدنا أن الأوسط

هو أحد أبرز تجليات حداثة هذه الحركات التي حولت الشريعة إلى ما يشبه القانون في الدولة الحديثة 
فكرة القانون  متجاوزةً في ذلك التجربة الإسلامية المديدة في أن الشريعة لم تكن قانونًا، فهي أبعد وأعمق من
على فكرة  امتالقائم على سلطة القهر والضبط السلطوي ونظام العقوبات المادية، فالشريعة في التجربة ق

هذه .الامتثال الطوعي، كما أنها متحركة وممتزجة بالتجربة التاريخية وليست فعل السلطة بل فعل المجتمع
لماضي فهنا العودة متوقفة على أي شيء بالضبط من حيث طرح سؤال العودة إلى ا غاية في الأهميةالنقطة 

هي فقهية التاريخي  إطارهامة الإسلامية في ، علما أن المنظومة التي حكمت الأالدين أم الشريعة أم الفقه
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منظومة  ستأخذ لأنهالى حد ما لظروف الزمان والمكان، وعليه عملية الاسترجاع ستكون فاشلة إخاضعة 
ذا أكدنا على  تشريعية خضعت لزمان ومكان غير زماننا الحالي وتحتاج بذلك إلى ضرورة التجديد وتفعيله، وا 

عن  نتساءلهذه النقطة فإنها بالضرورة ستكون مهمة العلماء وكبار الفقهاء وليس الإسلاميين الحركيين وهنا 
في هذا الشأن سوى  ه الحركات لم تقترح تفصيلامن هذ فأيً مكانة هؤلاء في الدولة الإسلامية المفترضة، 

مة بحيث تمرر إضافية في البرلمان تضم علماء الأالتي اقترحت غرفة في مصر خوان المسلمين حركة الإ
ما ي فسر ، 2012والتي تم سحبها بعد وصولهم إلى السلطة عام جميع القرارات فيها لضمان شرعيتها الدينية، 

، وبضبط في مستوى مفهوم الدولة الغائية التي ل منظور الإسلام السياسيتحدث داخبأن هناك تحولات 
وظيفتها الأولى حفظ الدين وتطبيق الشريعة، والتي تحولت على ما يبدو إلى دولة وظائفية على شكل الدولة 
الغربية، ما يؤكد أن الرؤية الفكرية تبقى ناقصة إلى أن تتفاعل مع الواقع، فتظهر مدى صلابتها، ويبدو أن 

ود التيار الإسلامي لسلطة أوضح لهم بشكل جلي افتقارهم لتجربة نتيجة بقاءهم ضمن الربيع العربي وصع
مساحة المعارضة والتي لم تكن لها تجربة وتمرس بالحكم، ما جعل المنظور الفكري يتحلى ببراغماتية واضحة 

بل( عن تراجع لتعامل مع الواقع لم تكن كذلك على مستوى الأيديولوجية الفكرية وهنا تصدق نبوءة )دانيل 
ومنها المبنية على أسس دينية ولعل هذا من تأثيرات العولمة وما أنتجته من مفاهيم بكافة أنواعها  الايدولوجيا

 على الواقع الدولي المعاصر.جديدة 

ن تكون هذه أإضافة إلى هذا لم نتلمس في طرح مفهوم الدولة الإسلامية رغبة من طرف الإسلاميين إلى  
في نشاطاتها وطموحاتها،  الحدود القوميةالمسلمين تحتها فأغلب الحركات الإسلامية التزمت  الدولة تجمع كل

الوحدة والتكامل، عامل التعاون والتنسيق بدلا من  وأكدت علىهذه الحدود الموضوعة من طرف )الآخر(، 
والتي أنتجت شبكات تاريخيا ولعل هذا يعود كذلك لتناقض مفهوم الدولة الإسلامية مع التجربة الإسلامية 

مي تتم بشكل أفقي مجتمعية عابرة للحدود، مقابل سلطة مركزية، وهذا ما جعل التكاملات في التاريخ الإسلا
ظرا لكون المجتمع نقطة ارتكاز مهمة ومناط العمل الاستخلافي، وليس السلطة، ولعل الربيع لا فوقي، ن

مطالب أفصح عن تقارب في ثورة الاتصالات  فضى إليه من انتشار أفقي مجتمعي نتيجةالعربي وما أ
 شعوبها.هداف وأ 

قطيعة الإسلاميين التدريجية مع الفكر والمعرفة جعلتهم تنظيمات حركية في نهاية البحث، أثبتنا أن 
بات جليا من منطلقات هذا البحث و ، مغلقة، انغمست في مشروع الحداثة، باعتبارها جعلت الدولة هدفا لها

إلى ثناياه وصولا لنتائجه أن هناك غياب حقيقي لرؤية إصلاحية إسلامية أصيلة تتعامل مع مشكلات الأمة 
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تعاملا مستقلا ومكتملا في إطاره الحضاري، أي الانطلاق من قيم الإسلام الكلية وتصوراته الإنسانية 
المجتمعات وترتيب الأمور السياسية في إطار تعددي يقف  وتوجهاته العالمية، في جهد لإصلاح أحوال

أن تقف على وعي بعد الربيع العربي في موجته الأولى، موقف الاحترام من الآخر، وعلى جهود الإصلاح 
ن كان جزءا من  من أهمية البعد الزماني والمكاني، فلا تنحصر بين زمن الآخر وبيئته وبين زمن الماضي وا 

 إجمالا اختصار النتائج النهائية للبحث في النقاط التالية: وي مكنناتطورها. 

: أبان البحث في مجال التأسيس المعرفي للمفاهيم والظواهر في عالم السياسة، عن حالة من العجز أولا
ما بالمعرفي والعلمي التي تعتري العلوم الإنسانية والاجتماعية بالخصوص في العالم العربي والإسلامي، 

 تابعة ابستمولوجيا لمعطيات المعرفة الغربية المهيمنة.جعلها 

: يبدو للباحث للوهلة الأولى أن الإسلام السياسي كظاهرة بحثية بهذا المسمى، هي معطى هوياتي ثانيا
معبر عن قيم ومعارف وثقافة مخالفة لتلك المهيمنة، ليكتشف بعد بحثه أنها ب نيت في فضاء معرفي 

ثية تكيفية مع رؤى الآخر، ما أضاع بوصلتها في بناء منظور معرفي أصيل استقطابي، وعلى أسس ترا
، ومستقل تكون له فرصة الإفساح عن رؤية سياسية قوية تقف في وجه السيل الغربي المعرفي والسياسي

 وتكون مناط اصلاح حقيقي وم ؤَسس في الدول العربية والإسلامية المجاورة.

طقة الشرق الأوسط حاليا، تعبر عن الأزمة التي يعاني منها الغرب والعالم : التحولات التي تمر بها منثالثا
من جراء سياساته العدوانية ونظرته الاقصائية للآخر، والتي أنتجت دولا غاية في الرفاه والتقدم داخل حدودها 

عرفية في حين يرضخ أكثر سكان المعمورة في البؤس والشقاء، مما يستدعي ضرورة مراجعة المعطيات الم
والهيمنة الغربية على العالم، بما يسخر المعرفة لنهضة الإنسانية جمعاء، ولعل في الطرح الإسلامي على 
اعتبار أن الإسلام دين للعالمين وليس للعرب فقط، ما يبشر بإمكانية معرفة عادلة تنطلق من هذه الرؤية 

 وليس ادعاءات كاذبة حال الادعاء الغربي. 

من المهم التأكيد على ثلاث أهم توصيات خرجت من ثنايا البحث في ، طرحه سلفا تم بناءً على ما   
 [ وهي:لأوسط وفق منظور الإسلام السياسيالشرق ا]

نه من الضروري خلق اتجاه علمي )عبر تخصصي( على مستوى العلوم الاجتماعية إالتوصية الأولى: 
والإنسانية، في إطار تكاملي ينطلق من الرؤية الإسلامية للعالم، ويخلق لها مناهجها ومفاهيمها، رغبة في 
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في خلق نموذج علمي تنافسي لا اقصائي، ينافس مرات النموذج المعرفي الغربي وربما يتكامل معه مرات 
 إيجاد حلول للألغاز التي وقف وسيقف عليها العقل البشري مستقبلا. 

، وتبقى هذه في مجالنا العربي والإسلامي : ضرورة التكامل بين المعرفة والسلطة السياسيةالتوصية الثانية
التوصية مطلبا مؤجلا في ظل التوغل السلطوي الحالي، ومتوقفة على حصول الإصلاح السياسي بالانتقال 

 إلى أنظمة سياسية ديمقراطية وشفافة وعلى قدر كبير من المسؤولية والإرادة السياسية لتحقيق النهوض. 

لى إ: ضرورة التنبه للمدخل الهوياتي كمدخل مهم في المرحلة القادمة، سيقوم على النزوع التوصية الثالثة
الهوية الكلية الجامعة، بما سيعزز  مالوا هالهويات الضيقة في المنطقة العربية والدول الإسلامية المجاورة، 

من مشروع تفكيك الدول، ولعل هذه التوصية تخص ثلاث أطراف بإمكانها أن تصدها، الطرف الرسمي ممثلا 
في رد ووسائط التكنولوجية بما لها من أهمية  الإعلامفي الدول، والطرف الغير رسمي ممثلا في وسائل 

ة، والطرف الأخير الجامعات ومراكز البحوث من خلال العمل على عدائية اتجاه الهويات الضيق أينعرات
 حلول لنزعة التشتت المركزي التي ستميز المنطقة في السنوات العشر القادمة.الابتكار 
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 .والمراجع باللغة العربية المصادر
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 ــــــــــــــــــــــ باللغتين العربية والانجليزية ملخص الدراسة
 

يقف الإسلام السياسي الذي يجمع في مسماه بين الدين والسياسة، في تركيبة غربية الدلالة تزعم    
الفصل وعدم التمييز بين الاثنين والتكامل بينهما، في جوهر الصراع القائم حاليا في العالم، وذلك بزعمه 

والتجربة الراشدية التاريخية امتلاك رؤية مخالفة لطرح الغربي في المجال السياسي والتي تستند إلى النص 
والتي تعبر عن النموذج النواة حال التجربة اليونانية بالنسبة للغرب، وفي ادعائه هذا تم التوصل إلى 
التشكيل الحركي انتقالا من المستوى الفكري الذي دشنته الحركة الإصلاحية مع عصر النهضة العربية 

ن، لتنتج طابعا هوياتيا متميزا عن الطابع السائد والذي جاء أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشري
صنيعة الغرب بعد السيطرة على المنطقة الشرق أوسطية التي تأسست معالمها مع بداية التأسيس لمشروع 
الإسلام السياسي فنما الاثنان في خط مستقيم أحدث بعض التقاطعات التي أفضت إلى البحث عن مدى 

البديل الفكري والمعرفي، وعلى مدى قدرة هذا البديل أن يصمد  إعطاءالسياسي على قدرة منظور الإسلام 
عمليا في وجه مشروع الدولة الشرق أوسطية، والتي تغولت على المجتمع أولا ثم تغولت على الإقليم ثانيا، 

وعلى فأصبح المجال السلطوي/ الدولاتي الطابع المسيطر على فاعلية المجتمع التي سادت تاريخيا، 
 فاعلية التكامل الإقليمي ولنقل التناسق الإقليمي على أقل تقدير.

حث في إشكال ذو طابع فكري ومعرفي، يمتد الأول في عمقه لببناءً على ما سبق تهدف الأطروحة ل   
إلى التأصيل للفكر السياسي الإسلامي وامتداده التاريخي المتعلق بالنص الديني المقدس، ويلتقي مع البعد 

الدينية، بعد الفصل  تزج فيه المعرفة العلمية بالحقيقةبناء منظور معرفي تممحاولة معرفي في الرؤية و ال
عصر النهضة، فباتت الحقائق والرؤى  ات عليه الحداثة الغربية منذ ما سمي فيهالذي عملالمجحف 

المعرفية للإنسان والكون والنظم الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية، كلها مبنية على الفكرة 
من طرف ما  ذاته ها من داخل النسق المعرفي الغربيدالحداثية، ولأن هذه الأخيرة تمت مراجعتها ونق

ة للرؤيالسانحة فرصة ا الحدث المعرفي منذ نهاية الحرب الباردة، الهذ، شكل (الحداثيينما بعد بـ)يعرف 
وبناء ذاتها وتصحح مسار الفكر الغربي، في نقطة التقاء انسانية لا عرقية  المعرفية الإسلامية أن تعيد نقد

 ولا قومية ولا دينية مغلقة على ذاتها.
، إلا أن مشروعهم السياسي ومن خلفه إلا أننا انتهينا بعد فحص الأطروحات الفكرية للإسلاميين   

الفكري، قد وقع في مصيدة الحداثة، ولم يستطع الوصول إلى التأصيل المعرفي الكاف لبناء رؤية 
 لشرق الأوسط نابعة من خصائصه وليس مما فُرض عليه من نمط حداثي بفعل القوى الغربية. إصلاحية

 
 
 



 

Abstract :Combining religion with politics and claiming complementarity 

among the two traditionally-divergents, Political Islam lies at the heart of the 

current clash in the world. It claims a potential to provide a different political 

vision opposite to the Western one, a vision widely based on the sacred religious 

text(s) as well as on The Rashidun Caliphate experience which represents the 

political core model in Islamic history, compared to the Greek experience in 

Western history. In this context, Activist Islam was born and fed through 

reformist movement(s) during the beginnings of the twentieth centry’s Arab 

Renaissance. The aim has been always to produce an identity-centered content 

unsimilar to the Western project in the aftermath of the Western dominance on 

the Middle Eastern region. Significantly, the two projects have evolved 

simultaneously leading to some junctures that (have) questioned the real ability 

of Political Islam to provide an alternative, and if it can – to what extent such 

alternative can challenge the project of modern state in the Middle East; a 

question that seems very legitimate in the light of the prevalence of this project, 

domestically and regionally as well. In such a complex context, this dissertation 

debates whether Reformist Political Islam is a distinct and consistent paradigm 

or merely an echo for its traditional other.  

    This dissertation debates the problematique of how Islamic Political Thought 

traces historically back to religious sacred scripts, but in the same time tends to 

keep an intellectual dimension through its constant attempt to construct a 

distinct paradigm that fuses scientific with religious knowledge. Such an attempt 

defies the Western Modernist tradition which had separated science apart from 

religion since the Renaissance Era, a tradition within which perspectives about 

economic, political, juridical, social systems and above all perspectives about 

man and universe w[a]ere based on the idea of modernism. Recently, 

modernism has been challenged and revisited – at times revolutionarily – from 

within the western thinking box itself by postmodernist revisionists. Such an 

intellectual revolution has provided a contextual opportunity for Islamic 

Political Thought to launch a deep self-reflective as well as self-corrective 

critique movement, aiming at bringing Western Thought back to the right track, 

a movement which self-claims a non-ethnocentric but humanist scope. 

   However, their political project of islamist  and its intellectual successor have 

been caught in the trap of modernity and have not been able to reach sufficient 

knowledge to build a new vision for the Middle East stemming from its 

characteristics rather than from the modernist style imposed by Western powers. 

 


